٠862‏ 57 لك 


اي ا 
لل !. 11 بن 
سما هجو كسا )ا وه (جج 


تتا ا 
١‏ ءَ الغالث 
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01 . “/12100150-13866 :311-ع / لامع . عععطع ةق )»ا - قط 1 . بالباننا : 16 5لاعلنا 


لت او اناة ©١‏ عط 021 00211 6 علط / 0١‏ 


03-4 1 5 .م 
سه م من 
م سل هو سا )ا وه (؟ة 


تَأليف 


2 و 5 و صىةه و 


وص بر | 
سو ره هود 


ال ا 
7م 


١‏ 0 ري 


وعد نس يك : من أَدْنْ سكير حير * [هود: ١‏ 
تبداً السورة التي قبلها الى ب ا 05ظ 
ذكتب اكير الب وذكر في هذه 
السورة ؛ أي سورة هود من أحكمه فقال: !| كي هن لد 
فالذي أحكمها هو الحكيم . 
وقال في بداية السورة التي بعدها وهي سورة يوسف: 8الْريَلَكَ ءَايَتُ 
1 5 0 سه لْمِينٍ 0 9 
ع سلس ًِ م ِِ 
فإنه لما ذكر فى سورة هود أن اياته اأحكمت وفصلت دل ذلك على أنه 
مبين. فإنه لا يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبيئًا. فأي كتاب أحكم 
وَفَضْل كان مبينا: 
فتناسبت بدايات السور المتتابعة تناسمًا بديعا. 
- قال في خاتمة السو التي قبلها وهي سورة يودس : :. © وَآَعْ ما 
مه 2 7 اه 7 لبرم لوو +5 
يوخ إِلِكَ وَأصَيرٌ حَقٌ م أ وهو حَيْرٌ أَلكِيِينَ #. وما يوحى إليه هو 
الكتاب الذي أحكمت آياته» فناسب قوله: حير أل ين © وصف 


الكتاب بأنه أحكمت آياته. فخير الحاكمين هو الذي أحكم اياته 

وناسب قوله: ل حَيْرامِينَ4 في آية يونس قوله في آية هود: ين لَدُنَ 
عكرجير ون نالحكيم قد كرن من معت القشاء كرد سحي الناكي. 

وقد يكون من الحكمة » فالحكيم على هذا هو خير الحاكمين لأنه 
حكيم وحاكم. ولااشك أن الحاكم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاكمين . 

فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها. 

وناسب قوله تعالى في مفتتح السورة: «أَلَاتَبْدُوا إلا تي ديه 

وق #اقرلة قي خائمة الور :ةركل عار وكارك يقل 
عَمَانَحَمَلُونَ # . 

فإنه ناسب تبليغه لعباد الله في أول السورة بألا يعبدوا إلا الله أن يؤمر 


روح و سمدسدد كح سم 


هو أيضًا بعبادة ربه بقوله: «تأغيدة وَتَوَكل عَيَهِ 4 فكلاهما مأمور 


بالعبادة » المبلّغ والمبلّغ . 

؛ ‏ وناسبت الاية الأولى من السورة » أي قوله: «ار كت كت 
نه نم فلت من لَدْنَ حك حب رٍ 4 قوله في خواتيم السورة: « ولا تفص 
يك من لَب اأشخل ما يت بو اد و1 فى هذ الح وعزوطة د ىْ 
لِلْمَؤْمنِينَ . 

فإنه قصّ عليه ذلك في الكتاب الذي أحكمت اياته . 

ثم إنه فصّل ما جاء فيه» وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى . 

ا اد 

ثم إن الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبير . 

والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبير. 


فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبدع مناسبة . 


0 


سورة هوق :7 7 


فقد ذكر أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» وذكر الذي أحكمه 
وفصله. فالذي أحكمه هو الحكيم الخبيرء والذي فصله هو الحكيم 
الخبير. وهل هناك من يُحكم أفضل من الحكيم الخبير» وهل هناك من 
يفصّل أفضل منه؟ 

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب » أي الإحكام والتفصيل » في 
غير هذا الموضع» وإنما قد يوصف الكتاب بأنه حكيم كما في قوله 
تعالى : # يَلْكَ ءَايَنتٌ الكتتب الفكيي # [يونس : ]١‏ أو أنه مفصل كما فى قوله 
عا د كنك لكف ل 2101 كا لعزي كلتو 4 فلك 17 
وقوله : # وَهْوَأىَ أنرَلَ ليحك الككب ممصا 4 [الأنعام: .]1١5‏ 

ثم ذكر أن هذا الإحكام والتفصيل إنما هما من لدن حكيم خبير. فجمع 
الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة » وكل من الوصفين من أوصاف الكمال . 

ثم ما أجل هذين الوصفين ههنا! فالحكيم هو ذو الحكمة البالغة وهي 
إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن يكونا فيه . 

والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخبرها. فما أجل هذا الكتاب 
الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير! 

وقد يكون لفظ الحكيم من معنى الحكم وهو القضاء » فيكون المعنى 
أنه أحكم آياته الحاكم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مكانته. لأن 
أهمية الكتاب إنما تكون في أمرين : 

في الجهة التي أصدرته» فكتاب الموظف الصغير غير كتاب المديرء 
وهذا الأخير غير كتاب الوالي» وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة. 
فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضًا على حسب تلك الجهة . 


والأمر الاخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه » فإذا كان من 


ع 


م 
أصدره حكيمًا والحكمة محتواه علت جهته أيضا . 

وهذا الكتاب إنما دل على علوه ورفعته كل مقتضيات العلو والرفعة. 

فإنه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت» وهو من لدن حاكم وحكيم 
وخبير. ومحتواه طلب توحيد العبادة لخالق الكون. وقد أرسله هذا: 
الخالق منه إلى من يبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟ 

ولما كان هذا شأن الكتاب ومن أنزله ذكر تعظيم هذا الكتاب وعلوه 
في السورة في أكثر من موضع » وتحدى المعاندين لأن يأتوا بسور من 
مثله في أكثر من موضع . 

فقن قال 3 ووب فاه ل َأ يرس ور مُشَلِهء مفريتٍ وَأَدعوأْمُن 
الوق دون آنا نو إن كخم صدِويتَ 9 الم تيأ لك عكيرا مَل 
يبل ألا إلا هل أ مي 5-3 1]. 


نه إن الى ين ريلك و ص هده ] أَلمَّاسِ لا 
00 : 117]. 
2 د ى 2 صر 

وقال: 8 آم يَقُولُوت أفترئدة فل إن فرتم مَك إجرَايى وأنأ برق سَمَا 
ححْرِمُون 4 [هود: 6”]. 

وقال: # يَلْلىَ ال ل ان 6 كت لها لت ا 
0 لظ لم يحد رام 
َل هذا ةأضِيرٌ إن لْميقبَةَ للمُتَقِيت * [زهود: 49]. 

فذكر أن ما ذكره من قصة نوح إنما هي من أنباء الغيب ما كان يعلمها 
هو ولا قومه من قبل هذا ء أي إن هذا أول علمهم به. وهل أدل من ذلك 
وا ا 0 

وقال: «اوَلِكَ من أب أل َعْيُمْ عَك ينها كَآيدٌ مَحصِيدٌ 4 
[هود: .]٠٠١‏ 


سورة هود 


و« ار ا مر 


الحى رمو عله وك للْمَدّمِنِينَ إن# [هود: .]١1٠١‏ 

فهل هناك أجل من هذا الكتاب؟ ! 

إن معنى أمكت ايلم # «تفلميت تفلم «رضينا لا يقع فيه نقض 
ولا خلل»' . 

«وإن ألفاظ هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل 
المعارضة» ”''' . 

ومعنى (فصلت) أنه فصّل فيها ما يحتاج إليه العباد” '" . 

وصاات زاك ) التزقيب الأخبان لةالترهب الوقوع :فى الؤماة: 

ا «فإن قلت: 000 
لحن ال ا ل و الأصل 
ثم كريم الفعل» ا" 

“ألا يبدو إِلَا امه إِنَى ل مَنْهُ ير وكشي © [هود: ؟]. 

يحتمل أن يكون المعنى على التعليل » أي للا تعبدوا إلا الله ولام 
التعليل حذفت وهو من الحذف المقيس» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
و(لا) ناهية » والمعنى (لا تعبدوا إلا الله). وقيل: المعنى (أمركم أن لا 
تعبدوا إلا الله) ”'. 


5 الكشافك 45/2 انظ البحر المحط وار 
(5)'تقسيو ارارق 18 

(*) الكشاف 84/7», وانظر تفسير الرازي 711/18 . 
(:) الكشاف ؟/ »4٠0‏ وانظر البحر المحيط ه5/ .7٠١‏ 
(د) انظر الكشاف ؟/ »4٠‏ البحر المحيط 0/ .٠٠١‏ 


وجميع هذه المعانى محتملة وهى مرادة » فإنه أحكم الايات وفصلها 
لئلا يعبدوا إلا الله» وأنه نهاهم أن يعبدوا إلا الله» وأمرهم بألا يعبدوا إلا 


0 


الله . 


وهذا من التوسع في المعنى » فإنه جمع كل هذه المعاني في تعبير 
معنى واحد. 
فإن كل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبير ليشملها كلها والله أعلم . 
وقال (إنني) بذكر نون الوقاية مع (إنَ) ولم يقل: (إني لكم منه نذير 
وبشير) بنون (إِنْ) وحدهاء وذلك أنه ذكر وصفين للكتاب هما الإحكام 
والبشارة » فقال: (نذير وبشير) فناسسب ذلك أيضًا أن يذكر النونين : نون 
إن”'' ونون الوقاية . 


ويدلك على ذلك أنه إذا أفرد الإنذار قال: 8 إِفٍِ لَكُمَ تَذِيرمِينٌ» بنون 


(إن) وحدها في أكثر من موضع”"* . فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نونًا 
أخرى . 


وقدم الإنذار على البشارة ههنا ذلك أن جو السورة إنما هو في 
إنذارات الرسل لأقوامهم . 

في حين قدم البشارة على الإنذار في سورة فصلت فقال: # حر © 
َيل الم اليس (©) ككث فيلت يز ما عر تو تقلثرة 0 


م 


_ 
رح لوم بى سول و سا 


مشِيرا وبَذبرا فاعض أحككرهم فَهْمَ لا يسْمَعُوتَ4 [فصلت: ١‏ 4] ذلك أنه ذكر أنه 


60 هما في الحقيقة نونان لا نون واحدة. 
6 انظر سورة هود: 65 الحجر : 89. الذاريات : 6 2.6١‏ نوح : ا 


سورة هود 


تنزيل من الرحمن الرحيم فناسب تقديم البشارة مع اسميه الرحمن الرحيم 
ولاحان تفي لادان 
ولما قَدّم البشارة في سورة فصلت فصلت دكر .بشارة الملائكة للمؤمنين 
سه م و خخ ره ص سا سا و 2-0 27 
وذلك في قوله تعالى ٠‏ إِنَايسَ وَالوأرَ هكم أستَصه درل عاتهم 
لمآ تكد ألَاعَارا ولا حرَنوا ويروا مهأل 20 0 
2 ف 


تَمَمَصى انفلم 


2 


ححَن وليوك ف الحيرة ما وف لحرو و م هاما 3 
وَلَكُمْ فِهامَاسَدَعُوبَ () لا مَنْ عَصُورٍ نحم * [فصلت: ٠“#*_؟”"].‏ 


ومن الماذجكا 41 لم بجع زنيوك مولومل على لبتانه آنه جور 
ور لام نو م دمج 


ونذير إلا سيدنا محمد فقد قال في الأعراف : إن أنأ إلا تذير وَكِسِير لْقَومٍ 


نَؤْمِئْوْنَ* [الأعراف: 184]. 
و 20000 74 82 7. فى 11> خر 
وقال ههنا فى سورة هود :8 ألا سل دوأ إلا اه ىل ينه دير ومسار 


وقدم الجار والمجرور (لكم) على (منه) لأنهم هم المخاطبون وهم 
المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله . 
في الذاريات »0١ .5٠‏ ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبين) من 
دون ذكر (منه) كما في هود 2.504 نوح ؟؟ 

فنقول: إذا تقدم ما يعود عليه الضمير ذكر (منه). وإن لم يتقدم ما 

وإيضاح ذلك أنه قال في هود : لد اا ما حَا إِكَ مومه إِقِ لَكُم نير 
يول ا ٠:‏ لابح أ يول: (نه) للهلا دود على شي 


ا 


ال ام ا 


ل[ مجتعددة 
واج > 


(منه) لأنه لا يعود على شىء . 

بخلاف قوله تعالى في الذاريات : 9 هَمَرُوأ إِلَ لله إن لكر مَنْهُ دين 4 
[الذاريات: ]5٠‏ فقد ذكر (منه) لأن الضمير يعود على لفظ الجلالة وهو 
(الله) . 

وكذلك قوله: # ولا محَملوأ ان أله لها م إذ ِقْ لمر مه نذِبر مَبِينُ * 
[الذاريات: ]5١‏ فققد عاد الضمير فى (منه) على (الله) . 

وكذلك آبة هود هذه وهي قوله : © ألا نبوأ إِلَّا لله إنّى لكر مَنَهُ تذرر 
وم وَمَشِيرٌ* فقد قال (منه) والضمير يعود على (الله) . 

ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي أمره بالإنذار والتبشير. 


0 0 


سٍِ 0 


أن أستَووأ ويك نم نووا إِن يمتَِك بحسنا إل أجل مسن وتوت كل ذن 
فَضْلٍ مَضصْلَمٌ ون لوأو أَحَافُ عَلكم دَعَذَابَ يوم كير # [هود: #] 
قدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي 
فعلها العبدء وأما التوبة فتالية له » ومن شروطها عدم العودة على ما 
جاء في (البحر المحيط): «أمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة » 
وهما معنيان متباينان» لأن الاستغفار طلب المغفرة وهى السترء 
عدم العودة إليها» ''' . 


.7١ ١/0 البحر المحيط‎ (0010 


سورة هود ١‏ 


وجاء فى (تفسير الرازي): «فى فائدة هذا الترتيب أن المراد: 
استغفروا من سالف الذنوب, ثم توبوا إليه في المستأنف . . 


(الو جه الرابع ) : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغى . 
على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 
ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى 
دفع المكروه. والاستعانة بعضل اللّه مقدمة على الاستعانة دعي 


0 رد جل مُسَكٌ # 


9 الحسن هو الأمن النفسي واطمئنان القلب إلى ما قدر الله 
والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم 
على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الاخر وسلامة 
النفس وسلامة المجتمع » وهذا كله من المتاع الحسن » بخلاف الكافر 
فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة . 

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن . 

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن : الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور. أو حسن العمل وقطع الأمل » أو النعمة الكافية مع 
الصحة والعافية. . . أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة . 


0 فهر اراوس 01م 


3 5 ١ 


المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفي فرحه بالتقرب إليه 
بمفروضاته والسرور بمواعيده. 

والكافر ليس في شيء من هذا» ”" 

رصي نان دنا بالجاع احجل لحي على سستار نوا ووه 

ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى : 1 جل مسي # فصارت هذه 
الاية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية» ”'' . 


وَيْوتِ كلَّذى فَضْلٍ فَصَلةٌ 4 
االضمير في (فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى » أي يعطي في 
الاخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى 
وذاذة: 
ويحتمل أن يعود على (كل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 


الدنيا لا يببحس منه شيء) 010 


فهذا التعبير يحتمل معنيين : 

الأول: إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل » فالله يؤتيه 
فضله لا يبخس منه شيئًا بل يزيده 

والآخر: أن يعود الضمير على الله : ٠‏ أي إن يؤتى فضله من كان ذا 
فضل . 


.7١ ١/60 البحرا لمحيط‎ (010 


(0) تفسير الرازي .7١7/١8‏ 


سورة هود 


والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنى . 

وَإن وَلوَأمِِنٌ َمَاكُ عَكَك عَدَابَ يور كرٍ» 

(تولوا) أ كرلوا جدنع اعد القادية تخقماة .ومن الوادحط كن 
التعبير القرآني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل كان الموقف أشد.ء وإذا 
كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين . 

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم» ولم يقل إنه 
يعذبهم وإنما خاف عليهم العذاب» والخوف عليهم لا يقتضي وقوع 


المخوف. 

في حين قال: #وإن مَنَوأ 531 كا تَلَيمُ ين قَبَلَ يُمَذْبَكرٌ عَدَابًا ألما # 
[الفتح : ١1‏ ] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذابًا أليمًا ولم يقل إنه يخاف عليهم 
العذاب . 


ثم إنه وصف العذاب بأنه أليم » وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . 

وقال على لسان هود لقومه : #8 ولا نولو مج ريح [هود: 57 بتاءين . 
وقال على لسانه أيضًا: # فَإِن تَولَوَأ َتَرَ فكو مَآ رست بد إلدَكي 4 [هود 417 ] 
بتاء واحدة . 

وسياق الآية الأولى أشد . ذلك أنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك : 
فَالُوأ يَنَهُودٌ ما جتنا يِبِيََةٍ وَمَا نحن بِنَارِئة عَإِلِهَئِنَا عن فَوَلِلكَ وما نحن لك 


دح حي ا م 


بمؤّمييت )إن تقول إلا اعترينك بعض ءَالِهَجَنَا سرع # [هود: اد 6©5]. 


في حين لم يقولوا شيئًا بعد قوله لل دن تولنا عفد لفكي كا ارو شيف 
ك4 


مو لإجلة انتيب ايه تدده 


[آل عمران: ؟”؟] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب 
الكافرين ولم يذكر عذابهم أو عقابهم . 

وقاليف ز انا الدرت اموا أطيتنا أله ورسُواك زلا ونوا عه اشر 
تمعن [الأنفال: .]7١‏ 

والخطاب للمؤمنين» ولم يطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول . 
ولما كان المخاطبون مؤمنين فإنه نهاهم عن شيء من التولي من باب 


التحذير . 
وقال: طقل ليبا لول تيمم 
مد ِيعُو دوماع ول اَل المت 4 [النور: +ه] 


فلم يذكر عاقبة التولي إلا أن عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن 
تطيعوه تهتدوا. 
في حين قال: #وَإن تَتَوَلَوَا مَسَبََدِلٌ وما َيْرَكُمْ شر لا يَكونوا أمتتلكٌ > 


[محمد: 8"؟]. 
2 2 2 
© أَحَافُ َك عَذَابَ يوم كير 
اليوم الكبير هو يوم القيامة . 
ولم يرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن) . 


سورة هود /7ى١‏ 


قدّم الخبر الجار والمجرور (إلى الله) على المبتدأ (مرجعكم) للدلالة 
على القصر والاختصاص . فإن المرجع إليه حصرًا لا إلى غيره''' . 

وقال: 8 إل أنه ْمَك #4 ولم يقل: (إلى الله مرجعكم جميعًا) كما 
قال في آيات أ 0 ؛ ذلك أنه حيث ذكر الجميع ذكر جهات متعددة 
مختلفة ومعتقدات متباينة » بخلاف اية هود هذه فإنه ذكر جهة واحدة . 


١ ' 7 7‏ ع تبي روما و- 0ت ضاخ سان ا 5 هك مر 2 5 
قال تعالى: # وأنزلنا إِلَيَكَ الكتب بالْحقٌ مصدقا لما بيت يَدَيهِ من 
دل 3 عد 0 
2 - مسا ودام 2 21 ع عو موس ير كل كم هه ص - < لسر ووس ساسه 
الكتب ومهيينا عليه فاححكم بينهم يما أنزل الله ولا تديع أهواء عما 
سم مل م - ري ‏ سساسح سل _مء 2 4 له سرح دح لس ص ين و سه له سر أ 
جَاءك من ألْحَق لكل جَعَلْنا منكم يرع وَمِنهَاجا ولو شَاء الله لجعاحكم أمَّهَ 


وَحِدَهُ ولكن َبَبَلوَح في مآ ءَاتَدَيْ فَاسيِِّفُوأ الْحَيرتِ إِلَ أله مَرَجِعْكُمَ جَمِعًا 
مسِيَنَكَك يما كُثْرٌ فِهِ خَْللِمُنَ 4 [المائدة: 5/8 ] 

فقال: « إِلَ الله مَرَجِعَكُمَ جَمِِعًا # ذلك أن السياق الذي جرى فيه 
ذكر هذه الاية في ذكر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار » وذلك من الآية الحادية والأربعين إلى الاية السابعة والأربعين. 

ثم يستمر الكلام على الملل المختلفة فناسب ذكر الجميع . 

ونحو ذلك ما جاء في الاية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها 
في سياق ذكر أكثر من جهة . فإن السياق في ذكر الكافرين والمؤمنين . 


هو .4 ٠‏ 4 مط او اسم س ونه 4- >ى >> آ# هر هخ م 
فقد جاء قبل هذه الابة قوله: # مَاجَعَل اللَّهُ من ججيرة ولا ساببَةَ ولا وصياة 
٠‏ و 2 1 م م 5 ص 

أ ن-خ-ه لاه 207 د و 2 7 6 2و 24 ورد هر س0 رك بعر د مه ره 3 9 5-0 5 
ولا حَامٍ وَلكن الَذِينَ كفروأ يترون عل اد الْكذِب وأ كثرهمُ لا يعْقَلوتَ 3 وَإِذَا قبل مم 


0 


تَصَالَوَا إِكَ م1 أَنْزلَ لَه وَإِلَ الرَسولٍ قَالُوأ حَسَبَْا ما وَجَدَنًا عليه >بكنا أُوَلوَ كان 


اح 1 لح و له و ل سرح سس ار 


ءَابَآؤْهم لا يَعَلَمونَ سَيِسَا وَل مِبْتَدَُونَ* [المائدة: .]1٠١ 5-١‏ 


.711//١4 انظر تفسير الرازي‎ )١( 
.5 :سنوي»٠١80‎ .5/8 انظر المائدة:‎ )*( 


علا والصياكات 1م لالت 


م 
7 صص ‏ سا ص نوه 7 
ثم التفت إلى الذين آمنوا عي بقوله : 8# يتأمها الذين ءامنوا 

00-7 ذا هتيشم إل ألو م شك بيصا مَميَدفي يما 5 
تَعَمَلُوْنَ* [المائدة: .]٠١6‏ 

أي إلى الله مرجعكم جميعًا من الكافرين والمؤمنين» فناسب ذكر 
الجميع . 

وكذلك سياق آية يونس فإنه في ذكر أكثر من جهة. فهو في سياق 
جهتي الكافرين والمؤمنين . 

فقد قال قبل هذه الاية: 9# أَكَانَ لِلنّاس عَجَبا أن أَوَحَيِنَا إل رجل ينهم أن 


ورج آم تيه ل 


أذ رِألدّاسَ وكير لدي ءامنا أن َعَم هدم دق عند ريم َال ْْحككتفرونَ إرك هنذا 


لحر مين ايونس: .]١‏ 

القسم الأول : وهم المؤمنون الذين بشرهم ربهم . 

والقسم الآخر : ضع الكافرون الاين قالر إن هذا لساحر مبين. 

ثم قال بعد ذلك # لَه مرجة كم جما وَعَدَ أله حا بدأ -- 
بد لع امنا وتوا اتيت اسيل وال مكَدوا لمم راب و 
حيو وَعَدَابُ أَلِيمْيِمَا كَانوأْيَكُفرورت4 [يونس: 4]. 

فذكر المؤمنين والكافرين . 

أما آية هود هذه فإن المخاطبين فيها صنف واحد. 

قال تعالى : 

«الر كنك مك للم ب () ألا مدو إِلَا لَه إنّى 

0 4 0 


منه ندر ونشير 02 () ون أستَغفروأ ربك 


هه 1 ل 


ل ا 0 إن تَولوَا وه أ 


سورة هود 


م 1 41 زهود: .]5-١‏ 

فالمخاطبون إما أن يستغفروا ربهم فيمتعهم أو يتولوا فيعذبهم» ولم 
يجعلهم قسمين: قسمًا مؤمنا وآخر كافرًا. فهم إما أن يؤمنوا أو يتولوا. 

٠‏ في حين ن أن كل الذين قال نيهم © إِلَ الله مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا #* كانوا 


سس صم 


« ألا م ينون صُدُورَهْرٌ لِسْتَخْفُوأ نه ألاحِيِتَ مِنْتَفُْونَ يَابَهُمْ بعلم ما 

وكا سن نل عم داف الشتور» [هود: 5] 

فيل : إن بعض المنافقين «كان إذا مَمَ بالرسول 2 يي ثنى صدره وظهره 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلا يرى الرسول . 

وفيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول د ولا يدخل 
أسماعهم القرآن» 0 

ومعنى (ثنى رأسه) طواه. 

(وقيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله 
2 تطامنوا وثنوا صدورهم كالسسس ٠»‏ وردوا إليه ظهورهم . وغشوا 
وترحس ب سا ميم وداج التازدع وح كود رداك يحني 
عليه أو عن الله تعالى ٠‏ فنزلت الاية» 57 
على أنه يراهم ويراقبهم ويعلم فعلهم ونواياهم. 


010 :لبحو الممفيط 1/6 
(؟) البحر المحيط 0/ .7١7‏ 


عَلِاِطيئ| إنقيي ليان اديت 


فأفاد التعبير الرؤية والمراقبة والعلم وليس مجرد العلم من دون رؤية 
ومرآقبة . 

وأفاد أنه حين يفعلون هذا الفعل يعلم ذلك ويعلم لم فعلوه؟ 

ولئلا يظن أن علمه محصور فيما يفعل من ظواهر الأمور » وأن علمه 
مقيد في ذلك الحين قال : # إِنَّمْ عليم بِدَاتِ ألصَّدُورٍ © » ليدل على إطلاق 
علمه من غير تقييد. فَدَلَّ بذلك على أنه يعلم الإعلان والإسرار على كل 
حال عند الفعل وقبله وبعده. 

فأفاد التعبير : 

١‏ -الرؤية والمراقبة. 

؟ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد 
التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجيء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك 
فيما بعل. 


آ ره 0-006 


وقوله: # يلم ما سروت وما بِعِنونَ# فيه احتمالان: 

الآول: أن تكون (ما) مصدرية » أي يعلم إسرارهم وإعلانهم . 

والآخر: أن تكون اسمًا موصولا. والمعنى أنه يعلم الذي يسرونه 
والذي يعلنونه من الأمور. 

والمعنيان مرادان » فإنه يعلم الإسرار والذي يسرّونه» ويعلم الإعلان 
والذي يعلئونه. 

وهذا من التوسع في المعنى» ولو ذكر العائد فقال: (ما يسرونه وما 
يعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول. فكان ما ذكره أولى 
لأنه عَم المعنيين . 

لقد قال هنا : ل يَعْلَهُ مَامِرُو وَمَايْمْنَ4 » وقال في النمل : # وَيَمَلهُ 


سورة هود 55١‏ 


تخفون وما تَعلنونَ * [النمر: 15] فذكر الإخفاء دون الإسرار.» ذلك أن 

و 9 © هَأسَدَهَا 
هلهم * ابوسف ], 

وقد ع : إلى غيرك» قال تعالى : وا اس الى ال حكن روعت 
ديا :* اودبي وجو فالا ( ُو لهم يموده [الممتحنة : »]١‏ وقال: 

* فشترعوا أمرهم ينهم وَأَسَرُوأ نجويف [طه: 17] . 

وغالبًا ما يكون في الفعل والقول. جاء في (المفردات في غريب 
القرآن): «الإسرار خلاف الإعلان. قال تعالى : # سر وَعَلَانةٌ * . . 
ويستعمل في الأعيان والمعاني . 
7 وأسررت إلى فلان حديثا : أفضيت إليه في خفية . قال تعالى: # وإذ 
أ سر ألتَىّ إن ب يحض أرو عل رةه لحري 1 

فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وإن 
كان يقتضي إخفاءه عن غيره. 5 قولهم : (أسررت إلى فلان) يقتضي 
من وجهٍ الإظهار ومن وجه الإخفاء» '''. 


وفي (لسان العرب): «أسرٌ إليه حديثًا أي أفضى» 


هابوسف ف نَفسِد- وَل 


2) 


أما الإخفاء فكأنه أخفى من السر. قال تعالى: # فَإِنَمُ يعلَمْ أَلِيَنّ 


جح سس ” 


وأخفى اك 
وقد يكون فى الأآشياء التى تسترها عن الناظر من الحاجات 
والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن (سرر). 
د لسان العرب (سرر) . 


١ عا‎ 


1" 3 عَلِإرو لتقي انا نوات 

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «خفي الشيء خفية إذا 
استتر. .. وأخفيته: أوليته خفاء وذلك إذا سترته. ويقابل به الإبداء 
والإعلان» ”''. 

أما قوله تعالى فى النمل : # وَيَعَلَم مَا ححَفْونَ وَمَاتَْلِبُونَ» [النمل: 5؟] دون 
(ما تسرون وما تعلنون» فالسياق يوضح ذلك . قال تعالى : © ألا مْجَدُواأ 

لَه ألزى يخْرج الْحَبْءَ ةق الْسَّمَوَتِ والارض وَيَقَارَ ما حفن وْمَا فاون # ذلك أنه 
ذكر أنه يخرج الخبء . أي ما هو خافب أو مُخفى . 

والخبء «يقال لكل مدّخر مستور) ,وف الشيء يخبؤه : 
ستره. . . الخبء كل ما غاب» "' . 

فلما ذكر المخبوء ناسب ذكر الإخفاء لأن المخبأ مخفى 

وقال تعالى: #شرُونَ إلتهم بِالْمَودّةَ وَأتأ أعَلَمُ يمآ وما عدم 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

فقال: 9 وَأَنَا دما يم وم عدم 4 بعد قوله : #شِرُونَ لبه # ولم 
يقل: (وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم) ذلك لأنه أفاد أنه يعلم الدافع 
الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار. فإنك قد تسر شيئًا لشخص 
وأنت تبتغي غرضًا من ذلك تخفيه في نفسك . فربنا يعلم ذلك الأمر وماذا 
أخفيت. ولو قال: (وأنا أعلم بما أسررتم) لكان ذلك ينصرف إلى 
إسرارهم بالمودة دون الغرض الذي يخفيه أصحابه . 


ل و تر 


وقال سيدنا إبراهيم : #ري] إِنَّكَ تعد ما عه حي ريا كان 4 اراسي 4 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
لسان العرب (خباً).‎ )0( 


سورة هود 


دون (ما نسب وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: # وَمَايحْق 
وقال في موطن آخر : # ورَيْلك يَعَلَرُ مَا كن صُدُوَهُمْ وَمَا يعاو »# 
ا 0 (ما ا أو (ما 0 وذلك لسبب آخر. فإن 
فيه الشيء . 0 كننت الشيء كنا جعلته في كن حصن . 5500 
وأكننت بما يستر في النفس . . . وجمع الكِنّ أكنان . 
والكنان : الغطاء الذي يك فيه الشىء» 90©. 
وفي (لسان العرب): «الكنّ والكنة والكنان: وقاء كل شيء 
وستره. . . كننت الشيء أي جعلته في كن . . . والأكنة: الأغطية» ”'' . 
و خا كوو رس قر 1 أ عو 
قال تعالى : 3 كم لوو صَحونُ 4 [الطور : : 4؟] » وقال: # وجعل لكر 
أْجبَالٍ نم4 اسل : + ١ىأا‏ أي وقاء و واي 
أنفسكم . 
وقال: * وَقَالُوأ فَلُوبَا م أَححِبَدٍ حكنَةَ هما عونا إِلَهِ * [فصلت: 0] أي في 
مخادرق ماله فلا صل إلنها الى ومن وغرقة. 
« إِنَّمُعِلِيِءيِدَاتِ أَلصُدُور» 
وذات الصدور «الأسرار المستكنة فيها أو القلوب التى فى 
: ب ب 
الصدور» 


. مفردات الراغب (كنْ)‎ ١ 
لسان العرب (كنن).‎ )١( 
.؟١١7/١١ ره روح المعاني‎ 


جاء فى (روح المعانى): «وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى 
أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
وجودها الخارجى» ا 

وقال: (عليم) دون (عالم) أو (علام) » لأن كلمة (عالم) خصت في 
الاستعمال القرآني بعلم (الغيب) مفردًا » أو (علم الغيب والشهادة) » ولم 
تستعمل في غير ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : « عدم لحيس فلا يظهم 
علّ غّْيِوءِ أحداي [الجن: 17] » وقوله #عدلم الْعَيب والشهسدوَ وهو اكيم 
ألْحِير» [الأنعام : "ا ]. 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع الغيب نحو 
© إِنَكَ أنت عَلَم ألْعْيوبٍ # [المائدة: ]١١5- ٠١4‏ وذلك أنه لما كان هذا الوصف 


للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين . فقد يستعملها 
مطلقة من كل متعلق نحو © إِنَكَ أنت الْعَلِيمْ لفكي 4 [البقرة: ”9"] » أو 
يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو ا وَهُوَيكلٍ تَووِعَل 4 
[البقيرة 74-1 ]ء أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد نحو # وَأَنَّهُ عَلمم 
بَلطلِمِينَ 4 [البقرة: 45] » أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو 8 وما 
َفَعَلُوأ من حير مَإِنَ أله يي علد 2 [البقراة: 6 فإنه جمع الفاعلين فقال: 
© وَمَا تَفَعَلوأْ مِنْ حير * ؛ وقوله: © وَاشَهُ عليم بِدَاتِ الصّدُورٍ * [آل عمران: 
4 فذكر الصدور وليس صدرًا واحدًا”''. 


0010 روح المعاني ١١/١١؟.‏ 
(6) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) . 


سورة هود عا 


فاتضح ما قلناه. 


١‏ آذ عرس و 51 200 جح رما | سا سه ب وح صاخ عر 
« + وَمَا ين دَآبَةْ في الْفَضٍ إلا عَلَ اله وها وله مسقا وَمُستَوَدعَهَا كل فى 
كدب مين أ [هود: 5 ] 


«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى » عاقلا أو 
غيره) '"أ ويحتاج إلى رزق 
مستقرها » وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا 
سواء كانت في صلب أم رحم أم بيضة. وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من 
0 1 ل 0 
الارض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن : 
وقد تقول: ولم قال: « # وَمَامِندَآَهَف 4 فخص الدابة التي في 
الأرض ولم ل ل السماء في آية أخرى . 
قال تعالى : # وَمِنْ َإييِوء حَلْقُ السَّموتٍ وَالْأْرْضٍ وَمَ ات » 


فنقول: إن السياق قبل الاية وبعدها على من في الأرض وعلى سكان 
الأآرض » بل إن السورة عمومًا في الكلام على أهل الأرض والأمم التي 
عاشت فيها. 


(1) روح المعاني ؟1١/؟.‏ 
(؟) البحر المحيط 5/ 5 .7١‏ 
(9") انظر الكشاف 4١/7”‏ » البحر المحيط ه/ 5 7١‏ . 
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ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الاية : #وهو عل كل مَىْء مَدِيرٌ * 
[زهود: ] فذكر قدرته على كل شىء © فدخحل فى ذلك دواب السماء 
وغيرها. 


آ[ ته ير ير 


وإضافة إلى ذلك فإنه قال بعد هذه الابة : # وَهُوَ الذي حَاقَ ألسَّمَوَتِ 
وَالْأَرْض » [هود: ] فذكر أنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوابهما. 

اوقال في آخر المعوزة : « وله عيب السَّموتٍ وَالْأرَضٍ وَإِلِِ بحم الأهر 
مم4 [هود : ]فذكر أن لداغيب السماوات والارفن بحخطيدا لا لغيره :؟ 
وأنه إليه يرجع الأمر كله حصرًا لا إلى غيره. فلا أمر من الأمور خارج عنه 
وعن إرادته » فدخل في ذلك دواب الأرض والسماء وإن أمر ذلك راجع 
إليه . فتضمن ذلك دخول دواب السماء فى أمره كدخول دواب الأرض » 
غير أنه لما كان السياق فى سكان الأرض ناسب ذكر ما يسكن فى اللأرض 


من الدواب . 
ومن الطريف أن نذكر أيضًا أنه ذكر الأرض فى السورة أكثر مما ذكر 
السماء والسماوات . 


فمل دذكر الأرض في السورة إحدى عشرة مرة »© وذكر السماء 
والسماوات ست مرات » مما يدل على أن الجو العام إنما هو في الأرض 
أكثر مما في السماء والله أعلم . 

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة : #وَهْوَعَلٌ كل فَىْء وير * 
ذلك لأن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوصله إليها إنما هو على كل شيء 
قدير. 

ومتصلة بقوله تعالى في الاية السابقة بقة لها: بعلم ما م ا 
ِنَم عليم بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ © فإنه ذكر جانبًا من علمه هناك » وذكر جانبًا آخر 
هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم 


سورة هود 33> 


بذات الصدور. 

ثم ذكر علمه بكل دابة في الأرض ومكانها ومستقرها فاستغرق علمه 
بكل الأحياء . 

ثم ذكر علمه الذي لا يحد . فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء 
وسطر ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ . 

أما تأليف الاية فإنه جاء فيها ب (من) الاستغراقية التى تستغرق كل ما 
يدب على الأرض . ْ 


ثم قال: 8 إلا عَلَ أله ِرْفَهَا 4 فقدم الخبر (على الله) على المبتداً 
(رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصرًا لا على غيره. 
ولو قال: (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً. 


فهناك قصران: 

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ . 

والآخر : تقديم الخبر . 

وقد تقول: لو قال: (كل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم أيضًا لأن 
كلمة (كل) تفيد العموم . 


فنقول: إن هذا التعبير الذي ذكرته لا يفيد قصر المبتدأ على جملة 
الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر . وإنما القصر في جملة الخبر (على 
الله رزقها) وليس في (كل) مع جملة الخبر. 

أما التعبير القرانى فإنه أفاد أنه حصر كل دابة على رزق الله وحصر 
الوق علي ان ويفا عرذلك أنك تقول 

«(كل رجل كتابًا قرأ) 


علو لديا كجو هيه 


584 


وتقول: (ما من رجل إلا قرأ كتابًا) 

وتقول: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) 

فالجملة الأولى خصصت فيها القراءة بالكتاب وأنه لم يقرأ عير 
الكتاب . 

والجملة الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب 4 ولم نخص 
القراءة بالكتاب دون غيره » فقد يكون قرأ أيضًا غير كتاب . فقد ذكرت أن 
كل رجل قرأ كتايًا ولم يبق رجل لم يقرأ كتابًا . فأخبرت عنهم جميعًا أنهم 
قرؤوا كتبّا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب » غير أنه قد يكون فيهم من 
قرأغير كتاب أيضًا » فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ 


فإن قلت : (ما من رجل إلا كتابا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة » 
وخصصت القراءة بالكتاب . 

فالاية تفيد حصر الدابة على رزق الله » وحصر الرزق على الله . 

ثم قال: (كل) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها 

وهذا الكتاب يبين كل شيء عنها . 

فتضمنت الاية قدرة الله وعلمه على أتم حال . 

. -فقد جاء ب (من) الاستغراقية الدالة على الشمول‎ ١ 

؟ - وقال: (دابة) وهو يشمل كل ما يدب من الأحياء وهو أعم شيء 


© عل ا هر ها فقصر الرزق على الله دون غيره . 
: -وقال: م إِلَاعَلَ أله رِرْقها»# فقصر الدابة على رزق الله . 
ه_-وقال: # عل أنه ِزْفَهَا# ولم يقل (الله يرزقها) مثلا للدلالة على أنه 


سورة هود 3 39> 


5 - وقال < وام مُسَنْقَرَهَا # » والجملة معطوفة على جملة # عل الله 
تند عن علمه دابة . 

٠‏ قال: (مستقرها) وهو يشمل كل موضع تستقر فيه أو استقرت فيه 
وكل أنواع الاستقرار سواء كان ذلك قبل مجيئها على هذه الحياة أو في 
حال وجودها فى هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون » 
وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم أم بيضة أم صلب » وبعد 
مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاكها . 

ويعلم استقرارها أيضاء فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان 
ذلك ومتى يكون . 

وقال: (ومستودعها) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها. 

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد 
الموت . 

وفل تقول : إنه دك المستمر والمستودع . والمستقر هو موضع 
الاستقرار » والمستودع حيث تهلك وحيث مدفنها , ولكنه لم يذكر هنا 

فنقول: لما قال: < إِلَا عَلَ أنه رِرْفُهَا » دَلَّ ذلك على أنه يوصله إليها 

4 - وقال (كلٌّ) وهي أدل لفظة على العموم » أي كل دابة وكل أحوالها 
وكل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في كتاب . 


٠‏ -(في كتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق » وذلك يدل على 
عظيم علمه وقدرته » فإنه علم كل شيء قبل وجوده » وإنَّ كل شيء يكون 
على ما دؤّن. وذلك يدل على عظيم العلم والقدرة . 

. -وقال: (مبين) أي مبين كل شيء عنها بالتفصيل‎ ١ 

يت ياد نت 


700 0 57 لع ع بو مم 


« وَهوَ دَق حَقَ اموت وَالْأرْصَ ف يسن تاو وَحكَات عَرَشُمعَل امه 
رت 01 0 

بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء ذكر قدرته وعلمه 
بعموم الخلق فقال : « وَهْوَاََدَي حَلَقَ ألسَمْوْتِ وَالْأَرَضَ» أي هو لا غيره . 

فهو الذي خلقهن حصرًا فلم يعبد سكانهما غيره؟ 

فارتبط ذلك بقوله : 8 اَل تَبُوا إلا أله [هود: ؟]. 

وقال: #وكات عرَشة عَلَ أَلْمَآهِ * فدل على أنه الملك والمالك 
والحاكم لأن صاحب العرش هو الملك . 

ودل على أن ملكه وحكمه قديمان» فإنه الملك قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فإنه كان عرشه على الماء. فهو رب العرش العظيم 
ورب ما كان عليه العرش . 

وقال: # لِسَبَلُوَ م أبن لَحْسَنُ عملا 4 أي ليختبركم » ومعنى ذلك 
أنه خلق السماوات والأرض لحكمة وليس عبثا » قال تعالى : #8 وَمَاحَآَقَنَ 
سنوت وَالْارَضَ وما نَم لت 9 مَاحَلَفسَهُمَآ إلا بلحي وَلكنّ أحكرهم لا 
يَعَلَمُونَ [الدخان: -84] فدل على أنه حكيم . 


ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم يتركهم سدى » بل سيبعثهم بعد 


سورة هود 


ع 


الموت ليجزيهم على ما قدموا فقال: # ولت قُلَت إِنَكُم مَبَعوفوت من 
0 هس سم د وواير ميث 4 


المزق لكر ان مكدر هادا | لبيك 
0 
- فارتبط قوله سبحانه: # وَهْوَّألَذي حََقَ السَّموتٍ وَالْأَرَصٌ » بقوله : 
4 تعود: 4]. 
؟ - وارتبط ذلك بقوله: #حَكر حير # فإن الذي خلق السماوات 
والأرض بهذا النظام المحكم الدقيق إنما هو حكيم خبير . 
“' - وارتبط قوله : #وكات عرشة عل المء # بقوله: # من لَدَنّ 
حَكِرٍ © بمعنى الحكم . فصاحب العرش إنما هو الحاكم . 
َ تاذل قوله: #وكات عرشهة عل المء * بأن حكمه وملكه 
قديمان وليسا حادثين » فإن ذلك قبل خلق السماوات والأرض . 
ه ‏ ودل قوله: لبِبوْحْمْ َنم لَحْسَنُ عَمَلَا 4 أنه إنما فعل ذلك 
لحكمة » فارتبط ذلك بقوله: وين ادن حكو شي #4 معش السكية 
والخبرة. 
والذي يعلم أحسن الأعمال إنما هو الخبير . 
فارتبط قوله : #وحات عَرَشُكُ عل الم # باأسمه الحكيم من 
الحكم . 
وارتبط قوله: لبوك 5-0 ا الحكم من 
وي ااي بحر يد 
5 - وارتبط قوله: 0 َبَعُوووت مِن بعد الْمَوَتِ » 
بقوله : ١‏ ِل َه َشَف ومع عل و تَىْء قير 


بض ُ لاوا فصي ينها تجةاذلة 


١‏ - وارتبط قوله : # ف سِنَةِ أََامٍ 4 بقوله تعالى بعد هذه الآية : ## وَلَين 
نا عَنْهمُ ألْعَدَابَ إِلك أَمَةَ َعْدُودَوَ © [هود: 8] ذلك أنه خلق السماواء 9 
بال أيام وكان بمقدوره أن يقول لها: (كن) فتكون » ولكن 
إنما فعل ذلك لحكمة ». فقد خلق السئن الكونية وجعلها تعمل بقدرته 
وتقديره. وقد يكون إنما فعل ذلك ليعلم عباده الصبر » فإنه أمر بالصبر 
بعد بعض الآيات التي ذكرت ذلك » فقد قال في سورة (ق): # ولد 
مع كر 0 عم فى سَِة أَنَاوِ وَمَا مَسَسَكَا من لَُوْبٍ * [ق : 
4] » ثم قال بعد ذلك : ل تَصيرَ عل مَا يوب وَسَيَح يحَمَد ريك قل ملو 
سمس وَقبْلَ الغروب» [ق: 4.] . 

فإذا ذكر أيامًا معدودات لخلق السماوات والأرض وهي ستة أيام 
وذلك لحكمة أرادها فإنه قد يؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضيها 
حكمته. 

فدلت هذه الاية على أنه حي عالم قدير حكيم خبير. 

راقع رلك انا رد عي لي در رن اسان لقره 
الرازق العالم المحبي المميت الباعث؟ 

ثم قال بعد ذلك : ل وَلَين قلت إِتكم مَبعُوورت ين بَمَد المت لفون 
لَدِنَ حكَفَروا إِنْ هنذا إ لاحر سن 4 . 

الاح و حك عو ا ترقا كار 
فتسحرهم بقولك وتؤثر فيهم تأثير السحر مع أن كلامك باطل بطلان 
السحر » وقد قال أحدهم عن القرآن 0000 بر يِؤْثرُ# [المدثر: 4 ؟]. 

جاء في (الكشاف) في قوله : © إن هنذا دي 0 مُبِينُ * «باتين القول 
ببطلانه. . . ومعنى قولهم : 8 إن هنآ إِلَّا سِحرٌ صن 4 أن السحر أمر 
باطل . وأن بطلانه كبطلان السحر 4 انيريا لقره أو أشاروا بهذا إلى 


سورة هود :7 ازذرا 


القرآن » لأن القرآن هو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه سحرًا فقد اندرج 
تحتة إنكار ها فنة نهر العف غير 77 , 
وجاء في (تفسير الرازي): «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
كم وشعصوها: لبقم الدامى. كين لابقع اننا و تحر اذا الانقياد 
سي 2 وه 1ه اإخرار 2 
الثالث : إن القران هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا ف في القرآن بكونه 
سحرًا لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع» ”'' . 


ف كن اعت إل أ تنذوتو رفك ناخيش لاي به 
بو سس 0 00 ويا عاد سار 
عي توج ييه يبب 

كما لم يقل : (ألا يوم يأتيهم لا نصرفه عنهم) فيسند عدم صرف 
العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول . 

فأسند تأخير العذاب إلى نفسه » ولم ينسب عدم صرفه إلى نفسه 
سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه . 

والأمّة: هى المدة من الزمان. 

ومعنى الآية: أن الذين كفروا إذا تأخر عنهم ما يوعدون من العذاب 
)١(‏ الكشاف؟7/١91.‏ 

00 تفسير الرازي 5/ .7٠١‏ 


استهزؤا وقالوا: ما يحبسه؟ أي : أيّ شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك 


فقال ريئنا: 3 لادوم م يهم لِنََ مَصرُوهًا عَنُْمْ وحَاقََ بهم ما كانوأ يه 
>< م زءعوت 

فقال: « ألايى يأليهد * ولم يقل : (آلا يوم نأتي به) فأسند الإتيان إلى 
العذاب ولم يسنده إتيانه إلى نفسه . 


فأنت ترى أنه أسند التأخير إليه سبحانه » وأسند الإتيان إلى العذاب لا 
عنهم). كل ذلك تلطفا بعباده لعلهم يرجعون إليه . 

وقال: # وَحَاقََ بيم* «على لفظ الماضي مع أنه لم يقع مبالغة في 
التأكيد والتقرير» ”'' . والفعل (حاق) يقال لما يصيب الإنسان من مكروه 
و سوء. 

لقد قال : # وحَاقَْ بهم ما انوأ يو يمَسَكَمَر زِءعوت* فجعل استهزاءهم هو 
الذي حاق بهم وهو الذي أوجب عليهم العذاب . فهذا الذي وقع بهم إنما 
كان مما كسبت أيديهم وليس ظلمًا واقعًا عليهم » وإنما هو من ظلمهم 
ا 

وقدم # يوم بيهم 4 على قوله: # لس مَصَرُوهًا عَنْهُمَ* ٠‏ قيل: وهو 
متعلق بقوله: #مَصَرُودًا عَنْهُمَ 4 وأصل التعبير (ليس مصروفا عنهم يوم 
يأتيهم) . 

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقديم » قالوا: لأن خبر (ليس) لا 
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يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وخَرّجوا 
التعبير على تقدير آخر . 

وقد تقول: ولماذا هذا التقديم » ولماذا لم يأت به على الأصل 
فيقول: (ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم)؟ 

فقول إن الفعيير القرانى أولى عأذلك لكنة لونقال:4( الا" لسن مضرونا 
عنهم يوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب يوم يأتيهم » ولكنه قد يصرف في 
يوم آخر. كما تقول: (لست مسافرًا يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم 
آخر. 

وأما التعبير القراني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم : 

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو (ألا يلازمهم يوم يأتيهم) أو 
نحوه. 

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ مبنيّا على الفتح"'' لأنه أضيف إلى جملة 
وإن كان فعلها معربًا » وهذا ما جوزه الكوفيون واخرون ومنعه الجمهور . 

فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ ليس متعلقا بشيء وجملة ## ليس مَصروة 
عَنْهُمّ # خبرًا عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقا غير مقيد 
بزمن . 

ويؤيد هذين التقديرين قوله : ## وَحَاقَ بهم ما مانأ بوم يمَسْتَمْرْءُوت # 
فأطلقه ولم يقيده. فيكون التعبير القراني أولى » ويكون تقدير الاخرين 
مرجوحًاء حتى أننا لو قلنا بجواز التقديم في مثل هذا التعبير فإن المعنى 
يضعف على جعل (يوم) متعلقًا بمصروف كما رأيت . وهو نظير ما يجوز 
فيه أوجه إعرابية متعددة بعضها أرجح من بعض . 


وقد تقول: ولماذا لم يقل : (ألا يومٌ يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع 
اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن 
الاخدلااف في بناء نحو هذاء كما قال تعالى : “9 هنا يوم ينقع الصَّددِقِينَ 

صِدفه 4 [المائدة : ]١١4‏ برفع (يوم)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعيفا أيضًا » ذلك أنه لو قال: (ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع اليوم كانت جملة (ليس مصروفا 
عنهم) خبرًا عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف . في حين أن 
المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم » وإنما اليوم مصروف لا 
محالة . 

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح 
أيضًا. 


والذي نراه راجحًا في هذا هو تقدير عامل للظرف (يوم) وهو 
(يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه » ويؤيده قوله: # وحَاقََ بم ما 
كَانوأ يو يَسَتَمَرِْءُوت # فجعله مطلقا ولم يقيده بزمن والله أعلم فيكون 
التعبير القرآني أولى من كل ما يذكر. 

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: 9 وَحَاقََ بهم مَاكانوأ 
به يَسْتَمَرِءُوتَ* فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي 
مجني وت اللأن ون بي نا ور قا 1ك ار سنا يسار د 
أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل » والحمد لله رب العالمين. 


101000010 5 جب هآ سا م به سس ار وير 
وَلْينْ أذ الإضنكن منًا رحمة 7 حَمَة ثم تَرَعْدَنهًا مِنْهُ إِنَّمْ مرحت 4 


ص 


[هود: 9] 
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ذاف الشيء : خبره وجربه. والذوق يكون بالفم وبعير الهم 6 ويكون 
فى المحمود الك وهو يصلح للقليل والكف 7 قال تعالى : 
١‏ اداه الجر بدت لما سَوْمَْا 4 [الأعراف : »]"*١‏ وقال: # ولنن نيفين 
تر الْعَدَابٍ الْأدق دوت الْعدَاب الأ كير لعَلَهُم رْحِمُورت * [السجدة: ١؟]‏ وهذا 
من الذوق القليل . 
02 


وقال: ‏ 6) تيت جُلُودُهم بَدََتَهُمَ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ * 
الع 3 . والعذاب هنا دائم مستمر لا يتقطع ٠‏ واستعمل له الذوق. 


2 > ير عه جح باس ل عر و و م ل 


وقال: كلما أرادوا أن خرحوأ منها من عي أء عدوا فا وذوقواً عذَاب 
الحريق # [الحج: ؟١؟]‏ » وهو نحو مامرٌ. 


فو 5 5 سل سل جه ب سس حر ا آ ره وو 0 00 جح سر عو 1 ره ار جر 
وقال: *# ولقد عذاب ممستهَر 9ع فذوقوا عذابى وبذر 


العو وان ]ان فذكر أن العذاب مستقر » أي ثابت لا يتحول » ثم 
سير روم ساسا 


رع 1 5 ا 
قال : © فذوقوأ عذاى وَيْذْر# وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق . 
5 ساس 5 5 2 2 م سر عر 
وقال: * ومن يظيم منِحكُم نذِفَهَ عذابًا كييرا © [الفرقان: ]١9‏ 


فوصفه بأنه عذاب كبير . 
بور 8 يروو صح سام ٍَ دس ا 00 
وقال: شي الات ألشَّدِيدَ يما اناي ون * [يونس : ١٠03ع]‏ 


فوصفه بأنه عذاس شديد. 
سلبها. واليؤوس «شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
ولا استرجاع . 


)20 انظر لسان العرب (ذوق) 2 المصباح المنير (ذوق) . 
(؟) انظر مفردات الراغب (ذوق) . 


# كور 4 : عظيم الكفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نسّاء 
له لكر 

وهذا تبيين لحال الإنسان وهى أنه إذا سلبت منه نعمة كان يتقلب فيها 
يئس من عودتها » وكفر النعمة التي كان ينعم فيها إلا ممن استثناه الله فيما 
دذكر بعد. 

وقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة فقال: # أَذقنا الْإضَكنَ 
مِنَانَحْمَة# » في حين أخره عنها في موضع آخر ٠‏ فقد قال في فصلت : 
تن يوضر ةلذ و طن الساعة فامية 
كين نْحِعثٌ إِلّ رق إنَّ ل عِندَم لَلُحُسَقَ4 [فصلت: ٠١‏ 

مويو وي 
يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها » لأن الكلام ليس عليها بل 
على نزعها . 

وأما في آية فصلت فإن الكلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء . فأية 
هود في نزع الرحمة فأخرهاء وأما آية فصلت فالكلام على الرحمة 
فقدمها. 

لقد ختم آية هود هذه بقوله: # إِنَّمَ لِبعُوسٌُ كَفورٌ 4 فختمها باليأس 
والكفران. 

وفي آية أخرى ختمها باليأس والقنوط . فقد قال في فصلت: 9 لَايَحَمُ 


لم ورج سم د و صم ني 


الإضنُ من دعاء الْحَبْرٍ وإن مَسَه الشَّرَ فُمِبُوسُ قَمُوط# [فصلت: 44] 
فختمها بقوله: # فَمُوسُ فَنَوطٌ * والقنوط شدة اليأس من الخير » 
ذلك _والله أعلم ‏ أنه في هود ذكر أمرين : إذاقة الرحمة ونزعها » وبين أن 
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الإنسان إذا سلبت منه النعمة التي كان يتقلب فيها أدركه اليأس ولم يشكر 
ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس كفور » مع أن إذاقة الرحمة تقتضي 
الشكر وأن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يس وكفر . 

وأما في فصلت فلم يذكر نعمة أو خيرًا أصابه قبل أن يمسّه الشر وإنما 
ذكر مس الشر فحسب. 

وأما قبل ذلك فلم يذكر أنه مسه خير أو أصابته حسنة » وإنما قال: 8 لَّ 
َعَم لضن مِن دعَاء ألْحَيرِ# وهذا لا يدل على حال بعينها من نعمة أو سوء . 

ولما ذكر مسن الشر له فحسب جاء بصفتين من صفات اليأس » فقال : 
(يؤوس قنوط) . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


رع ع و ل ست لح سه سه ل هه حل سس ل حي ص سم ال ساس خا سير 7 فهر 
٠. 3 ٠ ١٠ 3 5‏ أ 2 - بَفَوَلِنٌ ذ أأت مع م © سيم 8 5 
ولين قله نعماءَ بعد ضراءَ مسشته لَمَو دضب لسَيمَات عى إِنْم لفرح 


-24 حص رب 7 ل ساسع مه ان ب سر ا ع حا لخ ]فيه اه 
فحور 2 إلا الذين صبروا وعملوأ ألصَّلِحَتٍ أَوْليِكَ لهم مَعْفِرة وَأجر حكبير # 


0 


عو اي | 

النعماء : قيل : هي (إنعام يظهر أثره على صاحبه . 

والضراء: مضرة يظهر أثرها على صاحبها . . . 

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء» 7'' . 

وقال: #8 دَهَبَ ألسََيَمَاتُ عَيَّهَ # بتذكير الفعل (ذهب)ء ولم يقل : 
(ذهبت السيئات عني) » وهذا جار في جميع القرآن إذا جعل السيئات 
فاعلا فإنه يذكر الفعل. قال تعالى : #وَيْدَا طم سَيَعَاتُ ما كسَبْوأ 4 
[الزمر: 58] » وقال: فَأَصَابَهُحْ سنَعَاتُ ما كسبواً # [الزمر: ١ه]‏ » وقال: 
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-ُ واي يك هه 


«وَالدِبنَ ظَلموأِنْ ولا سَيْصِيْهُمْ سَيَكَاتُ ما كسَبْوأ4 [الزمر : ١ه]ء‏ وقال: 
© ## وبدا مح سِينَاثُ مَا عَمِلوأ» [الجائية : 7"] . 

وذلك مراعاة للمعنى والله أعلم » إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء 
السيئات وما توجبه السيئات من العذاب ونحو ذلك » فذكر لأنه أراد معنى 
المذكرء ويوضح ذلك قوله ا رو يا 
: 0 فَأْصَابَهُمَ سَييكَاتَ ما كسا وَالْذِينَ ظلموأ من مدو 5 ا 


سيدا نا كس ث ويام ف تيدر لور ٠هة-_١ه].‏ 


بتذكير الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه 
أصابتهم سيئات أعمالهم » وإنما المقصود أنه أصابهم عذاب هذه 
السيئات أو جزاء هذه السيئات » ولذلك قال: 9م أ عَتَّهُم ما كاثوأ 
يبون إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم هد من كان في زمنه من 
الظالمين قائلا: «وَالدبنَ ظْلَموامِنَ تولك سَيْصِدْي سَيكَاثُ ما ْوأ وَمَاهُم 
بِمَعَجِرِينَ © [الزمر: ]0١‏ أي سيصيبهم جزاء سيئاتهم وما يستحقون من 
العذاب ولذا قال: “أ وَمَاهْم بِمَعَجِرينَ# . 

نذكر الفعل إشارة إلى المع 

وأراد هنا بقوله: # دَهَبَ أَلسََيِكَاتٌ عَيّْهَ* ذهاب البؤس وذهاب سيّء 
الفيكن .وزوال:ما ساءه عنته قذكر الفعل مراعاة للمعى. ٠‏ وليس المقصود 
ذهاب السيئات من الأعمال التي يعملها الفرد » والله أعلم . 

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به 2 
يأت في القرآن للمدح إلا مقيدًا بما فيه خير كقوله: 9# فرِحِينَ يمآ ءَاتلهم الله 
من قَضَملِه* [آل عمران: ١7 )]11٠١‏ 
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والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده . وهنا يفخر على 
الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر» ''' . 

ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا في ذم من اتصف بها » قال 
تعالى : إِنَّ أله لا حب كل محال فَخُور * [لقمان: ]» وقال: © ولد ل 


ووس 


200 حْسَالٍ فَحورٍ # 0" 
0 لذن صَبَرُوا# على ما أصابهم من الضراء . 
وملا ألصَّلِسَتِ 4 في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء . 
ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم 
مغفرة ؛ لآن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » والمصائب 
كفارة للذنوب . فذكر المغفرة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة 
#لَ أجَرْ كِب # وذلك لأن هذا الأجر أصابهم في حالتي الضراء 
والنعماء » ففي الضراء نالهم أجر الصابرين المحتسبين » قال تعالى : 
* إِنََايوَقَ ألصَدِرُوَ جرم ِبر حِسَابٍ # [الزمر: 5٠١‏ » وفي حال النعماء نالهم 
أجر الشاكرين إضافة على أجر العمل الصالح الذي ذكره في قوله: 
وَعمِلُوالصَّلِحَتِ# فكان الأجر كبيرًا . 
الضراء وعاملى الصالحات ٠».‏ ومنها الدكر على النعماء .» أولئك لهم 
مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه » وأجر كبير هو 
الجنة » فيقتضى الفوز بالثواب» ”''. 
)١(‏ الكشاف ”977/7. 
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وجاء في (روح المعاني): «وأيّا ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم 

من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانًا بالله تعالى واستسلامًا لقضائه. . 
وَعَمِلُوا أَلصَنِلِحَتِ * شكرًا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة. قال 

المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر » والكفران عدم 
الشكر » كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر. فلما 
قيل: (إلا الذين). . . إلخ كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا» '" 

وذكر أحوال الإنسان في حالي إذاقة الرحمة ونزعها . وحالي إذاقة 
النعماء ومس الضراء » بياناً لما تقدم من قوله : «لَبوَت أن لحن 
ما [هود : 1 » فإن هذا من البلاء في السراء والضراء . 

جاء في (روح المعاني): «وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من 
حيث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع مو 
التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: ##لَِبَلوَحكم كم أَحَسَنْ 
ع 0 260 

ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الرحمة والخير إلى نفسه سبحانه دون 
مقابلها فقد قال: 8 وَلَنَ أَخَريا عَنْهْمُ لْعَدَابَ 4 فأسند تأخير العذاب إلى 
نفسه » في حين قال: أل 4 فأسند إتيانه إلى العذاب لا إليه 
لجسا واد حيينا ا لتر 


جاح صر رمه 22 


وقال: ##أوَلَِينَ ادها لشن هنا ري 3 فأسند إذاقة الرحمة إلى 


ل ار ل لصتم 


وقال: # وَلَينَ أذفنته تعماء4 فأسند إذاقة النعماء إلى نفسه . 


)010( روح المعاني ١1/١7‏ . 
00( روح المعاني .١1/١7‏ 


سورة هود 4# ع 


في حين قال: # بَعَدَ صَرَاه مَسََنّهُ 4 فأسند المَّسنّ إلى الضراء ولم 
يقل: (بعدما مسسناه بالضر) ونحوه » كل ذلك من باب إسناد الخير إلى 
نلسة تنسكا تهون السورى و الس 

وقد تقول: ولكنه قال: # ثم ترَعْسنِهَامَِه» . 

فنقول: إن هذا ما يقتضيه قوله: لبوك أن لَمْسَ عَمَل #فإن 
البلاء يكون في السراء والضراء » والخير والشرء كما قال تعالى : 

2 « وَتَوْكُ رألشَرٌ وكير دحوت [الأنبياء : ©*] . 

ومع ذلك فقد اختار أهون الأمورء فلم يقل: (مسسناه بالشر) أو 
(مسسناه بالسوء) ونحو ذلك ٠»‏ وإنما قال: # ثُمَّ تَرَعَمَنِهَامِنَهُ» أي أعاده 
إلى حالته قبل إذاقته الرحمة. وهو كما يعطى أحد أحدًا شيئًا على سبيل 
الاعفاق الم ستريب هه ابرق كن بعل 7 

فهو لم يقل إنه أصابه بالضر أو بالسوء أو بالشر » وإنما قال أذاقه شيئًا 
ثم أعاده ليختبره. وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس 
إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون صَنّ الضٌّ بل هو مقصود 
بالعرض... وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن 
على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه » وعن ملابسة الضراء بالمس 
المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف 
ما لا يخفى ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» ''' . 

ثم لننظر نسق الايات وترتيبها : 

فقد بدأ بعموم المكلفين وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله . 


. 7 روح المعاني‎ )٠١( 


ثم خص الكافرين بالذكر وذلك قوله: #ألآ تم ينون صَدُودهم 
لِيَسْتَخْفُوأ منّه4 ثم ذكر ما هو أعم وهو كل دابة في الأرض فقال: 9# #وَمَا 
من دآ في الْأَرض إِلَاعل الله رزفها وبَحلء مس قرَهَاوْمْسَْود ها . 

ِ عاد إلى ذكر عموم المكلفين فقال: #لِيَبَلُوْصكْمْ يكم أَحَسَنُ 
عَمَلا 4 


1 0 57 5 00 7 سل ا سلطا رعو خخ ملس ساس 
ثم خص الكافرين فقال: # وليت قلت إنَكم مبعوفوت من بَعْد أَلْمَوَْتِ 
سه و هر هر 0 


لَفولنَ ارين كَمَروا إن هذ | لاحر م4 . 

ثم ذكر ما هو أعم وهو الإنسان فقال: ##وَلَينَ 
يَحَمَة). 

فكان النسق على النحو الاتي : 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم وهو كل دابة . 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم . 

ثم إنه بدأ وانتهى بالكتاب » فقد بدأ بقوله : *# كتدث أَحَكَت اينم * . 


تك 0 


أذقنا لاضن هنا 


_- 


1 1 2 وم لوم ام 2 سأر متير بي 
وانتهى بقوله : # فلعلك تارك بعض ما يُوتمت إِلْيَلكَ . . . أَمْ يقولوت 


ضح دم ار 


أفتريئه [هود: .]١"-1١‏ 
فكان الصق :فى :ترتبيب الآباتك واتحدا: 


00 0 


آله ذه 


1 رم مي 2 - ماسم وو اي زد سر ىس سس شر سس 
# فلعلّك تارك بعص ما يوحي إِليتَلكَ وصَابق يدء صَدرك أن يفولُوأ لَوْلَا نل 

أ جه م 2 عر رس وت ست 2 سس >. عو لديو رمد مكّه ساي ا سس و 
َيه كنز أو جا مَعَمٌ ملك إِنَمَآ أنت ذَذِبرٌ واللّه عل كل سَىْءٍ وَكيلٌ * 


ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا فى 
الاية السابقة أشار إلى ما يقتضى الصبر فى هذه الاية » ذلك أنه فى مثل هذا 


سورة هود - 2 


الضيق ينبغي الصبرء الصبر على ما يجد في نفسه» والصبر على ما يقولون. 
قيل: و(لعل) في نحو هذا تفيد الزجر «والعرب تقول للرجل إذا أرادوا 

إبعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل كذاء مع أنه لا شك فيه. ويقول لولده لو 

أمره: (لعلك تقصر فيما أمرتك به) ويريد توكيد الأمرء فمعناه: لا 

ا 0 

رك 


وقال: # فَلعَلَكَ تارك بعص ما بُوسَت إِلَتَلَكَ#4ولم يقل : (تارك ما يوحى 
إليك) لِيحَذره من ترك أي شيء من أمور الدين بسبب أقوال الكافرين 
واستهزائهم » بل إن عليه أن يبلغه كله أيِّا كان موقف الكافرين منه . 
ومهما سبب ذلك من ضيق في صدره «وكانوا لا يعتدون بالقران 
ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات » فكان يضيق صدر رسول الله 
جل أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 
« فَلَمَلَكَ تارك بعص ما بُوسئى إِلتَلَكَ4 أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه 
إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم » (أن 
يقولوا) مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز » هلا أنزل عليه ما اقترحنا 
نحن من الكنز والملائكة » ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه) '' . 


وقال: (ضائق) ولم يقل: (ضيق) «ليدل على أنه ضيق عارض غير 
ثابت ؛ لأن رسول الله يَْةِ كان أفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد 
سيد وجواد» تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين » فإذا أردت 
اللحدوك قلت :سائك وحاتك:7. 


1 )تعمد الواتي 75/15 
00 البحر المحيط 7/0 .7١!/-7١5‏ 
(9) الكشاف ”7/7 97. 


علج نيان تجاه 


عو 


وذلك لأن اسم الفاعل يدل عل الحدوث » بخلاف الصفة المشهبة 
فإنها تدل على الثبوت. ف (حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على 
الحدوث » تقول: (هو حاسن غدًا) أي سيحسن » ونحوه: كريم وكارم. 

جاء في (البحر المحيط): «وليس هذا الحكم مختضًا بهذه الألفاظ . 
بل كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد 
إليه إذا أريد معنى الحدوث » فنقول: حاسن من حسن » وثاقل من ثقل . 
وفارح من فرح » وسامن من سمن» "'*. 

وقال: # فَلَمَلكَ تارك عض # بتنئوين (تارك) ولم يقلها بالإضافة . 
للدلالة على تحذيره من فعل ذلك فى المستقبل » أي لعلك ستترك ؛ لأن 
إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال. ولو قالها 
بالإضافة لاحتمل المضيّ أيضًا فيكون الزجر عما فعل » أي لعلك تركت 
بعض ما يوحى إليك » فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى 
إليه . وهذا لا يصح ٠‏ إذ هو وك أحرص الخلق على تبليغ الوحي . 

وقدّم ا تارك بعص ما بُوسئت إِلَتَلكَ4 على #ضَائِقٌ يه صَدْركَ 4 مع أنه 
قد يكون ضِيْقٌ الصدر سببًا للترك » ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما 
يوحى إليه » فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق 
الصدر. وقد يضيق صدر المرء من شيء غير أنه لا يترك الأهم. وقد ذكر 
ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى 
التسبيح والصلاة فقال: وَلْقَد تعاد نك يَضِيقُ صَدَركٌ يما يقَولُونَ (9 ضيح يحَسّدٍ 
ريك وكن من آلستَجِدِنَ * [الحجر: 91 -98]. 


وقال: #وصَابق بدء صَدْرَك # فقدَّم (به( على الصدر . ولم يقل : 


6 البحر المحيط 5//ا١7‏ . 


سور هود /وء 


ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل » فقدم ما هو أهم. ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى : # وَلْقَد تعام أنّك يضِيقُ صَدُوك ما يفولُونَ* فقدم (الصدر) على (ما 
يقولون) لآن صدره عََِةٍ أهم مما يقوله المستهزئون؟ 

وقال: ‏ أن يَقُولُوا4 ولم يقل : (أن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله : 
# أن يَقُولُواً # يفيد الدوام والاستمرارء أي لأنهم يقولون ذلك. أما (أن 
قالوا) فإنه يفيد أنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر » وقد يكونون قالوه 
مرة واحدة. 

وكذلك لو قال: (لقولهم) فإنه يحتمل المضي وأنهم قالوه مرة واحدة. 
في حين أنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره كَل بذاك . 

كم أنزِلَ عَلِنَهِ كَنرْ ‏ أي مال كثير » وعبّروا بالإنزال دون الإعطاء 
لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة » لأن الكنوز إنما تكون 
في الأرض ولا تنزل من السماء . ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من 


١ :‏ 
دول سبي غادف) 77 


سر تر 


9 إِنَمَآ أت دَذِيرٌ 4 «أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك 
وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك ردُوا أو تهاونوا أو اقترحوا. 
وو رس ملاس د ب ار ع 5-5 5 ٠ ٠‏ 
#والله عل كل شَىْءٍ وحكيل # يحفظ ما يقولون » وهو فاعل بهم ما 
يجب أن يفعل » فتوكل عليه وكِلٌ أمرك إليه» ”" . 


3 3 3 
ور و عَ و و 
1-6 جر 0 ره سرع ره 2 وه 2 2 8 روصلحج و وما دح 0 عو 
010 روح المعاني .١97/١7‏ 
00 البحر ا لمحيط .7١57/08‏ 


من دون و موي فإ لم مستيصِجوأ لَك فأعلموا أَنَا أَزلٌ بعلم أله وَأن 
لا إِلْه لاهو 7 نكم مسَلِمُورت# [هود: ]١4-1‏ 


مو 7 لولا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك لعدم تصديقهم برسالته كله . 
وأنهم يرون أن ما يأتي به إنما هو افتراء » فذكر ذلك ههنا وتحداهم بأن 
يأتوا بعشر سور مثله وأن يفتروا هم كما افترى وأن يدعوا كل من 

الح ب مدو ب حي يان 

مادق #اللن السميلاة: «ومئاسبة هذه ل 
أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله 
وأنه هو الذي افتراه» '' 

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة » والضمير في (افتراه) لما يوحى 
إليك . تحداهم اول ستو ست ثم بسورة واحدة . كما يقول المخاير 
فى الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب » فإذا تبين له العجز 
عن مثل خطه قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد. . 

فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله : له 
َأَعَلْموَاً* بعد قوله: (قل)؟ 

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لآن رسول الله ع2 
والمؤمنين كانوا يتحدونهم» ”''. 


010( البحر المحيط 16 ,. 
(6) الكشاف ”97/7. 


سورة هود 8 


0-1 
و 


ومن الملاحظ في رسم | ية أ نه أخفى حرف الشرط في هذه الاية » 
أدغم نون (إن) في (اللام) # ملم يَسْمّبوا كم [هود. ]0 وأظهرها في 


آية أخرى وذلك في قوله #1 ير لك فأَعلَم أَسَما يبوت أخواةه 4 


| التميطن : من 


ااا 00 


2 5 سر لوم سا ساسم ل 
ققد كالافي (المصهن): # فلمًا جحاء هم آلْحَقَّ مِنْ عنرناة الؤلا اونت 
مل مآ فق مويك أولم يتشا ينآ أ ا 


وَقَالُواً إِنَ بحل كفروت (9ي) قل هَأَنوأ يكنب من ء عِند أللَهِ هو أهدى مهما أَبَعَهُ إن 
مد مديؤك () ون كر نيبا لك تقل آنا يبوب أمرقفة 4 
[التعيضن 0 قرا 

ومن لطا 21001 يتان 1 قود ل و فإنه 


اح ل ما _ هه 


قال: آم رك آفتربنه # وقال قبلها: # فلعلّك تارك بِعضَ يعض ما وى 
اللشارساو درك 


لال تان َأعلَموا أَنّمآ أَدزلَ بعلم وك يعني القرآن . 
فى القصص فإن التكذيب لمحمد وموسى »2 فقد قال على 


وه ا 0 


0 أي طهر و16 كرةة أي محمد وموسى . 
وقال 0 قل فَأَنوأ كتنب من عند أله هو أهدئ مهما أَعَهُ © يعني التوراة 
وَالثرات 
فلما كان الكلام في هود على واحد وحد الرسم 


ولما كان الكلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل 


بينهما » ذلك أن الرسولين إنما هما في زمانين منفصلين وأن الكتابين 
منفصلان والله أعلم . 

# مَعَلَموا سا أَنلَ بعلم س4 أي القرآن . 

«وأن لآ إِلَهَ إلا هْرَ #أي واعلموا ذلك. والعلم بهذا إنما هو من 
مقتضيات ما مي من التحدي . فإنه بعد أن تبين عجز الجميع من دون الله 
عن الا ستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ند لله » لأنه لو كان 
إلهُا لم يعجز عن الوتيان بمثله . 

وقال: # مَأَعَلَموا أَنَما أَنزِلَ بعلم أَشَهِ 4 فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون 
إيمانهم عن علم وبصيرة وليس تصديقا بلا حجة وتسليمًا بلا دليل » كما 
قال تعالى فى عباد الرحمن : #8 وَالَدِيح إدًا دكِروا بِتَاينتٍ رَيْهِمْ لَرْ مَِرُوأ 


7 2 وح صر اك 


عَلَجَهَاصمً وعميانا» [الفرقان: "ا/ا] . 


ىم 


وقدّم قوله: « أَنَّمَآ أَنْلَ يعِلْم آله على قوله: «وَأَدَلَا إِلَه لامر لأن 
السياق إنما هو في الكلام على القرآن وليس على التوحيد. ثم إن القرآن 
يتضمن التوحيد ويأمر به » فالإيمان به إيمان بالتوحيد قطعًا. 

وبعد أن ذكر ما ذكر من مقتضيات الإيمان والعلم به حفزهم إلى 
الإسلام » وهو الانقياد لأمر الله والاستجابة له» ولم يكتف بمجرد 
الإيمان والعلم فقال: #فَهَلَ أنشم مَسَيِمُوت4 لأنه لو صدق المرء بقلبه 
وعلم الحق ولم يكن منقادًا لأمر الله مستجيبًا له لم ينفعه ذلك ولم ينجه 
من النار » كما قال تعالى في عادٍ وثمود: # وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ4 [العنكبوت: 
فلم ينفعهم استبصارهم . 

وكما قال في قوم الرسول : 9 وَإنَّهُمْ لا يُكرَيونك وَلكنَ ألطَلِينَ ايت الله 
يحجَحَدُونَ* [الأنعام: *"] فلم ينفعهم عدم تكذيبهم » بل سيكونون من الذين 
أضلهم الله على علم . 


سورة هود 6١‏ 


<< سام 


وقال: # فَهَلٌ نشم مَسَلِمُوت 4 أي أفلا يدعوكم ذلك إلى الإسلام؟ 

ار لايتعرق ذلك إلى الايعسانة يعد عانيع عبد قد لسر ل وما سنا 
به 

وهو أبلغ مما لو قيل (أسلموا) فيأمر بالإسلام » ذلك أنه ينبغي أن 
يستجيبوا هم من انفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وإن لم يطلب منهم 
ذلك أحد. 

إن قولةتهالى +( فَأعلمرا انما أنرل نعل الله وآن ل إله 

فالذي يريد الدخول في الإسلام عليه أن ينطق بالشهادتين : 


إِلَاهُوَ * إنما هو 


هه 2 


وها السعهن الله تشوكيها د فتزله طر متتو ا اد ِعِلّم أسَد 4 
إفرار بنبوة محمد . 

وقوله: ال إِلَه ِلَاهُوٌ؛ إقرار بكلمة التوحيد. 

ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الإسلام 
قال بعد ذلك : ## فَهَلٌ أنسْم مُسَلِمُورت#. 


0 م تر بو ص سل مي م دوس جب “حمر وه 1 - له لخر مالخرح 2 . 4 
رح دي 2 0 ءوس 2 2 2 5 و ا 0 7 0 ".5 
سخسون © أَوْلتِكَ الزن دن شم 2 الاحرة إلا ألشَارٌ وَحَيط مَاصَنَعوا فم 


وو ما 


لطن ا كار ان 4و 16 ] 
هاتان الايتان مناسبتان للجو الذي وردتا فيه . 
بحري ار المو ع الود الخير فى ال وه ا وار 


ل أ 


والتوبة فتمّال: # وَأَنِ أسَمَعْفرواً ركد م نبوأ ليد يِمَيَمَكُم مَنْعا حَسَنًا إل أجل مُسَىٌ 0 


وَيْوتِ كل ذى فَضْلٍ فَصْلَهُ وَإن ولوقي أَحَافُ ع1 1 َعَذَابَ يوم كير # [هود: 7]. 
والمتاع الحسن مما يريده الإنسان في هذه الدار مؤمنهم وكافرهم . 
فقال فيمن يريد الحياة الدنيا وزينتها أنه يوفي يي إليهم أعمالهم فيها. ولم 

يقل إنه يمتعهم متاعًا حسنا . 

في حين قال في الصنف المستغفر التائب إنه يمتعهم متاعًا حسنا. 
وقال فيمن يريد الحياة الدنيا : # نوق لتم أغسطلهم فيه وشر ؤي لا بسو ل 

وقال في الصنف التائب : # وَيِوْتِ كلّذى فَضْلٍ ضْلٍ فَصِلم صل 4 . 

ولاشك أن الصنف التائب متاعه أفضل ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

ثم ذكر بعد ذلك أثر الرحمة والنعماء في الإنسان فقال: #وَلَينَ أَدقنَا 

ونج كا + ات ل الما كفو (يا ونين لن أذ قنة تعماء 
بَحَْدَصَرَآه مَسَّنَهُ ليَقُواَنَ دَهَبَ اَلسَيَعَاتُ عَوَمَ | عو ِنَم لمح فَحورٌ # ده 5 ]: 

وذكر الذين يقولون: # لَوْلَا أنزلَ عَلْنَهِ كَنرُ 4 [هود: ]1١‏ والكنز من 
وسائل متاع الحياة الدنيا وزينتها . 

فناسب ما مَرٌ ذكره من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ذكر شيئًا من أحوالهم الدنيوية 
وما يؤولون إليه في الآخرة. وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة 


الدنيا والجزاء مقرون بمشيئته تعالى ١‏ كما بين ذلك في قوله تعالى : كن 
010 


ا ال كج لي 


مو و صهد سم 5 ىور 
كان يريد الْمَاجِلةَ عجَلنا له فيها مَاسَنَاءُ لمن نْرِيد4 [الإسراء: 18]) 
لقد قال: « من كان مر 0 د ألعيرة اليا » فأدخل (كان) على الفعل 


.7١9/6 البحر المحيط‎ )١( 


سورة هود 08 


الدوام. حاء في (روح المعاني) : «وإدخال ركان) الدواله على 
الاستمرار » أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الآخرة أصلا) ”'' . 


تلا 


# نوق لمم * . 
«نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا . 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء » يقال 
للقراء منهم : أردت أن يقال فللان قارى 3 فقد قيل ذلك . ولمن وصل 
الوّحم وتصدق : فعلت حتى يقال » فقيل » ولمن قتل فقتل : قاتلت حتى 
وعن أنس بن مالك: هم اليهود والنصارى » إن أعطوا سائلا أو 
وصلوا رحمًا عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن . 
وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله كَكْةٍ فاسهم لهم 
فم الغنائم) '") 
اتسههدة 20 
وجاء في (روح المعاني): «(نُوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عدي 
بإلى » وإلا فهو مما يتعدى بنفسه. وقيل : إنه مجاز عن ذلك» ”'" . 
وقد عذى (نوف) هنا ب (إلى) وعداه إلى مفعولين في آيات أخرى . 
فقد قال في د أخرئ من سورة هود: ون كلا لَنَا لوَميَص 9 
أَعَملهَءٌ #* ال ا 
وقال: 8 و2 رف 


ما اليرت ءام منوا وعسملواأ الصَتلِحَدت فيوفيهمر أجورهم # 
ال عمران: /ا2]. 


.77/١7 روح المعاني‎ )١( 


١(؟")‏ الكشاف ”/977. 
(*) روح المعاني .77/١5‏ 


وغير ذلك من الايات”1) 
والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الكريم : 
أن تعدية هذا الفعل ب (إلى) إنما خخصها بالأموال , قال تعالى: #أوَمَا 


2 جح وسا تم 220 
ا دم لا تظلموت 4 [البقرة: "/ا7]. 
قال 2 وما كنز ف سبمل الله نوف إلك؟: وأنشر لا ظكم م 
و و تنيقوا من نوو ف »مسجل اله يوف لتحم وأنتم لا نظلمو 
[الأنفال: .]5١‏ 


وقال في أية هود هذه: 8 مَن كن يرِيدُ لْحَيَوةَ لديا وَزِيِئئبًا موف العم 
أعَملَهَمَ4 والحياة الدنيا وزينتها إنما تتأتى عن طريق الأموال. 

ثم إن تعدية هذا الفعل ب (إلى) أفادت معنى (نوصل إلى) كما مَرّ » 
فمعنى (نوف إليه) نوصل إليه. والإيصال إلى شخص ما لا يقتضي 
المباشرة بالإيصال أو المواجهة ٠‏ فقد توصل شيئًا إلى أحد عن طريق 
شخص آخر أو وسيلة ما. ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَى 
بنفسه إنما هو في الآخرة وذلك نحو قوله تعالى : # يَوْميذٍ يوضم الَّهُ ديهم 
لْحَقَّ 4 [النور: 5؟]. 


وقوله: 7# وَلكلّ دوحَاثٌ من مين ع جو ولوف يوقي أعَملَهُم # [الأحقاف: ]١9‏ 


وقوله: #9 يو تأق حل تذيى ميل عن يها وق سل تفي 5 
ايت 


غير اللقم 
ومعنى ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة » ذلك أنه 
في يوم القيامة يعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم . كما قال: 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: النور 7 » فاطر 5" » النساء ١7‏ وغيرها. 


سورة هود © .5ه 


سر 
7 


« وَحَسَرَْهُمْ قاور هم أحدا () وَعْرِصْواْعلَ وَيْكَ صَفَالَقَدَحتسْمُونًا كما لقنم 
ول مرو (الكيت 517 دن ا 

وأما ما عدّاه ب (إلى) فهو لا يخص الاخرة » فقد يكون الإيصال فى 
الدنيا » فإن أآية هود إنما هي خاصة بالدنيا كما هو واضح . دقان 
تعالى : ا مَن كان يريد ألْسَيَة لديا وَزِِئَا وق ليح أَعَمَلَهُمَ فيا . . 

وأما آية الإنفاق فإنها لا تختص بالاخرة » بل قد يكون أثره فى الدنياء فإن 
قوله تعالى: #وَمَا تُنفِفوأ مِنّ سَىْءِ ف سبل أله يوْفّ |[ يه 4 [الأنفال: 30]ء 
وقوله: #وَمَا تُنِفِفوأْمِنَ حَيرٍ يوق إلَحكُم وأنم لا نظلموت 4 [البقرة: ؟/710]» 
قد يكون ذلك في الدنيا والاخرة» أي يوفيه ما أنفق في الدنياء ويؤتيه أجره 
ف الأخرة ومصلةاق: لله قوله تعالى :1ل وما المقشر ون وو مور لقم 
وَهُو حير الرزقيت # [سبأ: 14 وقوله يَكِهِ: (ما نقص مال من صدقة) . 
وعلى هذا فالفرق بين (وفاه) و(وفى إليه) في الاستعمال القرآني : 

١‏ -إن (وفى إليه) خصّه القرآن بالأموال » وأما (وقاه) فهو عام. 

د إن الى :الله فد كوة ذللة فى الانيا وما (وناه) فاسععملة الما 
بعد الدنيا. ١‏ 

" - لما كان (وفى إليه) تضمن معنى الإيصال فإن ذلك لا يقتضي 
المواجهة والمباشرة بالتوفية » بل قد تكون عن طريق آخر. 

ومن المعلوم أن ربنا إذا أراد أن يوفي في الدنيا من أنفق هيأ له أسباب 
التوفية . 

وأما (وفاه) فلما كان فى الآخرة اقتضى ذلك مواجهة الرب الذي يوفى 
الأعمال. ْ ْ 
ل يام يت 


وى 27و سا 


* نوف إِلعِِجَ أَعَمْلَهُم فا وهم فبها لا بيحسون # 


م 


لاط الات الجر الكالِتُ 


نوق لتم أ 5 ب أي في الدنيا . 
وقوله : # وهمرفبها لا سَحَسون# يحتمل معنيين 


اي 
على الأعمال » والمعنى أننا نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون 
في أعمالهم . 

فتكون التوفية في الدنيا » وكذلك عدم البخس . 

قد تقول: أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول 
مثلا : (نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون)؟ 

ا : قال ذلك لكان 8 القن في الدنيا 0 ولكان 
ا في حين أنه راد أن كل ذلك في الدنياء فإنه 
يوفي إل أعمالهم فيهاء وأنهم فيها لا يبخسون. وأما الآخرة فإنهم حبطت 
أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار » كما قال تعالى في الاية بعدها . 

جاء في (روح المعاني) في قوله : © وهر د فيا لا َحَسُونَ 4 «أي لا 
ينقصون . والظاهر أن المجرور للحياة الدنيا . 

وقيل: الأظهر أن يكون للأعمال لثلا يكون تكرارًا بلا فاتدة. ورد بأن 
فاتدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا» فلو لم 
يذكر توهم أنه مطلق» ”'' . 
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سورة هود /أاه 


# وَحَيط مَاصَسَعْوأْفَِا وَبَطِلُ مَاصكَانوأيحَمَلُونَ4 

١‏ لقد ذكر الصنع ثم ذكر العمل فقال: #وحبيط مَاصََعْوأفيبَا4 ثم 
قال: ا وَبَطِلٌ ما حكانوأ يعَمَلُْنَ4 والصنع هو إجادة العمل ٠‏ وأما العمل 
فهو عام يشمل الصنع وغيره » وقد ذكر بطلانه كله : ما بذلوا فيه جهدهم 
لإحسانه » وما عملوه على وجه العموم . 

وذكر مع الصنعة الحبوط » ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط 
أخص من البطلان » فالحبوط خاص بالأعمال » وأما البطلان فهو عام في 


التخاضى »و العارسم العام 


؟ - قوله: # وَحيط مَاصَنَعوأفِبَا# يحتمل أن يكون الجار والمجرور 
(فيها) متعلقا ب (حبط) فيكون المعنى: (وحبط فيها ما صنعوا) أي في 
الآخرة » فيعود الضمير على الآخرة فيكون الحبوط في الآخرة . 
المعنى : (وحبط ما صنعوا فى الدنيا) فيعود الضمير على الدنيا . 

والمعنانتهراذاق + فالمحيط فى الاخرة ما واف الذنيا: 

وهذا من التوسع في المعنئ . ولو قدَّم الجار والمجرور فقال: (وحبط 
فيها ما صنعوا) لكان احتمالا واحدًا. 

فالتعبير القراني أولى لأنه يشمل معنيين . 

جاء في (البحر المحيط): «والضمير في قوله: ##مَا صَحَعُوأ قبا # 
الظاهر أنه عائد على الآخرة والجار والمجرور متعلق بحبط . والمعنى : 
وظهور حبوط ما صنعوا في الاخرة. 


ويجوز أن يتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائدًا على الحياة الدنيا كما 
عاد عليها في (فيها) قبل» ''' . 

- قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فيكون 
المعنى : وحبط صنعهم . 

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولا فيكون المعنى: وحبط الذي 
صنعوه من الأعمال . 

والمعنيان مرادان » فقد حبط الصنع والعمل » وحبط ما صنعوه . 
وهذا من التوسع في المعنى أيضًا . 

ولو قال: (ما صنعوه) لكان اسمًا موصولا فقط . فما ذكره أولى لأنه 
أعم وأشمل . 

جاء في (البحر المحيط): «و(ما) في (ما صنعوا) بمعنى (الذي) أو 
وي 17 

ثم لننظر في تأليف هذه العبارة » أعني قوله تعالى: # وحيط ما 
صَحَعُوأه وماك نيمرن من جهة أخرى . 

فإن القسم الأول منها وهو قوله: # وحبيط مَاصَمَعوا فبهَا# مبني على 
الخصوص . 

والقسم الآخر: وهو قوله: # وَبَطِلٌ ما حكانوأ يعَمَلُونَ 4 مبني على 
العموم . 

فقوله: « وَبَنطِلٌ نَاحكَانوأيََمَلُونَ» أعمٌ من قوله : «وحيظ مَاصَكَعُوا 
فبها4 من أكثر من جهة : 
)١(‏ البحر المحيط ©0/ .5١١‏ 
(؟) البحر المحيط 0/ 7١١‏ » وانظر الكشاف ”9/7 . 


سورة هود 04 


- فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط) . 

وقال في العبارة الثانية : (وباطل) . 

والباطل أعم من الحبوط . فإن الحبوط خاص بالأعمال » ولم يرد 

فى القرآن إلا كذلك . قال تعالى : # ومن يُكفْرٌ بالْإيمن فْقَدْ حبط عَمَلْمٌ # 
ا 


وقال: مويك حَبِطتٌ أَعَسَنْهُر في الذي والخرة # [البقرة : /ا١١؟]‏ 


ا يم 0 
وقال: : # حبطتٌ حيطت أَعَملهم فَأُصَبَحوأ حَسرينَ4 [المائدة: 07] . 


وما الباطل فهو عام في الأعمال وغيرها مما لا يصبح فيه الحبوط . 
قال تعالى : © هوم أَقّ وبَطَلّ ما 4 انوا تعملون # [الأعراف : »]١١4‏ وقال: 


ره 


وله كارا ماوق 4 هرد 1 

ويكون الباطل لغير العمل » فقد يكون في المعبودات والمعتقدات 
وغيرها مما هو نقيض الحق . 

قال تعالى: # ولا تَلْبِسُوأ ألْحَىٌ بالطل وَتَكنوأ الْحَنَّ وَأنم تَعَلُونَ * 


"0 

وقال: # لَاتَأكلُوا أموالم يينَحكم ف التيز» [النساء: 79]. 

وقال : 8 أفيا بطل مُؤْمِونَ وَبتِعمَتٍ أله هم يَكُفْرُون [النحل : 77] . 
وقال: « ول الس ورهن الطل وه [الإسراء: .]481١‏ 
وقال: # ذَلِلَكَ يأر آله هو الْحَقٌّ وأنك ما دعوت بن دوند- هو 


لْبتَطِلٌ4 [الحج : 0 
وقال : « وََدَلوأ باتطل ليُتحِصوأيه ك4 [غافر: 0 . 
رو ه صءدسمه 0 


وقال4 وا انك اموا بالل وك را لله أوْلتيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ 4 
(العتكيوت 1817 


كه إجوا لقي يان ماده 


وغير ذلك وغيره. 

فقد يكون الباطل يعنى المعبودات الباطلة من دون الله » وقد يكون 
من المستتواك الماطلة غير دين انلها :وغتدر .د للك 

فالباطل أعم من الحبوط . 

" -وقال: (حبط) بالفعل الماضي . 

وقال: (باطل) بالاسم. 

والاسم على العموم أثبت وأعم من الفعل . 

فكان الباطل أعم من الحبوط من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة . 

”- وقال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) . 

وقال في العبارة الثانية: (ما كانوا يعملون). 

والصنع هو إجادة العمل وإحسانه » فالعمل أعم من الصنع لأنه قد 
يكون بإجادة أو بغيره . 

5 - قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي . 

وقال في العبارة الثانية: (ما كانوا يعملون) . 

والعبارة الثانية أعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي . 

فقوله: (صنعوا) قد يدل على زمن من أزمنة الماضي » وقد يدل على 
الحدوث مرة واحدة ذ في الزمن الماضي . 

أما قوله : لطا مَامكَائَنمَلو4 فإنه يدل على الاستمرار في الماضي 
فهو أعم. 

فقولك: (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك: (كانوا 
يصنعون) . 


سورة هود 1١‏ 


ه ‏ قال في العبارة الأولى: #مَاصَمَعوأفِبَا# فقيد الصنع في الدنيا أو 
الحبوط كما ذكرنا. 

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فيها) » كما لم يقل : رما 
كانوا يعملون فيها) » فالعبارة الثانية أعم . 

5" - قوله: « وَبَِطِلٌ ما حكانوأ يَعَمَلُوْنَ 4 أعم من حيث التأليف من 
قوله: # وَحَيط مَاصَنَعوا فا » ذلك أن قوله: # وحيط مَاصحَعوأ فا # 
فعل وفاعل . 

وقوله: # وَبَطِلٌ ما حكانوأ يَعَمَلْْنَ 4 يحتمل أن يكون (باطل) خبرًا 
فقنامًا ونيز قوالة2 :9( ماخك ارو كمون 4 فريقل | مخ . 

كما يحتمل أن يكون اما كانوا يَتَمَْونَ 4 فاعلاً لاسم الفاعل 
(باطل) » والباطل خبر ثان لأولعك''' . 

« أ كنع َو ين يبه ووه اه ونه وس ملو كنب موي 


0 _- 5-8 


سه م 2 ع م مس و2 .واس © ساس عر را صة ع6 سه ره ا و سر و دس دغر 
إماما ورتحمة أوْلتِك يوْمِنُون به ومن ب بهء مِنَ الاحزابٍ فالثار موعدم فلا تك 


24 0 -_ 
2 نو 2م 7 2 م بس 


ف يو ممه إِنَّهُ ألمي من رَيْلَك وَلكنَ أحكثر ألنّاس لا يوبرت * [هود: 17] 
إن صحة الحكم في القضاء تستند إلى أحد أمرين : 
البينة أو الشهود العدول . فإن ثبت أحدهما صح الحكم على الدعوى 
بالصحة . فإن تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع 
وراءه فى الصحة . 


نكل الوح المكسلة ا 


م لجة نكي ليها تدده 


3 ذكر ههنا الأمرين الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوى: 


فقد ذكر البينة فقال: 98 أقَمَن كان عل يِيَسَةٍ من رجه . 


وذكر الشاهد أيضًا فقال: ## ويتَلُوه سَاهِدٌ مِّنْهَ * وهذا الشاهد عدل 
لأنه (منه) أي من ربه . 


ولما كانت الدعوى أنه مرسل من ربه . د المي ا اعرد 
البينة من ربه فقال: 8 أَقْمَن كن عَلّ بِيَسَةٍ مّن رَّيْدِ ‏ أي إن الله آتاه بينة 
وبرهانًا على أنه رسوله . 

ا ل ست ل لات اه 
فقال: # وِيبَلُوهُ سَاهِدٌ يِّنَْهُ» » وترتب على ذلك أن يكون عدلاًء لأن 
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلا. 

ولم يكتف بذلك بل ذكر شاهدًا آخر لا تدفع شهادته » وهو أن هناك 
كتابًا سابقا من ربهء أي من الجهة نفسهاء وذلك قبل أن يأتي هذا 
الشخص إلى الدنيا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول. 0 

وهذا الكتاب السابق ذكر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأويل فى أن هذا 
الشخص هو المقصود بعينه. فقد ذكر اسم الرسول ومكان نشأته وعلامته 
البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلام يؤول أمره. كل ذلك مذكور 
في التوراة''' يعرفه من اطلع على ذلك كما يعرف الأب ابنه » وإن أهل الكتاب 
عرد و را أبناءهم . قال تعالى: لأَلَدِنَ َاتَِتَهُم الكتب يَعرهُوكمٌ كما 
يحرطونَ دهم ريق َمِنْهُمَ لَيَكُتْمُونَ ألْحَنَّ وهم يعَلَمُونَ 4 [البقرة ا" 

فال في :ذلك :2 وم كرو كلت مر ماما رقص 4 لي يهن عل 


. انظر كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين)‎ )١( 
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ذلك . وقيل: إن الإنجيل”'' شاهد أيضًا فقد ذكره صراحة . 
وبهذا يكون قد ذكر جملة أدلة كل منها كاف في إثبات صحة الدعوى : 
١‏ - البينة . 
*"-الشاهد. 
الكتب السابقة 
77 » فهل يبقى فى نفس 


أحد 

شك أو ريبة في صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك : : « كلتك فى ريد ينْد4 
بحذف نون (تكن) » أي لا يك فى نفسك أي شىء من : أونورسة؟ 
واعدق للقرمو فيك تسافيون زنكو امن أضر الكلمة: 

فتعاضد على إزالة ل النهي وحذف النون وتقرير أنه 
العنق فك قال يعد ذلاق 2 حر إن الحوين ر كك 4 

اابيو لظ 
الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس ٠‏ فإن أكثرهم لا 
يؤمنون وإن جاءتهم كل آية » وإن أتيتهم بكل دليل » كما قال في موطن 
آخر : « وَمَآ كر ألناس وَل حرصت بِمُؤْصيِينَ4 [يوسف: ٠ 1٠١7‏ وقال: 
* وَإنتكلءَ كر من ف الْأَرضٍ مُضِلُولكَ عن سيل أل [الأنعام : 117] . 

فذكر كل أمر يدفع الريبة ويمنعها فلا يبقى في النفس منها شيء . 

فنهاه عن ذلك بقوله : لخلا تَكُ فى يريو مد نُكَي ين ويل وحن 
أحكتر الئاس لا مومبئ رح » أبلغ ما يكون النهي . 

. فقد جاء ب (الفاء) الدالة على السبب فى قوله (فلا تك)‎ ١ 
1 . ما ذكرناه سبب كاف للانتهاء عن الريبة‎ 


. 450 انظر فتح القدير ؟/‎ )١( 


3 


. 9 لجو إنته اانا اديت .. 


" -النهى بقوله : (لا تك) . 

. حذف النون من (تكن) وقد ذكرنا دلالة ذلك على قوة النهى‎ ٠ 

 :‏ قال: (في مرية) فجاء ب (في) الظرفية » أي لا تكن فيها كما يكون 
الشخص فى اللجة وكن بعيدًا عنها . 

ف لكر المرية ليشيمل كل شيلك فيه 

1 ثم قال: (منه) أي من القرآن ء ولم يقل : (ولا تك في مرية) 
فتكون عامة مطلقة » إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة فى أمر من 
الأمور » وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر. 

ثم أثبت صحة ما هو عليه بقوله : (إنه الحق) فأكده ب (إنَّ) . 

6 عرّف (الحق) ولم يقل: (إنه حق) ليدل على أنه وحده الحق ولا 
حق سواه » فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلا. فكل كتاب قبله 
منسوخ وقد دخله التحريف والتبديل . فلا حق فيما سواه لا فى نصه ولا 
فى قبوله عند الله . 

4 ذكر الجهة التى قررت أحقيته وقضت بذلك فقال: 8 إِنَهُ أَلَيّ من 
رَيَلكَتَ» فلا أحد أعلم بالحق منه » ولا شيء أحق بالاتباع من هذا الحق . 

٠‏ ثم قال بعد ذلك: « وَلكنَ كر ألنّاس لا يُؤْمِئرت4 ليطمئن 
قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا يؤمن من الناس . 

١‏ ثم حذر من لا يؤمن بأن موعده النار فقال: ## وَمن يكفْرٌ يو مِنَ 
الْذَحَرَابٍ فَالكّارُ موعدم 4 . 

فذكر في الاية أن البينة من ربه » وأن الشاهد من ربه » وأن الكتب 
السابقة التي شهدت له من ربه » وأنه الحق من ربه » فهل بعد ذلك شيء 
من الريبة؟ ! 
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الو نم وو ى ح خر م 


ثم نعود إلى الاية ( أنمن مدعل يحو نزي ووه اده ون يَنَّهُ ومن قل 
لوم ماما ويم أزتيك رن دون كد مي ال ابه اكات 
08 لاه رن لون تناكت ول اكز مانن لا زور 4 

فقد قيل: إن البينة هى القرآن » وقيل: هى الأدلة العقلية والمعجزات 
التي تقطع بصحة نبوته ككة. 

والشاهد قيل هو القرآن » ومن ذلك نظمه المعجز الذي تحدى به 
المكين. 

وكتاب موسى هو التوراة. 

لقد قال: # أفْمَن كَانَ عل بيَنَةٍ مّن رَيَِء 4 ولم يذكر المعادل للدلالة 
عليه بمن تقدم ذكره وهو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » وبمفهوم 
المخالفة ممن لم يكن على بينة ولا دليل . 

وقال ٠‏ عل بِيَنَةٍ و4 فجعله مستعليًا عليها متمكنا منها » وهذا نظير قوله 
تعالى في أكثر من موضع : (على هدى) فجعله مستعليًا عليه متمكنا منه . 

والبينة نظير الهدى . 

وقال: ##مّن رَيَِء # فذكر الرب لأن الرب هو المربي والمرشد 
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذكر البينة. ولم ترد (البينة) في القرآن 
مقرونة 0 ولم ترد مع غيره من اسيهاء الله الحسنى ١‏ وذلك 
نحو قوله تعالى : قل إن عل َي رق [النسام /اة]ء وقوله: د 
جةتُحكم بِينَنَة * 7 ين رَبَحَكُمْ 4 [الأعراف: الا 868]» وقوله: © أهن 


ا ال 


570000 [محمد: ]١5‏ وغيرها. 
وذكر شاهدين : شاهدًا يتلوه وشاهدًا من قبله . 


ويبدو - والله أعلم ‏ أنَّ الشاهد الذي يتلوه مستمر على يوم القيامة » ففي 
كل زمان يظهر شاهد على صدته يِل كما قال تعالى: # سَبُرِيِهم َإينَنَا فى 
لأا و أن حَقٌّ يب لَهُمَ أَنَهُ من وم يكف ررَيِكَ نَم ع كل شَىْءِ 
تَسِيدٌ [فصلت: 07]. وكما قال َكِةِ عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) . 

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال: # وَيَتَلُوه سَاهِدٌ مِّنَهُ * فاستغرقت 
الشهادة له الماضى والحال والاستقبال. فشهادة الماضى شهادة الكتب 
النباقة + وقتيادة البدان.والالتعا لما كلوومة لكات 


وقال: ## ومن يَكْمْرٌ بوء مِنَ الْتَرَابٍِ * فجاء بفعل الشرط مضارعًا 
ليشمل كل من يكفر به في الحال والمستقل . ولم يقل : (ومن كفر) 
ف فيحتمل اختصاص ذلك بمن كفر في زمانه . 

وقال: (به) ولم يقل: (ومن يكفر) فقط فيجعل ذلك عامًا » فجعل 
الكفر به على الخصوص مدعةة إلى دخول النار وإن لم يكفر بغيره » فلو 
آمن بكل شيء وكفر به فهو من أهل النار . 

جاء في (تفسير الرازي): «فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة 
هذا الدين أمور ثلاثة : 

أولها: دلالة البينات العقلية على صحته . 

وثانيها: شهادة القرآن بصحته . 

وثالثها: شهادة التوراة بصحته . . . 

فقوله: 8 أَقَمَن كان عَلّ بَيَمَةٍ من رَِْء 4 المراد بالبيئة الدلائل العقلية 
النفيشة.. 


فيد با نا 


وقوله : 9# وَيتَلُوه سَاهِدٌ ّنه إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد 
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حَ 
آي سس سر حو و2 


وقوله : ## ومن ميلو كنب مومه إِمَامَاوَيَحَمَةَ 4 إشارة إلى الوحي الذي 

وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء 
إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه» 0 

وجاء قن (الكشاف) : ١‏ أَقَمَن كان عل بِيَنَةٍ من رَيْو # معنئأه : أفمن 
كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة؟ أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا 
يقاربونهم » يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدًا وتباينا بينا. وأراد بهم من 
آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على 
برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق . 

(ويتلوه) ويبيع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القرآن 
(منه) من الله » أو شاهد من القرآن » فقد تقدم ذكره انفاً. 

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة » أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى . 

(إماماً) كتابًا مؤتمًا به فى الدين قلوة فيه. 

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم . 

(أولئتك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن» ”''. 

وجاء فى (البحر المحيط) : «لما دذكر حال من يريد الحياة الدنيا 5 
حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وحذف المعادل الذي 
دخلت عليه الهمزة . والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا . 

وكثيًا ما حذف فى القرآن كقوله : # أفمن زسن لم سو عمل فاه حَسنَاً 4 » 


أ#ر ره 


.70559/١4 التفسير الكبير‎ )١( 
.97"/” الكشاف‎ )6( 


5 د عَراطريا لد ينها "جؤلذيه ‏ 


١ك‏ يو_-_-ه 


وقوله : 8 أَمَنْهْوَ قَيِتٌ ءات آلَيّلِ4 وهذا استفهام معناه التقرير. . . 

والبينة : القرآن أو الرسول » والهاء للمبالغة. . . 

والشاهد: القرآن و(منه) عائد على ربه » ويدل علىأن الشاهد القرآن 
ذكر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن كتاب موسى » فمعناه أنه تظافر 
على هدايته شيئان : 

كونه على أمر واضح من برهان العقل . 

وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهيين: القرآان والتوراة 
5 4 00000 
فاجتمع له العقل والنقل» : 


6000 0 


آ آك 06 7 0 سك صب عع / سر افرح سس ار ليك علس لس ص سر كر 
ومن أظامٌ من أفترئ على أَنَّو حكزبًا أؤلهيك يعرضورت عل ريْهِم ويقول 


يدون عن سيبل لَه سوا عوج وهم يلار هر ظَفْروَ4 [هود: 15-1]. 

5 4 0 صوم 2 

هذه الآية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه: # أمْ يقولُونَ ريه فقد 
ذكر فيها شأن المفترين على الله وحالهم ومآلهم . 

: فقد قال: 9 وَمَنَ أَظَلَمْ * على سبيل الاستفهام » والمعنى‎ ١ 
. ولا أحد أظلم ممن يفتري على الله‎ 

وقال: # وَمَنَ أَظَلمُ * ولم يقل: (ولا أظلم) ليشارك المخاطب في 
الجواب » فيقول: (لا أحد أظلم منه) . 
فقيل له : 


.5١١ البحر المحيط ه/‎ )١( 
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وَمَنَ أظلك هّن من أة فر عَلّ اه > كذْبًا# فسيقول : لا أحد أظلم منه » ويقرر 


؟ - وقال : عه وسعياي اوم بع 
ولا يختص بأمر معين بي 
ذلك إلى الله » وغير ذلك وغيره من الافتراءات . 

: : اسلا وح له #ا > مس اح يني أىس ٠‏ إلى 

؟ - وقال: ##اوْلِكك يعرضورت علل عل ريبهم 6 لتقريرهم بفعلتهم 
والإشهاد عليهم لفضيحتهم وإلحاق الخزي بهم . 

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من كذبوا عليه . 
فيكونون بمواجهته » ولئلا تحرو ذلك جاء بالأشهاد فيشهدون عليهم 
ويقولون : «هَتؤْلة ألييت كَدَواْعلَ رَيَهِر 4 

5 - قال أولا": « رين أْلدمي أفرَكعَل م4 فذكر اسمه العلم (الله) . 


مر 074 


ثم قال: « هَتوْلة اليرت كوأ عل رَيْهِرٌ 4 فذكر اسم الى انا 


فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض. 

وافتروا على (ربهم) هم » ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على 
وسيده ومتولي أمره ومن واسداا كاناسكا بال الإساءة. 

فإن كان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءًا » فقد جمعت الإساءة 
الكذب على الله وعلى ربه فكانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة . 


- 


8 د علو ليه يبا لجقافية ١‏ . 


ع صرح دس 


ولو جاء باسم واحد فقال في التعبيرين: # وَمَنْ أَظلم ممَّنِ أفترى عل أله 
كذبًا 4 ثم قال: (هؤلاء الذين كذبوا على الله) لم تكن بتلك الإساءة , 
فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى دلالته فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه 
مع أنه ربهم . 

فازدادوا ظلمًا على ظلم وقبحًا على قبح . 

© - قال تعالى : # وَيَفوْلُ الْدْتْهدْدُ ولخ اليرت كَدَيْوأ عل رَيَهِزٌ 
والأشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب . أو جمع شهيد كأشراف 
جمع شريف"''. 

وجاء بالأشهاد ليشهدوا شهادة علنية أمام الثقلين على أن هؤلاء كذبوا 
على ربهم ليفضحوهم ويخزوهم. 

والإشارة إليهم ب (هؤلاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما سبق قولهم: # أ يمون أفترنة #4 ذكر 
أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذيًا » وهم المفترون الذين نسبوا 
على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله . 

وعرضهم على الله بمعنى التشهير لخزيهم والإشارة بكذبهم وإلا 
فالطائع والعاصي يعرضون على الله #وَعُرصُواعَلَ رَيْكَ صقا . . . 

وفي قوله : (هؤلاء) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم . 

وفي قوله: (على ربهم) أي على من يحسن إليهم ويملك نواصيهم 
وكانوا جديرين ألا يكذبوا عليه . وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمًا: (هذا 
الذي فعل كذا وكذا)» 7" . 


.45/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.7١7 /8 (؟) البحر المحيط‎ 


سورة هود 5 7١‏ 


_ ستحق هؤلاء اللعنة والطرد من رحمة الله . 


. إنه لم يقل: (ألا لعنة الله عليهم) وإنما قال: #ألا لَعَمَهُ أسَّه عل 
ل ير يي أظلم 


5205 : العم أله عل لظَدلِمِينَ4 فذكر الظالمين مناسبة 
530 عل 5 


كما في 1 تعالى في سورة الأعراف : « كك تز يت أك لقن تر 1 
َلعْلبِلِمِييَ* [الأعراف: 44]. 


ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه”'' . فتكون إحدى اللعنتين 
من الأشهاد والأخرى من الله فيتحقق منهما معًا قوله تعالى : ## يَلَعَنْجُم الله 


يَلْعَمم لوت »4 
5 - وصف الظالمين بقوله: 8« الْدِبنَ يَصِدُونَ عن سَيِلٍ الله ويبَحُويهَا 
عوجا# 


فقال: (يصدون) و(يبغونها) بالمضارع . 

فإن كان ذلك من قول الأشهاد كان من حكاية الحال الماضية وذلك 
إحضار لسوء الفعلة ومعاينتها » كما في قوله تعالى : « لم تمكُلونَ يآ 
لهم من قبَلْ * [البقرة: ]4١‏ » فقتل الأنبياء ماض بدليل قوله: # من قبل ل # 


وإن كان من قول الله تعالى احتمل أن يكون من حكاية الحال أيضًا. 


نف ُ لابه ولي لانن الج القاليث , 


واحتمل أن يكون ذلك للحال والاستقبال حقيقة » فتشمل اللعنة 
هؤلاء فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: # يصِدُونَ عن سَبيلٍ لَه # أي يفعلون ذلك على سبيل الدوام. 
وكذلك قوله: 98 وبعُوتها عوجا# . 

ومعنى # وَبَعوَا عوَجًا 4 «يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة » أو يبغون 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد» )١7‏ 

٠‏ قال تعالى : 9 وهم بالحِروَ ككفرون» فذكر (هم) الثانية توكيدَ 

جاء في (الكشاف): «و(هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالاخرة 


واختصاصهم به) "'' . 


وقد تقول: لقد قال في الأعراف: # وهم للدم ٠‏ كفروت # 
[الأعراف : :] فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب؟ 
لقو إن السياقين مختلفان » فقد قال في الأعراف : ددن ووو 
ال ار د مو تر ل 04 


نر ن لَمَنَهُ أسَه عَلَ الطَللِمِينَ (9©) )1 دن يصدوة عن سيل أله ويثوبااغوها وهو بالأندرة 


كفروت* [الأعراف: 45 -55] . 


وقال في هود : # وَمَنٌ أَظام مين فر عل أده مكَذٍ خكر عدي د سورك 
ا يي اع 

لظبلمين © لذ نَيَصَدُونَ عن سَيِِل أله . #0 

فزاد في هود ذنيًا آخر وهو الكذب على الله الذي هو من أكبر الظلم 
فقال: # مولي اذ حت كَدَيواْ عل رَيْهِرَّ # . فلما زاد فى ذكر المعصية زاد 


.45 /” الكشاف‎ )١( 
.45 //” (6؟) الكشاف‎ 


سورة هود رف 


في وصفهم بالكفر » فناسب كل تعبير موضعه. 


ضع الب 0 0 يب 0 0 
ا د 7 [هود١7-١؟]‏ 


لاوا ع ا 


وقال: ١‏ لَمْ يَكوْنوأ مُمجزِت 4 ولم يذكر مفعولا ل (معجزين) وإنما 
م ير 1 فهم أذل وأضعف من أن 


ا 
ا يي عع و وود 
غير الأرض أظهر 


وقد بين ذلتهم وصغارهم من أكثر من ناحية : 
- فقد نفى أن يعجزوا أحدًا فأطلق النفي ولم يذكر مفعولاً فدل ذلك 
؟ - وقد بين نمي فدرتهم واستطاعتهم في مكانهم ومستقرهم. وهذا 
أذل ما يكون وأهون ما يكون. 
"' - وجعل عدم الإعجاز وصفهم التايت فقال: ظَ يونأ 
معَجزبت © فجاء بالاسم الدال على الثبات » ولم يقل: (لم يكونوا 


5 - ثم ذكر أنه ما كان لهم من أولياء من دون الله . 


فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم . ونفى عنهم الولي فلا ولي 
لهم يتولى أمرهم . 

وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم . 

فهؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ولا يؤمنون 
بالاخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة . 

جاء في (الكشاف): ): «#أوْلتيك لم يَكووأ أمعجزيرت فى الأرض * أي ما 
كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم » وما كان لهم من 
يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه ‏ ولكنه أراد إنظارهم وتأخير 
عقابهم إلى هذا اليوم» '''. 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # وما كَنَّ لثم ين دون أله مِنْ وليه * فجاء 
بالأولياء مجموعة » وفي مواضع أخرى يفرد الولي فيقول مثلا: 9 وَمَا 
لَحكُم ين دوين أله من وي ولا تير 4 [البقرة: .]1١1‏ 

أو يقول: ## وَاَلَِسُود لظيسو مَا طم من وإ ولا ضير # [الشورى: 8]. 

فما السبب مع أن الإفراد في نحو هذا أدل على الشمول » فقولك : 
(ما في الدار من رجال) نفيت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف 
وجود رجلين أو رجل واحد. أما قولك: (ما فى الدار من رجل) فقد 
قيف فهاوسوه الحقين قل سينا الاستقراقواجدا أو أكدن. 

وقولك: (ما لهم من ولي) نفيت فيه أن يكون لهم ولي على سبيل 
الاستغراق واحدًا أو أكثر. أما إذا قلت: (ما لهم من أولياء) فإنه ينفي 
الجنس في حالة الجمع » ولا ينفي أن يكون لهم ولي واحد أو اثنان؟ 

والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة 


.95 //” الكشاف‎ )١( 


سورة هود 


عنه » ذلك أن هذا الكلام في الآخرة » والمذكورون هم جماعات مختلفة 
ومن أمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة » وقد يكون بين جماعة وأخرى 
قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولي واحد » وإنما يكون 
لكل جماعة أو أمة ولي أو أولياء يتولونهم » فلا يصح أن يقال: (ما كان 
لهم من دون الله من ولي) . 

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد 
أولياء متعددين » فنفى الأولياء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفى 
الولي ؛ وخخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن يتعددوا . ٠‏ 

هذا علاوة على أنه حيث نفى الأولياء في نحو ذلك » أي في نحو 
قوله : ## وَمَا كَآنَ لثم ين دون أله مِنْ وليه 4 » وقوله: # وَمَا كان طْم من 
وليه [الشورى: >] فإنما ذلك في الآخرة . 

وحيث أفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الكلام في الدنيا » ويكون 
الكلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها 

جاء في (روح المعاني): «#ا ين أَوَلِيَك : (من) زائدة لاستغراق 
النفي » وجمع (أولياء) إما باعتبار أفراد الكفرة » كأنه قيل: وما كان لأحد 
منهم من ولي » أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون 
ذلك بيانًا لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية» ''' . 


ا 


© يصاعم ضعت ل الْحَدَاب 4 
ايشدد ويكثرء وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم 
جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدّ عباده عن سبيل الله وبغى 


."7/١17 روح المعاني‎ )١( 


8 7 و2 لانت سجَداكَي 
العوج لها وهي الطريقة المستقيمة» ''' . 
5 2 

لما كَوأسَتلِعوَْ ألسّمْعَوَمَاكَانوأ وروت 

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعوه لشدة بغضهم له. كما 
يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرؤيته . 

جاء فى (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصامّهم عن استماع الحق 

وجاء في (البحر المحيط): «8مَا كنأ يسْتَطِيعُونَ ألسّمَعَ © إخبار عن 
حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة » يعني السمع للقرآن ولما جاء به 
الرسول كَكةِ . 

#ومًا كانوا يرون 4 أي ينظرون إليه لبغضهم فيه » ألا ترى على 
حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإباية قريش ما نقل إل 
كلام الرسول» ار 

وجاء في (روح المعاني): «8آمَا كنأ يسْتَطِيعُونَ آلسَّمعَ* أي إنهم كانوا 
يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول له ويستكرهونه إلى أقصى 
الغايات حتى كانهم لا يستطيعونه. . . 

«ومَا كاوا يبصِرُوتَ 4 أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى 
المبسوطة في الأنفس والافاق» ”* . 


.7١7 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(6') الكشاف ”/ 45. 
(9) البحر المحيط 6/ .7١7‏ 
62 روح المعاني 7/١7‏ 7. 


يف 


لقد قدّم السمع على الإبصار ههنا فقال: #إمَا كوأ يسْتَطِيعُونَ أَلسَّمْعَ وما 
كاوا رون 4 . 

ال اي على السمع في الكهف فقال: #] لدِينَ كنت أَعيميُم في 

غِطاءٍ عن ذِكْرِى وَوَانوأْ لا يسَتطِيعو مَمْعًا# [الكهف: :]1٠١١‏ وذلك أنه ذكر في 
مياق أذ هوه ما سم وهو الكذب فقال: « وْمَنْ أَظلد مين افر عَلَ أَمَّه 


اف ب مَل الأنشهكة عؤلة الت كتتواع َيه يَهِرّ4 .2 


آهل حت سمل سس سل ف 


فين ذكرتي الكان نابرى وهو عرض بتر قال #وَعَْضْنَاجَهَمَ 
وم للَككفِرسَ عضا ©) ال كلت يم في حأ عن وك 4 ٠‏ فقدّم في كل 
موضع ما يناسبه . 


وهناك أمر آخر في هاتين الايتين » فقد عرّف السمع في آية هود فقال: 
ما موأ ستظِعْونَ آلسَمْم* » ونكره في آية الكهف فقال : # واوا لَاِسْتَطِيعُوت 
سَمَعَا ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما كانوا يستثقلون سماع 
نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله. أما غيره من الكلام فإنهم 
يسمعونه ويستحبونه . فعرّف السمع الذي يستثقلونه ويكرهونه. 

وأما في الكهف فإن آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة » فقد قال في 
آلة الإبصار : # الَدِينَ كمَتَ بمب في ِل عن ذِكرى # فهي لا تبصر لأنها مغطاة. 

وقال في السمع: # وكانوأْ لا يسْتَطِيِعْوَ سَمَعَا # وهذا إثبات لعدم 
استطاعة السمع » أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا يسمعون 
أي نوع من الكلام” '' . 

271/١١5 . 50/١5 »ع روح المعاني‎ 751١-54٠0 /١ انظر كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 

الكشاف ”/ 95. 


م ِ ولعي كاتا تجذكيث 


ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا يسمع شيئًا فنكره لذلك . 
2 2 2 


ته سا وسم9 و 00 8 


2 أوْليِكَ الَذِينَ حَيموا نفسو وَصَلَّ عَتْهُم مٌاحكا نوأ يرون 
لقد ذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم وهذا أكبر الخسران » فإن أكبر 
الخسران أن يخسر الإنسان نفسه . 


سد دوعو 000 5 


ا 
والهتهم التي كانوا يفترون فيها ويقولون فيها ما يقولون وضلت عنهم فلا 
تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها . 

جاء في (روح المعاني) : «والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها 
ويقولون فيها: # هلؤلام ,* فك فصوا عند أكرِ 4 أو نحو ذلك. . . أي زالت 
وذهبت عنهم أوثانهم التي كانوا يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من 
الله شيعا . 

وقيل: إن (ما) مصدرية » أي ضل افتراؤهم » كقوله سبحانه: # صل 
سَعَيجم4 أي لم ينفعهم ذلك» ”'' . 

فقد خسروا أنفسهم ولا من ينجدهم وينفعهم . 

2 00 0 

© لاجَرم أَمُمٌ في آلآ رَوَ هم الْأْخسَرُورت» [هود : 17]. 

فلا أخسر منهم. 

وقال: (الأخسرون) ولم يقل: (هم الخاسرون) أو (من الخاسرين) 
ليبين أنه لا أخسر منهم . 


شع 


010( روح المعاني 1/ 5 ١7‏ » وانظر تفسير الرازي ٠5‏ . 


سورة هود 


مه ا 


وقال ههنا 3 لاااجرم 0-6 لْخْرَوَ هم الْأَخْسرورت * 

وقال فى سورة النمل : # إن الذي لا مون الجر 2 3 ينآ هم أَعَملَهُم فَهُمْ 
يَحْمَهُونَ 0 وليك لبن هم سو الْعدَاب وهم في الآخرة هم الْأْحَسَرون * 
[الفهل :جره ]ء 

فقال في آية هود : # لاجر َم في الآخرة هم الْشخْسروه رت #. 

وقال في آية النمل # وهم في الألخرة وهم الُْخرون 4 . 

فأكد الخسران في أآية هود ما لم يؤكده في آية النمل . 

فقد قال: (لا جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة » وقيل : معناه 

وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأكيد » وقد تجاب بما يجاب به 
القسم فيقال : لا جرم لاتينك”'" . 

وقال: (أنهم) فأكد ب (أن) 

وذلك أنه في سياق آية هود زاد على ما ذكره في سياق آية النمل من 
الاثام . 

فقد قال في آية النمل إنهم لا يؤمنون بالاخرة. 

وقال في سياق أآية هود : 

. -يصدون عن سبيل الله‎ ١ 
انظر لسان العرب (جرم).‎ 010 


(0) انظر شرح الرضي على الكافية 789/7 » شرح الأشموني 774/1١‏ » لسان العرب 
(جرم) 3 معاني القرآن للفراء 7 /. 


“' - يبغونها عوجًا . 

4 -هم بالآخرة هم كافرون. 

ثم ذكر أنه يضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا للمكان الذي ورد فيه . 

جاء في (تفسير الرازي) : «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين 
الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الم : 

الصفة الأولى : كونهم مفترين على الله » وهي قوله : # ومن أَظلمٌ ممَّن 
فرك عل أن كبا # . 

والصفة الثانية: أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان 
والخزي والنكال » وهي قوله: «أوْليِك مَرَصُور عل رَيّهه4 . 

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة » وهى 


ل سر عو صرح ع جح سر ور سر بود 020 


قوله : # ويقولُ الأشهدد مول الذرت كَدَيواعلَ ريهز 


والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من الله » وهي قوله: # ألا لَمَنَهُ أله 
عَلَ الظدلِيِينَ» 


والصفة الخامسة: كونهم صادّين عن سبيل الله مانعين من متابعة 
الحق » وهي قوله: # الْدِينَيَصَدُونَ عن سبي ل أللَّه» . 

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات وتعويج الدلائل 
المستقيمة » وهي قوله: 9 وبعوتهاعوجا» . 

والصفة السابعة : كونهم كافرين» وهي قوله: # وهم الحو هم كفرون» . 

والصفة الثامنة : كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله , وهي 
قوله : ل أُوْليِكَ لم يكو مجرت ف الْأرضِ > 


سورة هود ١م‏ 


قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: 
لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا. . . 
والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم . 


والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنهم شفعاؤهم عند الله . 


والمقصود أن قوله: # أُوْلَيِكَ لَمْ يووا معْجرسَ ف الْأرضٍ # دل على 
أنهم لا قدرة لهم على الفرار. 

وقوله: # وَمَا كانَ لثم من دون أله مِنَ وليه 4 هو أن أحدًا لا يقدر على 
تخليصهم من ذلك العذاب . فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما 
يرجع إلى غيرهم . وبين ذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا 
والآخرة.. 


و 2 مر 


والصفة العاشرة: قوله تعالى: 9 يصََعَتُ طم الْعَدَابُ * , قيل 7 نسب 
الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق . . . 
والصفة الحادية عشرة: قوله: ما كوأ يسْتَِيمْنَ لسّمَمَ وَمَا حكَانوأ 


- ور 5-4 14 


يصرونة” . . 5 

الصفةه الثانية عشرة . قوله: © أُوْلَيِك الَذِنَ حيرا نفس 4 ( ومعناه : 
أنهم اشتروا عبادة الالهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه 
الخسيران: 


الصفة الثالثة عشرة: قوله: # وَصَلَّ عَنْهُمنَاحكَانوا يترون 4 . . . 


الصفة الرابعة عشرة: قوله: «لا جَرمْ نم في الْآَجْرَةَ هم 
ال ورت 17 


ل تح نا 


ا لا ع اس 


© إِنَّ اَذ >امنوأ وعملو لصحت و لحرا لم بهم أوْليكَ أصحنْبٌ > الْجَنَد 
هم وِببَا حَدلِرُونَ # [هود: ؟] 

لما ذكر ما يؤول إليه أهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ذكر ما 
يؤول إليه أهل الإيمان الذين أخبتوا إلى ربهم . 

ومعنى (أخبتوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 
والتواضع » من الخبت وهي الأرض المطمئنة» ”'*. 

2 كن 2 

(# مك ترد كلمي وال وار وَالسيع هل بَستوان مكلا 
20 ون [هود: ]١5‏ 

شبه الفريق الكافر بالأعمى والأصم » ولم يذكر الأبكم لأن هذا 
الفريق يتكلم » فهم كذبوا على الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا 
وهذا إنما يكون في الكلام . 

وشبه الفريق المؤمن بالبصير والسميع . 

وبدأ بالفريق الكافر لأنه تقدم ذكرهم وذلك من قوله : وَمَنّ أَظلم مسن 
در عَلَ أَّو كَزْبًا 4 إلى قوله > 9# ألا جرء رمأ ممم في لجرو هم ألا كتسنوب > 
[هود: 4١1-؟١].‏ 


. التفسير الكبير 8787/1 ع8‎ )١( 
1 ١/0 (؟) الكشاف ؟*/ 45 4 وانظر البحر المحيط‎ 


سورة هود لله 


ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: # إنَّ 
لس ءَامَمُوأوَحِنُوأ الصَدلِحدت. . . * . 

جاء في (البحر المحيط): «والفريقان هنا الكافر والمؤمن » ولما كان 
تقدم ذكر الكفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر 
نقال: « حكالاقي وَالصر»» 20 . 

وقال: # أفلا يَدَدوْيَ # بحذف إحدى التاءين من الفعل ولم يقل 
(تتذكرون) كما في آيات أخرى ؛ ذلك لآن هذا الأمر من الوضوح بحيث 
لا يحتاج إلى قدر طويل من التذكر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من 
يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ 


كان جوابه : كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر 
وتأمل» "'' . 

فلما كان الأمر لا يحتاج إلئ وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة 


اقتطع من الفعل . والله أعلم . 


(؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٠١‏ . 


قصه وح 


2 وَلََدَأنْسَلَ لاا نحا إل َوَمِهء ِف لك مذي مرِيتٌ © أ )أن لا بد بدو إلا أله 


0 


أَحَافُ 21 عَدَابَ يوم ليم [هود: 51-18] 


وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القرآن الكريم » غير أنها 
ليست متطابقة في كل جزثياتها » وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب 
المقام الذي وردت فيه » وما يراد أن يسلط عليه الضوء منها. بل قد تكون 
القصص مكملة إحداها للأخرى » يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما 
يليه في موضع آخر . 

وهي أطول ما ذكرت في هذه السورة » أعني سورة هود » فهي قد 
وكرت ف الأعراف رحن وهود والأبياء والمؤشون والشعراء 
والعكيوت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح ؛ وهناك إشارات 
موجزة في مواطن أخرى من القرآن الكريم غير أنها ليست مكررة . 

ا ا 

- لقد وردت القصة في سورة الأعراف موجزة » وهو أول موضع 

اي 0 : # لَقَدَ رسلا فوا إل قوم 
0 
د اما ًا بالواو فكأنها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه 
0 


و 


1م/ 


١ 


فقد قال في هود: # وَلْقَدَ أَرَسَلْنا حا إِلَ قَوَمِيد» وليس قبلها ما تعطف 
عليه » وكذا قال في سورة المؤمنون » وكذا قال في العنكبوت . 

أما في سورة نوح فقد بدأت السورة بقوله: 8 إِنَا أَرسَلَْانوْا إل مَوَمِيد»# 
فلا يصح ذكر الواو. 

بل إنه قد يذكر الواو في غير هذا التعبير أيضًاء» فقد قال في سورة 
يونس : « #4 وَأَل عَم تباج * » وقال في الأنبياء: # وَنويمًا إِذْ تادئ من 
كسبل » وقال في الصافات : 9# وَلِمَدَ نَادَسْانوح 4 . 

وهو لا يذكر الواو عندما تكون القصص الأخرى الواردة في السورة 
كلها لا تذكر فيها الواو وذلك في سورتي الشعراء والقمر. 

فإن جميع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو 
قوله : 3# كَدَبتَ قوم نوج الْمرّسَلِينَ4* » فقد قال : # كَدَبَتَعَاد ألمرْسَينَ* » وقال : 
« كَذَبت تمود ألْمرْسَلِينَ4 . وقال «إ كَدَبتَ هوم ويل الْمَرَْينَ» » وقال: # كُذَبُّ 
حصب لد لمْرسَينَ 4 وكلها على نمط واحد في السورة » تستأنف كل 

وكذلك في سورة القمرء فقد قال: « #كذبت قله قوم نوي 4 : وقال: 
« كَدَتَ عَادٌ 4 وقال: # كَدَبتَ تسود يألْدْرِ © » وقال: 8 كَدَمتَ قوم لول 
ندر . 


وهي على نمط واحد تبدأ بقصة نوح على هذا النمط وكلها من غير 
واو. 

إن قصة نوح في الأعراف تبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله 
دعوة الرسل جميعًا » فقد قال لهم: 9# يفوم أعبدواأ أله مَا لَكم مّنْ إِللدٍ غيرهم 
ِف أَعَافُ عَلكَكُمَ عَدَابٌ يوم عَظِيمٍ» [الأعراف: 109 , 


0 


سورة هود قصة نوح 


آذآ يه 


فأجابوه بقولهم : # إنا لزنك فى صَللٍ مُبِينِ # فرد عليهم أنه ليست به 
ضلالة وإنما هو رسول من رب العالمين . 


فكذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذين كذبوا. 


5 مكنا 0 الى يم قم وأ 2 / : 
© لقَد متاوعا إل رموه فال يعور عبدوا الله ما من إِلدو غيره: إفي- 
كت و سد ارس ساس ا 3- © ل سمه 2 الل ل ا 0 
أَحَافُ عدا فر َي 9 لالتلا من قَوْمِدء إِنَا لنزبنك فى صلل 
2 0-0 5 و 
1 5 0 آل ف سس بت شبر 2 اس 7 سر احج رو 4 
0 عترد تن سك بل رول بن ريت الكاييت 90 أب 


وملع رق 1س لك اماه بت لنالاتوه © عكر ل 
من تيك ع صمل وك يشوك ولوأ لخ يه © نكا ةيه 
عكر ق النلك واغرقنا نرت كرا كاندا ِنَم كاوأ هَوَمًا عي #* 
[الأعراف55-1 12 ]1 

ولم يذكر أن له أتباعًا معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة . 

؟ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في 
الأعراف . 

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه . 
وإنما كان كلامه على شخصه هو »ء وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات 
الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا يمهلوه » وأنه لم يسألهم على دعوته لهم 
أجرًا » وإنما أجره على الله » فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا. ولم 
يذكر له أتباعًا ولا أنهم عرّضوا بأتباعه » إذ لا تزال الدعوة في مهدها . 

(+ وتذ كيم بأو إذقَالَ عومد قوم إد 6 كر عل ماب وتو 
ِكَاِتٍ لَه مَل لَه َكلت وَأجِعوأ أترك وَسُراءكْم شر لا يكن مركم 1 


عه 4ن مج عب ير دي + زعا حر ع دك وه بس ع توس لع 1ك ع 4س إل رك د 
غم شم أَقَضوأ إن ولا ننظِرونٍ 9 فإن تولَتِتمَ هَمَا سَأْلَتَكوَنَ أَجْرِإِنْ أَجْرِىَ ا لاعلَ 
2 2غ ء + #سد لس م سه م م 7 0 مح ره 
لَه وَأْمِرَتُ أن أكون مرت الْصسْليِين () كوه فَجَيْنَهُ ومن مَعَمْ فى أَلْفْكِ 
آ ‏ أ آذ ت- 2020 / أذ سس حت سه 77 - م 0 2 رو 2 أ ر ساظ و«دوس 
وَجَعَلْسَهُمْ خَلكيِف وَأَؤْقا ايبن كَذَّيوا بسَايئِمَا فأنظر كيف كان عب الذي . 


فأنت ترى أنه اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الأعراف . ولم يكررها 
في يونس واكتفى برد قومه عليه في الأعراف بأنهم يرون أنه في ضلالة . 
ولم يكرر ذلك في يونس . 

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تكرارًا لما قاله في 
الأعراف » بل ذكر جوانب أخرى استكمالا لما ذكره في الأعراف » ثم إنه 
تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف » فكانت القصة استكمالاً لما ورد 
فى الأعراف . 

- وأما فى هود فالقصة طويلة » فقد ذكر أنه لهم نذير مبين » وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله » وذكر رَدَّ الملأ الذين كفروا عليه » وقد أفاضوا في 
ردهم عليه . 

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس ٠‏ إذ قد 
كانت الدعوة في مهدها » وذكر رأي الملأ في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا 
يزدرونهم. 

وكان هناك كلام طويل وجدال بينهما حتى قالوا له : 


0232 جح اح سر له 


© فَالْوأْيَدنُحٌ قَدَ جَدَلْتَمَا َكَرَت حِدالنَا4 

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس ١‏ 
وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الآمر وقضي واستوت السفينة 
وهبوطهم بسلام . 


سورة هود قصة نوح 14 


وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصيلا من كل المواطن الأخرى . 

فهي كانت استكمالا وتوضيحًا لما ورد في القصتين السابقتين. 

؛ - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ » وإنما 
في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم . 

فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه » 
واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزكريا . 

وهذا نص ما ورد فيها: 

© ونوا ِذْ كاد ون قبل فأستجسنا لم فجيسدة وهام ين الحكرّب 


العظيم © سه سمس سس حت سر لور ف سر هذه 1 ا 1-1 


ونصريّة مِن الموم اليرت دو 36 2 كانوا قوم سوءو 


وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الأنبياء . 

وأما في سورة المؤمنون فقد ذكر القصة بعد ذكر الأنعام وفوائدها 
والحمل عليها وعلى الفلك » فذكر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة 
اولي ع ا رات واوا ل ير 

0 الأتم يم يتيك ماف وها ولك زها متفخ كدير وَيتها 
121 عن معدل الذي »> زكرن 11 

سسب 0 
فيه سدق فإنه بلغهم بالدعوة فقال :7 كموو عدوا سدم لك قن الود 
أقلا تَنَّفونَ* ولم يقل شيئًا آخر. 

وإن قومه لم يواجهوه بكلام ولا قالوا له شيئًا » بل إنهم كانوا يذكرون 
رأيهم فيه في غيبته وفي مجالسهم . 

ففى سورة هود ذكر ما كان يواجههم به ويواجهونه » وما كان يجادلهم 


به ويجادلونه » أما فى المؤمنون فقد ذكر ما يحصل بعد ذلك » بعد 
الافتراق وفي مجالسهم » وهذا كأنه كان استكمالاً لما حصل في هود . 

ثم ذكر أنه دعا ربه لينصره 3 ونير أول مرة يدعو فيها وح بصورة 
د : # رب اصرف يما كرون » 


وهذه هي القصة : 


ا ا ل 0 00 ريو كط دس 


وَلْقَد أَرَسَلنا وا إك قومه- فَقَالَ يمور أعبدوأ أله ما لكر عن إل عرد أفلا 
نون © عََالَ اموأ اين كقروأ ين موصو ما هلآ إلا در متلود يريد أ قصل 
تييست رق هآ أنه ركد نَاسَمِعك كد ءابنا الاين ©) إن هه ا 
04 1 ل سه سه ص 023 0 سم 

ببس لصوم ب جور لنت بس وتم 


لَه أنِ اصع افك عنما عا وَوحِسِنَا فِدا جساء أمرنا وسار 
بح م 0 72 سمه 224 00-31 5 1ن 5ذ أأكيء 
كل رَوَجَإن نين وَأَمَلك إِلَّامّن سبق عليه القول منهم وا طبن في الزين 
لكأي م غرفت 9 وتيت لتو مَك عل ألا قل لد ِو الى مجن 
نَمَو الظبلِمِينَ (و) ول رب انز منرلا ماوكا وت حَيْرٌ لزان 
5 - وأما في سورة الشعراء فقد قال عالق تن قرم لي 

الأقوام الأخرى : « كَدَبتَ هوم نوج المَرْسَِينَ لين 9 إذ قَالَ هج أخوهر نوع ألا نتفون 9 
إن لك سول مين () فَأتفُوأ أل وأَطِيعُون # وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى 
وفي رسلهم . 

وإضافة إلى هذا فإن قصة نوح كأنها استكمال لما قبلها وليست مماثلة 
لها . 


4 أو 9 ألا تْكْبُدُ بدو إلداكه» ‏ 


سورة هود قصة نوح 4١‏ 


وأما في هذه السورة قفل 1 0-7 تموى اللّه وطاعة رسوله ولم 
يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم: # 3 


9 


توأ أله وَأَطيعُونِ . والتقوى إنما تكون 
بعد الأمر بالعبادة فهى استكمال 6 السابقة . 
ولم يذكر أنهم كذبوه وإنما اعترضوا على أتباعه قائلين : # أَنْوْمِنٌ لك 


1 لاي ب0 نيا 


وَأتَبَعَكَ الْدَرَدَلُونَ 4 . وهددوه إن لم ينته بالرجم . 

فدعا ربه قائلا إن قومه كذبوه وطلب النجاة له ولمن آمن » فاستجاب 
لشوية انها مومين امن قعه و أرقا لاجرو 

وهذا هو نص ماءة في الشعراء . 

نت قو التي سَِنَ 9© إِدكَالَ كم أخوهر نح ألا تلقو 29 () إن لَك سول 

ين 0 انعم لَه وأَطيعون 7 أ ع مِنْ أَجْرِ إن ري ِلَّا عَلَ رَيَ 
العلمين 3 ماهوأ الله 0" ينك وَأتَبَعَكَ الأرذلوت 9 قَالَ وما 

و انعو ليد 0 كر 0 ا دوو لس نيم 

ىب 06 لك 2 ا ل علل رد ف لو تشعروت 09 وكا أنا طاريق 
لْمُؤْميِينَ 9)) إن أن نر مين () مَالُوا ين ل مضه يلوح 1 ميري 2 


ا ره بر سهد هه 


َرَت إن وى كد 9 (3) تأفح ب وينم فنا ونيتى وم م ون الْمؤمينَ 9 
لَه ومن مه في الى الْمشخون () مه لَْرقنَابَمَدُ ألباقِينَ © إِنَّ في دَِكَ ليه وما 
2 07 00 أ 

كات ١‏ كثرهم مُؤْمِينَ )ا وَإنَ ريك لهو الْمَريرٌ أ ليم © 

* - وأما في سورة العنكبوت فإنه لم يذكر دعوته لقومه ولم يذكر 
موقف قومه. وإنما ذكر مدة لبثه في قومه وأن قومه أخذهم الطوفان 
لظلمهم وأنجاه الله ومن معه. 

وهذا ما ورد في القصة في هذه السورة. 


2 يي ا 6 سرح سا ب 01 لور 


ولمتاريلنا نيعا إل ص لهأف عق إلا ميت حَامَ دحم 
م سماخو ا م 0 أ سدع ب مر 
الطوفات وهم ظدِيمون 29 (ا ناس وأصحَابٌ ب السّفيكة وجعاتهاءاية د ألمي #* 


ده 
4 


علج وا لنهوي لكان سودي 


4 


6 - وأما فى سورة الصافات فإنه ذكر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه أجابه 
وألهاتعاهو أهلهدمن الكرب العظله واله سل ترجو هو البائين هما لميدكر 
في المواطن الأخرى » فإنه ذكر فيها ما كان بعد نوح وبعد النجاة » وماذا 
ترك عليه في الآخرين » وذكر أنه أغرق الآخرين » ولم يذكر من هم 
الاخرون ولماذا أغرقهم . 

وهذا ما ورد فيها: 

© وَلْقَدٌ نادشنا توح فَلَيِعُمَ الم مْحِبوتَ ) وَتحتَسَه وَأَهْكْمُ يرت 3-0 
علا درِيسَمٍ هر لباقي (©) ويركنا ء يه في َيه فى الأخربت (9) سَلمْ عل فح في الْعَمِينَ لعن ين 39© إذ 
كك بجر بحري ابوب ؛ ليع م أعرقنا الأحَرنَ # 

9 - وأما في سورة القمر فإنه قال كما قال في بقية الأقوام: # #كَدَبتَ 
قَلَهُم قوم نوج 4 , وكذلك قال في الأقوام الأخرى : 

كَدَبتَ عاد 4 «9 كَدَبَتَ مود 4 «3 كدت قوم أومل 16 . 

فالقصة على نمط ما ذكر في السورة من القصص . 

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيب قومه 
وزجرهم له » ثم إنه دعا ربه أنه مغلوب » والمغلوب إنما يطلب النصر . 


رص سل 


فطلب النصر قائلا: # أَنْ مَعَلُوتُ فَأَنتَصِرَ * فأجابه ربه إلى ذلك . 

وقد تقول: وما الفرق بين القصص في سورتي القمر والشعراء وهي 
كلها تجري على نسق واحد؟ 

فنقول: إن المشهد يختلف في السورتين . 

ففي سورة الشعراء كان يذكر ماذا ‏ تقول الرسل لأقوامهم » وإلى ماذا 

6 و6 

كانوا بالعر هم فكان كل رسو يفول لعومة / ألا كلفد © إن 1 مم سول 
مين (ي) انوأ أ أله وَأَطعُونٍ ‏ . 


سورة هود - قصة نوح 


وأما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لأقوامهم » وإنما ذكر فيها 
تكذيب أقوامهم لرسلهم وعاقبة التكذيب . وكان التعقيب على القصص 


كلها واحدًا » وهو قوله بعد كل قصة : # فَكف كان عَذَايى ونذر © . 


فالقصص في سورة القمر تذكر جانبًا آخر وصورة أخرى من صور 
من كاري و الوإماتع رج على بمب التصصن لحري الي العورة 

إليك ما جاء في سورة القمر : 

ل 0 وم ل ل 4 دعاع ف برع و سح الوق عرقاة م 2 بك ساح و 
ابم ب لو 1 
00 انر 3 جو بأ 2 لك 06 جز 3:09" 
50 © 200 


اسوأنا ق حوية ذو وني أثر عون اازايها كد الربرواكار 
موطن يذكر فيها اسم نوح فإنها تختلف عن كل ما جاء ذ في القصص القراني 
من هذه القصة . 

فإنها هنا أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته . 
وموفف فومه منه. 

فهو هنا لم يخاطب قومه بشيء ولم يخاطبوه بشيء وإنما ذكر ماذا قال 
لهم وكيف واجهوه » فقد قال ربنا: ف إن أرسَلنا فا إل مويق أن اندر همك فنع 
َبْلِ أَنيَأنيَهُمْ عَدَابٌ لم4 فأمره ربه بإنذار قومه . 

فقال نوح مستجيبًا لأمر ربه : « يْمَرّم إن ل رين 4 فهو تنفيذ لأمر 
ربه ## أن أنذر فَيُمَكَ ؟ . 


ل 0 


فقد قال له ربه: # أنَذِرََرْمَكَ؟ » فقال لهم نوح : © إن لك ند مين 4 . 


ثم ذكر إلى ماذا دعاهم » وذلك قوله : 98 أَعَبَدُوا الله وََتَفُوه وأطبعون > 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان منه ومنهم . 
فقال : «ارَيَّرِقمَعوَتُ وى َلاوَبا. . . > » إلى آخر ما قال . 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه : 
> غير تن اموه مساح 2. لعومر مذ ال على ع خم لصي ع سسا بر 
© قال نوح رب إِتهُمَ عصوف واتبعوأ من لَرَ رده مالم ولدهه | لاخسارا . .. # إلى 
آخر ما ذكر. 
ثم ذيّل التقرير بمقترح وهو خاتمة التقرير فيهم » وهو أن يهلكهم 
وله .- أ >كاؤء عدم . ممه دوواد ي ببء مد مود 
كلهم فلا يترك كافرًا على وجه الأارض فقال: وبال نو رت لا نر على الارضٍ 
مِنَ الْكفرنَ دَيّارا # وقد علل هذا المقترح بقوله: 9 إِنك إن تذرهم يِضِلوا 
عِسَادكَ وَلَا دوأ إلاناجا كفارا 4 
ثم حتم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 
فلعله أن يكون قد قصر في شيء من عمله . 
وهو تقرير عجيب جمع فيه خلاصة ما حصل في رحلته الطويلة مع 
فقد قال في الأعراف والمؤتوت ة 2 مقرو اعدو امه 4ك كلاوما 
وقال في هود : ل إن لك يميت ». 
وقال في الشعراء : 3 انوا لَه وأطيعون 4 
م 0 5 ٠‏ 5900 سس 7 عو 8و مع صم 0 
وقال في التقرير النهائي في سورة نوح : 9# إن ل ننِيرمَيِين (7) أن أعبدُوا 


71 


لله َوه وَأْطِيعُون # 


فإنه قال فى الأعراف والمؤمنون : ## ينقوم اعبدوا أ 


سورة هود قصة نوح 


أ 


5 1 507 7ح عير اص 
وقال في سورة نوح : 0 ناعبدوا ا 


وقال في هود : إِفْ لَك تذِير ميت 


02 


وكذلك قال في سورة نوح . 
ونحوه قال في سورة نوح . 


فجمع فيها كل ما قاله نوح في كل ما ورد من القصص القراني . 
حتى إنه جمع في سورة نوح بين القول الصريح و(أن) المفسرة أو 


1 
ِ 


المصدرية فقال: 8 َال يْمَوَمِإِقِ لَك ندر مين () أن أعَبَذوا اله وُه وَأَطعُونِ4 
وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء . 
فقد قال فى الأعراف والمؤمنون : 3 فَقَالَ يفَو أعبدوأ الله 
وقال في الشعراء : # إِذَكَالَ هم أخوهر نو ألا دنفونَ بذكر القول . 
2 بع وان 6 بو ترعتة 
وقال فى هود : ## أنلا تحبدوأ إلا أله # 
ولم يجمع بينهما في القصة في موطن اخر. 
ثم ذكر موقف قومه 2 فذكر أنهم عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده 


ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والاخرة وهي أنهم أغرقوا » وهذا في 
الدنيا » وأنهم أدخلوا نارًا » وهذا في الاخرة » فهو تقرير جامع مع ذكر 
العقوبة الجامعة فى الدنيا والآخرة. 
وقد وافق ربنا على طلبه مبيئا سبب الإجابة وهو قوله: مما 
عر هم سا 


أ >2 7 م ماس 
حَطِحَنهِمَ أغرقوأ فأَدَْلُوأْ دارا #فإنه حصل ذلك بسبب الخطيئات لا بسبب 
آخر . 


ثم ختم التقرير بالدعاء بالمغفرة لأوسع مجموعة من المؤمنين وهو ما 
ع يدك في 1 هذا الموطن من القرآن فقال: # رَّتِ أَعْفِرَ لي ولِولِدىَ ولِمَن 
حبق ومين وَالْمْؤْوتٍ» . 

ولم يذكر دعاء بمثل هذا التفصيل فى طلب المغفرة وذلك مناسبة 
للتقرير الجامع . 

ذكر الدعاء في القصة: 

من الملاحظ في مسار قصة نوح أنه لم يدع بالنجاة في سورتي 
الأعراف ويونس ؛ لأن الدعوة كانت فى مهدها فلا يناسب طلب النجاة . 

وكذلك في سورة هود فإنه لم يدع بالنجاة وإنما أخبره ربه في هذه 
الا ا يا الب لق اا ردح و00 
لتويك : «ولا عبن في ألَدِنَ ظَلمواأ ِنَم مُمْرَْوْنَ 4 فعلم من ذلك أنهم 
ناجون لأنه قال له إنه سيغرق الذين ظلموا. 

راو دعا صر له كان في سور» المؤابتود وهو نواه # رب انصرفى 
اموي وهذا أول دعاء صريح . 

تقول: لقد قال ربه في هذه السورة أيضًا: « ولا حطِبن في اَلَذِنَ 

ا و ا ا 
بما أخبره ربه فيعلم أنه ناج من غير دعاء؟ 

فنقول: إن الأمر مختلف في السورتين » فإنه في سورة المؤمنون قال 
له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه . 

وأما فى سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد 
إخباره » فاختلف الأمر. 


وكل تعبير مناسب في مكانه » فإن سورة المؤمنين بعد هود في 


سورة هود - قصة نوح 4 /لب6 


تسلسل السور » ومن المناسب أن يكون الطلب والدعاء بعد أن يمضى 
وقت طويل مع قومه وأن ينال من أذاهم الكثير فيلجأ إلى الدعاء فأخر 
الدعاء إلى الموقف المتأخر . 

ولما اشتقك: عليه الام فى «ضووة الشعراء وهددوه بالرجم ونالوا منه 

- 5 ره لح و ل ننه سل سر دس 

ومن المؤمنين قائلين له: # أَنْوْمِنَ لك واتبعك الأرذلون» و*ا لين لم تنه يبلتو 
تون مس ألْمَرْحُومِيت* دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين . 

وقد تقول: ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر 
معه من آمن كما فعل فى الشعراء؟ 

فنقول: إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون 
فدعا لنفسه ولم يذكر من معه » فإنه لم يرد لهم ذكر . 

ولما ذكروا من معه في الشعراء دعا لنفسه ولمن أمن معه قائلا: 

ولم يذكر له دعاء صريح في سورة الصافات . فإنه لم يذكر له موقف 
مع قومه » وإنما ذكر ربنا أن نوحًا ناداه فاستجاب له . 

وأما في سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن . ذلك لأنه ذكر 
تكذيب قومه وزجرهم له ولم برف بذك لمن عه فقال: لز ان متلرة 
َانتَصِرَ #. وكان الدعاء بطلب النصر وليس يطلب النجاة ؛ لأنه ذكر أنه 

وأما في سورة نوح والتي هي التقرير النهائي فنرى نوحًا يدعو على 

ع ش 5 < اه 3ق وو 12 ل ساح مد افع كن 0 0 سر سرك .. ابر 

قومه بأن يهلكهم الله جميعًا قائلا : وَقَال نوح رب لا نذر عل الأرض مِن الْككفرينَ 
اله دمح زوم مه جز مجر ا اح زد اف ١‏ ل حو ليزن ال00 
دارا (و) إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِو أ بادك ولا يدوأ اهاج كفارا» . 


مر 


لنفسه بالنجاة » في حين كان يدعو بالنجاة في القصص الأخرى . 
ذلك أن هذا هو الموقف الأخير » فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة 
ولم يدع لنفسه بالنجاة » فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون 
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة » فإنه رأى أن المقام لا يناسب 
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا 
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لآن هذا هو المناسب » فإن 
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الأنسب » ألا ترى إلى قوله 


ا ري ثم تيح . سر مم كس اشاس بساح اسلف ل ل مس الاح را سمغ ص به 
سبحانه : # ولين فَيَلْتُم فى سبل الله و هلمم ه من الله ورحمة خير مما 
_- - آآأ-آ#آ - 0 


محُمَعْوَ #* [آل عمران: 167] فجعل خاتمة الحياة لهؤلاء المغفرة » وأنه 
أمر رسوله في آخر سورة نزلت عليه وهي سورة النصر بالاستغفار فقال: 


72 سم سام م 2 مص حسم ل 2 ا مره 5 مم 
#إذًا جآء صر لَه وَالْمَبحْ () وَرَأَيَتَ ألنَّاسٌ يَدَخْلُوْرَ في دين الله 


أفواجا 0 فسَبَحْ بحَمَدِ رَيْك وَاسَسَغْفْرَهُ ِنَم حكن تَوَا سا4 [النصر: ١‏ -"]. 

وكان رسول الله تك يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلاً: (إن أمسكت 
نفسى فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طى صفحة الحياة . 

وقل ,يكو بعد ذلك كما :قال تقالى « +1 وابتت جاتو بون بتو 
الروك عير لكا ررحتي اروك سقو بالخكن 4[ لكر : 

وقد يكون يوم الحساب وقد دعا سيدنا إبراهيم قائلا: ## رَيَا أَغْفِرَ لي 
وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَقُوم ألْحِسَابٌ * [إبراهيم: .]4١‏ 

وقد يطلب المؤمنون المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى : 


رو لس 6 ل ل سس ل 0 سس س بر ريرح كر م 2 00 1 8 
«ووم لا مخزى الله الى والذين ءاه أ معم نورهمٌ يس بين يديهم وَيأْيْمن 


1 موس اك + و لس ماج ر + )د ار 1 حش 5ه 2 فد 
يفولون ريسا أتمم لنانورنا وأَعْفِرٌ لنا إنك عن حكل شىءٍ قدير 4 [التحريم : 8]. 


ومن الملاحظ أنه لم يرد التصريح بذكر المؤمنين في دعاء نوح 


1 


سورة هود قصة نوح 


بالنجاة » أو في أمر الله له أن يحمل معه من آمن إلا حيث ورد ذكر 
المؤمنين وازدرائهم في القصة وذلك في مكانين : 

الأول : في سورة هود حيث قال الملا الذين كفروا: # وما رئلت 
تبك إلا لي هُمْ أراولنسا بادى الرآي 4 وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية 
القصة فقال له ربنا: ْنَا أَحِلُ فيا من كُلٍ رَوَجَيْنِ نين وَأَهْلَك إلا من 
سبق عَليهِ ْول وَمَنَ ءامن 4 . 

والآخر: في سورة الشعراء حيث قالوا له: 9 # قَالْو ومن لك وَأتَبَعكَ 
الْدردلون يه [الشعراء: ]١١١‏ فدعا نوح لنفسه ولهم قائلا : « وَنحنى ومن مَعىَ مِنّ 
الْموّمِنِينَ © [الشعراء: .]1١8‏ 

فذكر وصف الإيمان لمن معه. 

وحيث لم يرد لهم ذكر فإنه يذكر النجاة له ولمن معه على العموم من 
دون تقييد بذكر صفة الإيمان فإنه مفهوم من المقام . 

ذكر الناحدن: 

تختلف المواطن في قصة نوح في ذكر الناجين : 

فهو أحيانًا يذكر نجاته ومن معه ولا يذكر أهله مكتفيًا بذكر من معه. 

وأحيانًا يذكر أهله ولا يذكر معهم غيرهم . 

وأحيانًا يذر أهله ومن معه. 

وأحيانًا يذكر نوحًا ولا يذكر أحدًا معه لا من أهله ولا من غيرهم . 

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة . 

ففي سورة الأعراف قال تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلْنَا وا إل َو فد 


عدوا لله > 


و 


فقال في النجاة: # فَأَبنَهُ ومن مَعَهفى الفا » 

وفي سورة يونس قال: 9 8# وَل عَلَيوِمَ 3 ِذقَالَ لِقَومِ يمور # 

فقال في النجاة : # فََحيَنَهُ وَمَن محم ف فى » 
وفي سورة هود قال: « وَلََدَ ناوا إِلَ مو إن لكم تير مويك 09 
أن لا تحَبَدوا إلا لله . . . * . 

فقال في النجاة: #اقُلْنَا أَحْلْ فيا مِن كُلٍ رَوَْيْنِ انين وَأضْكَ إلا من 
#0 

وفي سورة المؤمنون قال: 98 وَلَقَدَ أَرسَلْنانوحًا ِل قوم فَقَالَيمَوْ اعدو 
أله 


فقال في النجاة : 98 فَإِذَا أستويت أنت ومن مَعَكَ عل الفا » . 
وقال في سورة الشعراء : « كدت َم نوج الْمْرْسَِينَ 2 إدْعَالَ َم وهر ف 


فقال في النجاة : 7 فَلبصنَهُ وَمَن مَعهُ فى القالك الْمشْحون# 
وقال في سورة العنكبوت: 9 وَلَقَدَ أَرسَلَْا وا إِكَ وميد 
فقال في النجاة : # فَأَحْحْسَهُ وَأَصَحَب السّفِيكة» 
وحيث لم يذكر تبليغ قومه ذكر أهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فإنه 
قال : # وَنوْعَاإِدْ كادئ ين فَبْلُ فأستجبنا له فبجيسده وَأهلم م الْحكرّب 


الْعظِييٍ # 
فذكر أهله ولم يذكر من معه » فإنه ذكر دعاءه ولم يذكر تبليغ قومه . 
وفي سورة الصافات قال تعالى : 9# وَلْقَدَ نادشنا فوح فَلَنِعَمَ الْمُجِبُونَ 29 
نجس وَأَهْامُ ين الكرن الْعطير > 


فذكر أهله ولم يذكر من معه » فقد ذكر دعاءه ولم يذكر قومه. 


سورة هود قصة نوح 


أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين 
معه » فإنه دعا ربه 8 أي مَعْلُوبُ َأنتَصِرَ © فنصر المغلوب . 

وذكر الأهل ومن معه في مكانين : 

الأول : فى سورة هود » وقد ذكر الأهل لما ورد فى القصة من ذكر 
مناداة نوح لابئه ليركب معه » ومناداة نوح ربه قائلا : « ورك إن أنى د 
هل وَإنَوَعَدَكَ الْحَقٌ وَنتَ حك ألَين4 


فناسب ذكر أهله. 
والموضع الاخر : في سورة المؤمنون وذلك مناسبة لجو السورة. 
فمما بدأت به السورة قوله: « وَالَربنَ هُمْ روجهم حَفِظون ©) إلا لح 


أزوبيهمٌ أؤما ملكت ملم َإتم عَث ملْوميت* [المؤمنون: 1-6 ]. والأزواج 
أهل » وأهل الرجل زوجه. 

ثم ذكر خلق الإنسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار 
مكين إلى أن أنشأه خلقا آخرء وهذا إنما يكون في رحم الأزواج . 
والأزواج أهل » وإن ذلك إنما يكون بين الرجل وزوجه . 

ثم إنه ذكر في السورة بعضًا من الرسل وذوي قرباهم » فقد ذكر 


5 فس 5 حت ره رس عو سل د سه حا لس 


عي الا 


من # امسو 81 ] 
5 1 5 5 ع ع ايخ مجر بين اسري مو مر ل ل ل ا ا ا ا ا 0 
ثم ذكر ابن مريم وأمه فقال : ## وَحَعَلنا ابن مرب وَأْمَهد ءايه وءاويسلهما إل ربق 
ذَاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍِ © [المؤمنون: .]5٠‏ 
1 1 ع 57 له و هه عر 2 
وذكر البنين » والبنون من الأهل فقال: # أَحَسَمبُونَ أَنَمَا مِدّهر يه من مَالٍ 


ل" 
آله 


و جلي .© ملحروم 5 انه سويرو س 
وبين (3©) ضارع هم في اخيرات بل لا شعرون # [الجومون :5.:806ه ]فناسب ذكر 
الأهل فى النجاة . 


خاتمة القصص: 

إن خاتمة القصص ونهاياتها ليست متطابقة في جميع المواضع » بل 
إن كل موضع مناسب للسياق الذي وردت فيه » كما إن النهايات قد يكمل 

فقد قال في الأعراف: ل فَكَدَبوه تأنه وَالدنَ مَعَمُ فى أَلْفَاكِ وأَغْرَقَنَا 


وم س وم ,هه 


شا 50 سم خاؤأ فوم عميتَ* [الأعراف: 14]. 
وقال في وين : # فكَدَيوه ار له ومن معه فى الْفْيكِ وَحَعَلٌ” > كي 


هه و 


وَأَغْرقنا لذي كدو بحَايدنا ماد كبك 4ن عَية رن و ا 

فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم كانوا قومًا عمين » وذلك أنهم 
3 ا بالضلال ناسب أن 

د أنكهم قالو : # إِنَالتردكَ4 وضد الرؤية العمى» فإن الذي 
لا ييصر أعمى . فناسب أن يصفهم بالعمى لأنهم في الحقيقة لا يرون . 

وقال: (عمين) ولم يقل : (عمْي) لأن العمي هو أعمى القلب 
والبصيرة » والأعمى أعمى البصر . 

والرؤية في قولهم: 8 إِنا لَرّسكَ في صَلَلٍ مُبِينِ © رؤية قلبية فوصفهم 
بعمى القلب فقال: # عميت* مناسبة للرؤية القلبية. 

والجهة الأخرى: أنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدى وعموا 
يقول 0" 

ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم 


سورة هود قصة نوح : م . ١‏ 


في السورة من قوله: # وَلْقَدَ أهلكا الْفَرُونَ من قب كنا كما يبمب 
ُسُفُهم بيت وَمَا كأ ِيؤْمِنوأ كَدَلِكَ يحَرِى الْقَوم الْمَجْرِمِيَ © ثم جَمَلنَكْ 
لتك ف لض بصم لطر كنت م4 برس : 114-١1١‏ . 

فناسب قوله: #8 وَجَمَلْتَهُمْ حَلتِيكَ » قوله: « تم جَمَلَنَكُمْ حَكِيِكَ ف 
لْأَرْضِ من دجم . 

وأما في هود فالمشهد 0 ١:‏ و مفصلة وقال في انها 
يِل ينح أفيظ سل مَنَاوَرَكّتٍ عَليَكَ وَعَكَ أمْو مَمَّن مَعَلكَ وأمم سَتْمَيَُهُم 


شير وتاعذاك الل ير 


والهبوط إنما هو بعد الركوب والجري والاستواء على الجودي مما لم 
يذكره في الأعراف ويونس . 
ثم إن المشاهد متسلسلة . 


2خ ساح سا اخ رصي سل ماصا بو 0 صديرءة 


فقد قال في الأعراف : 8 فانجينه وألذين معه فى الفلكِ* . 

وذكر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك . 

وقال في هود: # ينح أَهِيظ سل # فطلب منه الهبوط وهي مرحلة 
بعد النجاة في الفلك . 

ثم قال: #اوَأمَمٌ سَتْميَعُهُمْ أ يَسَسّهُم نا عَذَابٌ أَلِيِمٌ 4 » وهي مرحلة 
تأتي بعد قوله في يونس : # وَجَعَلْهُمْ حَحِيِفَ؟ . 

فقد ذكر في يونس أنه جعل الناجين خلائف . 

وذكر في هود من يكون بعدهم من الأقوام . 

وأما فى المؤمنون فقد قال : # وقل رَبِ أنزلنى مخزلا مباوكا وأنت حير الْمُنزِلينَ # 
[المؤسونة 8 وهذا إنما يكون بعد الهبوط » فطلت المنزل إنما يكون 
بعد الهبوط من السفينة . 


5 ب لا ات ليك 


فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك . 

وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة . 

فقد بِيّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى أمر واحد » وكان موقف 
ال و 0 

فنوح قال لقومه: آلا نون 9 إن لَك رول مين 9) اموأ له 
امون ر () ومَآ مكلك 16 َيه من أُجْرٍ إِنَ أ 0 إلا عل ري لكين © ناكا أله 
اساي .]١ 6١-٠‏ 

وكذلك قال هود : [الشعراء: 75١-1؟7١].‏ 

وكذلك قال صالح: [الشعراء: .]١50- 1١557‏ 

وكذلك قال لوط : [الشعراء: .]١515-1١51١‏ 

وكذا قال شعيب : [الشعراء : لالا١ .]١8٠-‏ 

وكان التعقيب واحدًا وهو قوله: # إن في دَلِكَ لَأيةَ وما كان أكترهم 
مُؤْصنينَ َي إن ريك لهو الْعَزير نَم 4 . 

وذلك بعد هلاك قوم نوح ١757 2 ١7١‏ وهلاك عاد 2١5٠ . ١59‏ 
وهلاك ثمود ١154 . ١58‏ » وهلاك قوم لوط ١1/5 » ١75‏ » وأصحاب 
الأيكة .١9١ ٠ 1١9٠‏ 

فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة . 
والخاتمة » والتعقيب. 

ثم ذكر أن الفلك مشحون ء أي ممتلئ » ولم يذكر ذلك في موضع 
ا 

وأما في سورة العنكبوت فقد قال: #فَأمصِسَهُ وَأَصَححبَ السَفيكة 
وجَعلئهآ ءايه نعمت [العنكبوت: ]١١5‏ وهذا هو الموطن الوحيد الذي 


سورة هود قصة نوح 


ذكر فيه لفظة السفينة في قصة نوح . وقد بينا في كتابنا (أسئلة بيانية) سبب 
اختيار السفينة على الفلك فى هذا الموطن » وما الفرق فى الاستعمال 
القرآني بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه . 1 

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: # وَجَعَلتهآ ءايه ميت * فذكر أنه 
جعلها آية للعالمين » ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح 
لتكون آية لمن بعده » فقد قيل إنها بقيت زمانًا طويلا على الجودي 
يشاهدها المادة”' 

ولم يذكر ذلك في موطن آخر. 

فذكر أمر الفلك في الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون . 

وذكره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمين. 

وأما في سورة الصافات فقد قال: «وَوَهُ وهم يب الك 
1 مَظِيم )ا وَحَعلنا درسم هم ألْبَاقِينَ 4 [الصافات: 77 - //ا] فذكر نجاته وأهله ولم 
يذكر من معه. 

وهذا من دقيق مراعاة المقام » فإن المقام لا يناسب ذكر من معه »ء 
وذلك أنه قال: 8 © ويجعلنا دريتم هر الْبَاقَينَ # أي جعل ذريته هم الباقين على قيد 
الحياة » وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا » وإن البشر 
بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني والأول هو آدم . 

فلو قال: « ينه وَأَهلُ ين الك الْعيليم * ثم قال بعد ذلك: 
* وَبعَلْنَا دُرِيسَمْ هر آلْبَاقِينَ # لدل ذلك على أنه راسد 
وأبقى أهل نوح وذريته » وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة » إذ سيكون 
المعنى أنه أنجاهم من الماء ليهلكهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده. 


6017//7 تفسير ابن كثير‎ » ١57/٠١ انظر روح المعاني‎ )١( 


فلما دذكر أنه أبقى دذريته وحدهم ناسب دكر نجأة أهله وعدم دكر 

وأما في سورة القمر فقد ذكر أن نوحًا دعا ربه « أن مَعْلُوبُ نور # 
فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه » ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط . 

ثم ذكر السفينة التي حملته فقال هي : #ذَاتٍ الوح وَدْسْرٍ # ولم يذكر 
ذلك فى موطن آخر. وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكرت فيها صفة 
السفينة وأنها تجري برعاية الله » ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال: ## ولقد 


آذآ ل ا 


ره ءَايدٌ َّهَلٌ من مُدَكِ * . 

فذكر في سورة هود حال نوح وهو يصنع الفلك ومرور قومه عليه 

وذكر هنا حال السفينة وشأنها. فكأن ما ذكره فى سورة القمر 
استكمال لما ورد في السور قبلها . 

وقد تقول: لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال: # أن مَعْلُوبُ 
صر * فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه. 

وقل دعا فى سورة المؤمنون لنفسه أيضًا فقال: # رب انصيف يما 
رون 4 فذكر نجاته ونجاة أهله وذكر من معه » فما الفرق؟ 

فنقول: لقد دل السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين . 


- 
آ ‏ ته ورور ر # وه در 
© 
يميا 


فقد قال: ## فَقَالَ اَلْمََاُ لذت كفروأ ين قَومِوء» فذكر قول الذين كفروا 

وقال: # ولا ححنطِبْن في الَذِبنَ ظَلموأ نّمم مُعْرَهُونَ 4 ومعنى ذلك أنه من 
لم يكن من الذين ظلموا لا يغرق . فدل ذلك على أن هناك صنفا غير 
المذكورين. 


سورة هود قصة نوح 5 /ا١ ١‏ 


ثم أمره ربه إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يقول: # للْمَدُ يله 


الى مدنا مِنَ الْمَوَ ألظَيلِمِينَ» فذكر أن هناك من استوى معه على الفلك وليس 
هو وحذده. 


وطلب أن يكون الدعاء بصيغة الجمع # اير يِل أَلَرِى جنا من الْعَوَو 
لظَلِِينَ4 ووصف القوم الذين نجاه منهم بأنهم ظالمون. 

فالأمر مختلف عما في سورة القمر. 

فإنه لم يذكر في سورة القمر أن معه من أمن » ولم يجعل قومه على 
فسمين : 

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبيل التضمن أو الإشارة . 

وإنما ذكر تكذيب قومه على جهة العموم فقال: « ديت تبَلهُم قوم 
0-7 

وقال: # مَكَدَيوا عبدنا وفَالواً حنوث وَأَرّدَجِرَ © . وهذا قولهم على العموم 
وليس كما قال في المؤمنون : 7 فَقَالَ لْملَوَ اين كفروأ ين قَرمِه- 4 . 

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 

وأما سورة نوح فقد ذكرنا ما فيها . 

فتبين أن القصة ليست مكررة وأنه ذكر في كل مكان أمرًا لم يذكره في 
المواطن الأخرى . 


وه عقه 2 ع 
د د 


2 جر ع | ١‏ أن لا حَبَدُوَأ أ 
1 و 0 عاضو ا إن شود إِقِ لم تَذِي ثبيتٌ )أن ذو 2 


غاف عل وَعَدَاب : يوم أَليِم# [هود: 5-6 5] 


عَولطوئ نسي يننا دجن تلقلة 


3 ٠١4 


الواو في قوله : # وَلْقَدأَرَسَلْنَا؛ ابتدائية . 

وقوله: 8 إِيٍّ لد تَِرمين4 على إضمار القول”' أي فقال: 8 إِيٍّ لك 
د سين . 

وقوله : # ألا تَكَبْدُوأ إلا أله لَه 4 يحتمل أن يكون معلقًا ب (أرسلنا) أي 
أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالى : # فَأرسَلَتَا فم رسولا نوم أ 
اعدو ير و ا ار لبا هذا 2 
عردو إل الله ال ذاه تعالى 0 
الله وَاتقوة وَأَطبعون 4 [نوح : 0 ”7 ] والمعنى أني أنذركم بهذا الأمر. 

ويحتمل أيضًا أن تكون مفسرة للإرسال » أي لقد أرسلنا نوحًا 
والرسالة هي # نلا تحبر دا وَاإِلَّا أله > . 


كما يحتمل أن تكون مفسرة للإنذار””' أي قال لهم : إني لكم نذير 
در . وإنذاري لكم هو #أَلَا بدأ إلا أله ...# والمعنى أنه سبحانه 
أرسل ويا بعبادة اللّه وعدم عبادة غيره ( وأن نوحًا بلغهم وأنذرهم 
بذلك. 
عات يديا زود يديد ا 
تقول : لقد قال تعالى في سورة الأعراف : # لَقَدَ أَجَسَلَا نوحًا | 


سر ترود درو 6م رب 


ا مالم مِنَ لو رهد 4 [الأعراف : 09]. 


عر سس جور عر 


اميه بالقول وذلك قوله: # فَقَالَ يْعَومٍ أَعَبدُوأ أَنَّهَ 4 وكذا قال في 


4م 


م 


6 انظر روح المعاني /١7‏ 75-70 » البحر المحيط 0/ .7١5‏ 
(؟) انظر الكشاف 48/7 » البحر المحيط 7١14/4‏ » روح المعاني .54/١7‏ 


سورة هود قصة نوح 


م 


وقال ههنا: # وَلَمَدَ رس 
ب (أن) فما الفرق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلْمَا نوكا |1 
َه ما لَكم و ل # بالتصريح بالقول . 

وقوله في سورة المؤمنون مثلا : هَرَسلَنَا م سول ا متهم أن أعبذوأ أله ما 

لي > بذكر (أنْ)؟ 

والجواب : أنه إذا صرح بالقول فقال: # فقَالَ يمو أَعَبَدُوأ أنه فذلك 
ما قاله لقومه وبلغهم به . 

وأما إذا ذكر (أنْ) فالمعنى مختلف . 


م 22 2عورومرو 


ل قوم فَقَالَ يفوم أَعَبدُوأ 


١ 


تت 


ققوله ال ا ا اكقمه. .. ألا سيدا أنه 4 أي 
أرسلنا بهذا الأمراء ع هي الرسالة التي أرسلناه بها وليس هذا 
ول 

ل ل ار ا رده « فَأرسَلنا فح رَسُول ا مهم أن اعبدوا أنه ما 


ا 00 5 أرسلناه بهذا الأمرء أي هذه هي هى الرسالة التي 
أرسلناه بها » ف (أن) مصدرية أو مفسرة . 


سيو 


فقوله في الأعراف: # أصِدوا أله مَا لَك مِّنْ لله عيره * هو قول نوح 
لقومه . 
وقوله في المؤمنون 2 عدوا مهمالك 2 كو 4 اموسر نارهو 
الوذ رت اي اموا ل و ارت 
وا 0 
فول لتذكرت أن قوله تعالى : ١‏ إن لك نير من 4 في قوله : 


0 ذه وو ع 


سَلَنَا حا إِلَ َوْمِيدَ إِفْ لَكُمْ نَذِبرٌ مُبِينٌ # على إضمار القول » فما 


عم 


الدليل على ذلك؟ ولمّ لم تعلقه ب 8 أَرُسَلْنَاك كما في قوله : 8 أَنَلَا تَكْبدُوَأ 


إِلَّاا 22 

والجواب: أن الدليل على إضمار القول هو كسر همزة (إنَّ) » ولو 
كان معلقًا ب 8 أَرَسَلنَا4ك لفتحت الهمزة كما هو المعلوم . 

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضًا » فيكون المعنى على التعليق 
بت أرملا» وركوق المع على ذلك أنه أرمتله بالانذانوما بعدم: 

وقد أنزلت هاتان القراءتان المتواترتان لتدلا على أن نوحًا أرسل 
اا كاي 

تقول: ولم حذف القول في قوله: # أَرَسَلْنَا ًا إل مَوْمِي ِف لك 

ل (فقال إني لكم نذير مبين)؟ 

والجواب: أنه لو ذكر القول لوجب كسر همزة (إن) كما هو معلوم . 
ولكان المعنى أن ذلك قوله » ولا يفيد معنى آخر . 

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (إن) وأن تكسر فيكون لكل 

فالكسر يدل على القول . 

والفتح يدل على التعليق بالإرسال » فجمع بين المعنيين » فدل ذلك 
على أن هذا ما أرسل به وهو ما بلغه . 

وهوالأولى. 


8 


4 


© إن أَخافُ دُعَلَكُمْ عَدَابَ يو ألِيِمٍ 
لقد وصف اليو م بأنه ألييم » واليوه ل وإنما يقع فيه الألم . 
وهو تعبير مجازي يدل على اتساع الألم وشدته في ذلك اليوم ووقوعه فيه 
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على سبيل الاستغراق بحيث يكون اليوم كله شاملا للألم . 

ولو قال: (إني أخاف عليكم عذايًا أليمًا) لاحتمل أن يكون ذلك في 
وقت من الأوقات دون سائر اليوم . 

فلما قال: < إن أتاف عَلكُم عَدَابَ يو أ ليم * دل على أن الألم 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في 
الاية كان العذاب عامًا وليس خاصًا بفرد. وإذا لم يذكر اليوم فقد يكون 
العذانويواقكا غان قره :و اتحة بوذ للق نحو قوله الى : 8( ماحراء من آراد 
ِأَهَلِكَ 0 أيثه لا ا" 
يل 
دخول الجنة يوم عظيم أو كبير. 


م 011 اي م 1 0 و 
ص َال ألملا ان كفروأ من ف 5 0 تلك ابعل 
ٍ- 07 . 2 ور عزن آي أ لمر 
إلا لدي هُمْ أَرَاذثنا بَادى الرَأي وما رَى لَكُمْ علَيمَا من فَضَلٍ بَلْ نَظككُم 


كذييت *» [هود: ]١1‏ 


ذكر الملا الذين كفروا أمورًا تدعوهم إلى الشك في دعواه وهي : 
- أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم؟ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنهم يرون أن الله لو أراد أن يرسل 
رسولا لأرسل ملكا من الملائكة » كما قالوا في موطن آخر: # وَل سَاءً 
1 َه دل مَلتشَكة» [المؤمنون: 4؟]. 


؟ - أن الذين اتبعوه هم أراذل المجتمع في نظرهم . وأما هم فملاً 


١ ١ ١‏ 7 َ 2 إن ص ْ 2-4 - جز القالت 


القوم أي أشرافهم » فكيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه أشراف القوم من 
الحق؟ 
فيجالسوهم ويخالطوهم . 

“"' - وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الذين اتبعوه وهم أراذل القوم اتبعوه 
بادي الرأي » أي أول الآمر من دون تفكير ولا روية » ولو فكروا وترووا 
لم يفعلوا. 


؟ - أنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة 
اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الر سالة أو التصديق؟ 

جاء في (تفسير الرازي): «والمعنى لا نرى لكم علينا من فضل لا في 
العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل. فإذا لم نشاهد 
فضلك علينا فى شىء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك 
علينا فى أشرف الدرجات وأعلى المقامات» ”'' . 
فنوح في ظنهم كاذب » وأتباعه في ظنهم كاذبون. فهم لم يؤمنوا به حقا 
وإنما قد يكون إيمانهم لغرض من الأغراض أو أنهم آمنوا به أول الأمر ولم 

ل ١‏ الات صن سسا يسا . 

لقد قال ههنا : ا بل نظدّكمَ كذييت# من غير توكيد للظن . 

وقال فى الأعراف: # وَإِنًا لَظّْكَ مرح الكزيييت * [الأعراف: 15] 
فأكده بإن واللام . 


.87019/-577/5 تفسير الرازي‎ )١( 
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وقال ذ فى الشعراء : # وإن نَطَنْكَ لِمِنَ الْكَذيينَ * [الشعراء : 5] فأكله 
ب (إنْ) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي كل تعبير. 

إيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين 
الاخرين 3 فقد قالوا لنبيهم : © إِمَا لساك ف سَفَاهَةَ [الأعراف 5]ولم 

ثم إنه كان بينه وبين قومه مشاذة عنيفة » فقد قالوا له : # مَالَوَأ جشدنا 
ير كاه د نار لسار كناد يِمَاضِدَنا إن 0 
ألصَّنَدقن # [الأعراف : ]7٠١‏ 


فردٌ عليهم قائلا: لاوَالَ كَدَ وَهَمّ عِيِحَكُمٍ ين يكم رِجَسٌ وَحَصَب 
الل ار لي ا و يها 7 200 لَه يها ٠‏ مِن صَلْطدن 
فاننظ رأ إِقْ مَعَكم درت > [الأعراف: ]2١‏ فناسب ذلك قوة 
المواجهة في التكذيب . 

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف . فقد قالوا 
لشعيب في الشعراء : ل َالوا إكمَآ أنَتَ من الْسَحَرنَ 3 ومآ أت إلا مشي مدنا 
وَإن تَطَدْكَ لِمِنَ الْكَدْبِينَ4 [الشعراء: 5م .]١ 85-١‏ 


ثم تحدوه قائلين : # فَأسَقِط عَلِنَمَاسَفَامّنَ السَمَِ إن كنك من أَلصَّدِِنَ 4 


سر صرانه 


2 


[الشعراء: /ا41١].‏ 


وهو لم يواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الأعراف » فإنه لم 
يزد على قوله : # قَالَّ نف أَعَلَم يمَاتكَمَلُونَ4 [الشعو ا : 
فوازل بين ه 2-5 لبيك 00 


فك العا اماي ] 


#8 


ف لز له بوه وه ع ع 


: : )عفد . سر و سد : 1 

ووازن بين قولهم في الأعراف : # إنا لنريناك ف سَفَاهةٍ# وقولهم في 
الشعراء : ا إِنَّمَ1 أنت من الْمسَكَرِنَ ‏ 

يتضح لك الفرق بين المقامين ؛ ويتضح لك الفرق بين التكذيبين . 

فجاء التكذيب فى الشعراء ب (إِنْ) المخففة. 

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان » فهما لم يكونا بذلك العنف 
والقوة. فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة . 

حتى إن نوحًا في رده عليهم لم يكن عنيفا وإنما قال لهم : 9 قال يِمَوْم 
ها كرهون [هود: 48١؟].‏ 

أى انيت هلك اليه 

فكانت المواجهة أخف وكان التكذيب أخف . 

2 2 2 

( به إن كت عل تو ين رق وَل َه نوهت َلك 
أنْرِسَكمُوها نسم لا كرهون» [هود: /؟] 
ربي وهي البرهان والحجة التي تثبت صدفي وصحة ما أقول فإنه أيدنى 
بمعجزات تدل على ذلك . 

وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها . 

ِِ + ١ 
ثم إن هذه البينة أبهمت عليكم ولَبّست أنلزمكم الحجة مع إبهامها‎ 


١16 
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كيف نلزمكم الحجة وهناك مانعان من ذلك : 

. -الإبهام والالتباس‎ ١ 

” - الكراهة لها . إذ لو كنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى 
للك كل سيل م بولكك تكزهونواافكاك للزمكه إباها؟ 

جاء في (الكشاف): «أرأيتم: أخبروني . #إن كُنث عَلَ يَيَنَِ # على 
برهان # ة من وق © وشاهد يشهد بصحة دعواي 6 وََانلني َحمَهَ منْ عند و # 
اإعا الييد على أذ البعااى ليها دي الرحمة ب بجر د اناير ود لعن 
المعيحرة وراك حهة السوة 7 

* فَعِيَيت عَيي 4 : أبهمت وأخفيت”" . 

والآن لننظر فى تأليف هذه الآية : 

- قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألفا لهم ومدعاة على 
منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار » فقولك مثلا: (ارايت إن اصبحت 
أميرًا ماذا أنت فاعل؟) معناه : أنظرت فى هذا الأمر؟ فاذف عجرو عها 
سألته عنه) ”" 

فهو لا يطابق (أخبروني) » فلا تقول في: (أخبرني حين يسافر 
جيذ ) كاذ : «(أرأيت حين يسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنى 


.460/5” الكشاف‎ )١( 
. 7١57/6 البحر المحيط‎ 20 


عامل و لنديي ااانا الجر الكالث 


ل - 
وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل : أأبصرته 
لاي بر 
الاستخبار عن حالة عجيبة» ”''. 

وفي الآية معنى اديز ظاهر » إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا 
كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمكموها؟ أيصح 
ذلك؟ أيكون ذلك مقبو لا عقلا؟ ! 

فاستعماله هنا أنسب من (أخبرونى) الذي قد لا يكون فيه معنى 
التعجيب . 

 "“‏ قال: #إن كت عل يَيَسَوٍ ين رق # فذكر أن البينة من ربه » ولم 
يقل : (من ربكم) لأن المينة حاءته هو .2 ولو كانت البينة جاءتهم هم 
لقال: (من ربكم) ذلك أنه حيث كان الكلام على المتكلم نفسه يقول إن 
البينة من ربى فيضيف الرب إلى ياء المتكلم . وحيث قال: إن البينة 

قال تعالى : ا [الأنعام : /ا6]. 


وقال: 9# أرءيمْ يهن كُتْعَلّ عل بدَنَةٍ من وق [هود: 58]. 


ااا » و[هود88]. 


بإضافة الرب إلى ضمير المتكلم . 
في حين قال : #هَفَد جاه كم ينه مِّن رَّيحَكُمْ 4 [الأنعام : 191]. 
وقال: # هدج نكم بيّنة : 2 يسرك * [الأعراف لي" 


ونحو ذلك قال فى [الأعراف 85 و0١٠]‏ 


(١؟)‏ شرح الرضي على الكافية ؟/ .7١7‏ 
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بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين . 

وكل تعبير مناسب في مكانه » فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لأن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من 
نانية: 
الخطاب قيل لها: © قل 0 0 
صالح [الاعر اف : 7] ومدين [الأعراف: 85]. 

وقال موسى لفرعون: # هدج 9 بِبَيََةَِّن ربكم [الأعراف : ٠١‏ ] 
الوا باو بد من 
تحك رذاى وخ 4 الأفارع 37 يريادة القدى والرسمة عن 
المنة: 

أما الأقوام البائدة فلم يزد فيها على البينة ولم يذكر هدى ولا رحمة . 
ذلك أنهم عذبوا وهلكوا. 

أما قوم سيدنا محمد فقد هدوا ورّحموا. 

وقال في الأقوام البائدة: هد جِمْنْحكم إِبَيَنَةٍَ 4 بتأنيث الفعل لأنها 
يراد بها المعجزات الدالة على صدق الرسول . 

وأما في سيدنا محمد فقد قال : # جا حكم ينه من ربكم # بتذكير 
الفعل لأن المراد بها القرآن » فقد قال تعالى فى سياق هذه الايات: 

ذا كشت ار لله ميارك فأنيكة [الأنعام: .]1١55‏ 
فذكر الفعل لأن المراد به مذكر وهو الكتاب . 


قال: *” و>ائلنى رمه مّنْ عند و # فقَدَّم الرحمة على الجار والمجرور 
* من عندرى * وذلك لأن الكلام على الرحمة » فمكل قال 2 تمام الاية: 


5 


# أَنلرِسَكْمُوهَا وَأَسْمَ لا كرِهُونَ» فالكلام على الرحمة . 

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: # وَءَائَلن مِنَهُيَحمَةُ فَمَن 
يتصرف هرم أللَّهِ إِنْ عصدثم # [هود: +" ] فقدم الجار والمجرور المتصل 
بضمير الرب أي (منه) لأن الكلام على الله لا على الرحمة » ألا ترى إلى 
قوله : # هَمَن صرف م أله إِنْ عَصيدُِمٍ # 

فلما كان الكلام على الرحمة قدمها . 

ولما كان الكلام على الله قدم ضميره عليها . 

ه ‏ قال: 3# رحد من عند و # ( وهو يقول في مواطن أخرى : # رحمَة 
ينه # 

ذلك أنه يستعمل # يَحمَهَ من عِندِو* بذكر كلمة (عند) لما هو أخص فلا 

وأما مع (من) فيستعملها عامة للمؤمن والكافر”'' . قال تعالى : # وَإن 
> ل اج اط ل ا 5 . لآ م ال اللا اي 0 
نَأ نعرفَهم قلا صَرِعٌ هم ولا هم يُفَذُونَ 9© إلا رَحمَة مِنَا ومتَئعًا ِل حِينٍ 4 
لمن 557 5 ]. 


وقال: #اوَلَينَ أذقنا الإضن هنا يَحَمَةٌ ثم ترَعَنَهًا مِنْهُ إِنَّمْ موس 
حفور #4 [هرد: 9]. 

مان 1272 1 انه زفق نه 0ك عالق راان لذن 4 
اضن: 47 

5 قال: فَعيييتٌ 2ك 4 أي أبهمت وأخفيت »؛ واستعمل (عمّيت) 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البيانى) 7/ ١6١‏ وما بعدها. 
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فون (ألوية) أن ليف ) أو تجو زذالق: ذلك أن نهم قالوا في الاية ا لسابقة : 
ماك إلا كنا يلار تلك أيََلك لد ارس هن أوسا بادا 
وَمَازَ لَك ًا مِن فَضْلٍ # [هود: 27] بذكر فعل الرؤية» ونقيض الرؤية 
العمى . فلما كانت رؤيتهم لم تهدهم إلى الحق وإلى رؤية البينة ناسب أن 
يذكر أنها عميت عليهم » فاستعمال (عميت) أنسب بالمقام . 

ولما ذكر الرؤية ثللاث مرات ناسب تضعيف التعمية . 

وقرى أيضاً (فحميت) بالتخفيف والبناء للفاعل » أي التبست عليهم 
الميئة . 

والقراءتان معًا تفيدان أن البينة النبست عليهم وأبهمت فهي ملتيسة 
ومبهمة » فكان الالتباس مضاعفا عليهم من كل وجه: من الشيء نفسه 
ومعمَّى من غيره فزاد ذلك التباسًا وتعمية 

وإيضاح ذلك أنك : تقول : (التبس عليه الأمر وولسيدة عليه) فالأمر في 
نفسه ملتبس لا يهتدي إليه صاحبه » فإن زدت على ذلك أنك لبسته أيضًا 
فإنه يزيد التباسًا. وكما تقول: (عسر عليه فهم المسألة وعسّر عليه فهمها 
(عميت 0 و(عمّيت عليهم) فجمعت القراءتان هذين المعنيين . 

59 206 يت َلك 4 ولم يقل : (فعميتم عنها) تلطفا في الكلام . 

/ا - قال : وش ها كرطة »> فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم 
الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والااختصاص .». 
أي تخصون هذا الآمر بالكراهة . 

أي أنلزمكم البينة وأنتم تخصونها بالكراهة فلا تكرهون شيئًا 


ككراهتكم لها 


لجرو يي كان تجوادية 


يخصونها بالكراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الكراهة 
عليها » وبيّن ذلك شدة كراهتهم لها فكيف يلزمهم إياها؟ 

6 - قال: وَأَسْرٌ لا كرو * بالاسمء ولم يقل: (وأنتم لها 
تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الكراهة ودوامها. ولو قال: (تكرهون) 
لكان ذلك دالاً على الحدوث . 

فذكر كل شيء يحول بينهم وبين البينة . 

لت 2 2 


دب 6 رو رس اس د سا 2 آم لد ا نر وك 


ار لماك توالا إذ ترق لاق انرما الاكلارو البسن اكوا 
نم كارع لكف نك قا تهت 9 وَيْقَوّم من يَنصَرفٍ من أللَّهِ إن 
طوم أ كرون 4 [هود: 78 -0] 

قال نوح إنه ليس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالا ولا يبغي 
جامًا » وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو 
ربهم . 

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملأ إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير 
تفكير ولا روية. فقال لهم: أنا لا أعلم ذلك وإنما أحكم بظواهر الأمور 
والله يعلم دخائل النفوس وما في القلوب » وهم ملاقو ربهم » وهو أعلم 
بهم . 

ثم لماذا يتبعني هؤلاء وليس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 إِنَّهُم مُلفُوأْرَيَمَ #4 : «فإن قلت : 
ما معنى 9# إِنَّهُم ملدقوا 

قلت: معناه إنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم ٠»‏ أو يلاقونه 


موري 4؟ 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت » كما ظهر لي منهم 
وما أعرف غيره منهم » أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء 
إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفكر. وما علي أن أشق عن قلوبهم 
وأتعرف سر ذلك حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون . 

ونحوه و ( ولا تطرد الَدِنَ يدَعْونَ ربّهُم 4 الآية. أو هم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة . 

(تجهلون) تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل » من قوله: (ألا 
لا يجهل» بخن علينا) أو تجهلون لقاء ربكم 2 أو تجهلون أنهم خير 

2) 

منكم) ش 

.وجاء في (تفسير الرازي) في قوله: ##وَيمَوْو لآ أنتاحكم عله 
2 

101010102020 20111111ظ”كظ 
الأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللاي 
دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال سبب كون المستجيب ذ فقيرًا أو 
غنيًا » وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين. وإذا كان 
الآمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثانى : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأمور وجدتموني فقيرًأ وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة 
لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم » وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من 


ايب 


م 


.457/7” الكشاف‎ )١( 


سعاة الدين بسبب هذا الظن الفاسد) 27 . 
والآن ننظر في هذا التعبير من الناحية البيانية : 
ققد فال هونا ذل اكاك كرون ل . . . # وفي جميع المواطن 
لوووك لطر اجر بان اسه رارك ا ده 1000 
تلك َه لحرا » [هود: ١ه0]»‏ وقوله: 8 ومآ كلك عله من جر » 
[الشعراء: »]٠١4‏ وكما فى آيات أخرى نحو ما جاء فى الشعراء ا 
18١ ». 5» 6‏ وغيرها. ١‏ 
قيل: وذلك أنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ وا + 
أليق» ”"© فقد جاء بعدها على لسان نوح : « وَلآ أنوْلُ لك عِنرى حَرَآِنُ س4 
[هود: ]”١‏ فناسب ذكر المال . 
؟ ‏ نفى السؤال ب (لا) فقال: « لآ أَتَتَلَكُمَ » . وحيث نفى هذا 
ا ال ل ل ل 
أَسَكَلكُمَ ع أ 4 [الأنعام: ]9٠‏ وكما 0 آيات عدة » منها في هود 
١ه ٠‏ يس 5١‏ » الشورى 77. 
وحيث نفاه ب (ما) أدخل (من) الاستغراقية على المفعول فيقول مثلا : 


«مآ اتلك َيِه من آجَرِ # وذلك في آيات عدة » منها في الفرقان لاه . 
الشعراء 9١٠١و/ا؟١١‏ وه5١ ٠‏ ص 85 وغيرها » وذلك في جميع القرآن 
بلا استثناء . 

ولعل من أسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقا من (ما) وأوسع استعمالاً» 


1 م (#) 
لحي اربع حرياني 
)١(‏ تفسير الرازي 71757/5. 


(؟) البرهان للكرماني 770-775 » وانظر التعبير القرآني .7٠١١‏ 


سورة هود - قصة نوح 0" ١‏ 


وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جميع الأزمنة . 

فهي قد تنفي الحال أو الاستقبال أو الاستمرار وذلك نحو قوله 
تعالى : ا مَاإِ لآ أرى الْهَدْهْدَ [النمل: 1٠١‏ » وقوله: # مَالَكَْ لا تَطِفُونَ 4 
[الصافات: ؟9] وهي فيهما لنفي الحال . 

وقوله : وَأتَفُوأ يَوْمَا لا يجرى نفس عن تفي سَينَا # [البقرة: /1] وهي هنا 
لنفي الاستقبال. 

وقوله: 19# كن كيد 42 ان ربد 4 ء» وقوله: 9# ولا يَحِطُونَ 
هع يِّنْ عِلْمِود إِلَا يمَاشَنَآه 4 [البقرة: 50؟] » وقولك: (الأعمى لا يبصر) 
وهذا للاستمرار. 

وأما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لنفي الحال . 

وإن لاا ا فقولك: (ما 
جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال » كما يحتمل أنه 
لم يأتك رجل واحد بل أكثر . 

فإن دخلت عليها (من) كانت لاستغراق الجنس نصًا. 

فمع (لا) جاء بما يحتمل الجنس والمفرد مناسبة لإطلاق (لا) . 

ومع (ما) جاء بما هو للجنس نضًا. فناسب التنصيص على الحال 
التتضيصن عا التحنس :. 

* قال # وَمآ أتأبطارد الَدنَءَامَيرا» فأكد النفي بالباء الزائدة . 

وجاء ب (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام» أي إن هذه هي حاله 
الدائمة . ولم يقل : (ولا أطرد) أو (ولن أطرد) بالفعل فيدل على الحدوث 
وعلى زمن معين» وإنما هو لا يطردهم على سبيل الدوام والثبات . 

5 - وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول 


عَلاطروئ فصي يبنا تجن الث 


ولم ينون اسم الفاعل » فلم يقل : (وما أنا بطارد) » وذلك للدلالة على 
إطلاق الزمن » أي لم أفعله في الماضي ولا أفعله في الحال ولا في 
الاستقبال. 

ولو نون لكان عدم الطرد في الحال أو في الاستقبال ؟؛ أن اسم 
الفاعل إذا عمل فى المفعول كان للحال أو الاستقبال. 

ه ‏ قال هنا : 988 لات اند قنك 

وقال في الشعراء في القصة نفسها: # وما أنأ بطارد الْمَرْمِنِينَ * 
العا ]| 

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلا (الذين آمنوا) . 

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن 
الكلام في هود كان في زمن أسبق مما هو في الشعراء » فقد قال الملأ في 
هؤلاء 00 ومازئلت 421 نلك أبَّعك إلا الذي هْمْ أَراؤلنا بادى ألزَّأي4 [هود: /ا١؟].‏ 

في حين كان الكلام ذ في الشعراء على ما بعد ذلك . فقد لبث فيهم نوح 
زمنا يدعوهم بعد ذلك حتى هددوه بالرجم إن لم يكف , ولم يفعلوا مثل 
ذلك في سياق آيات هود . وإنما قالوا له: # وَدَ ل ا جنا 
12 إن كنت من ألصَدقِينَ # [هود: ضرم فدل ذلك 5 أن 
المشهد في الشعراء إنما كان بعد ما قضى مرحلة طويلة وبرموا به فهددوه 
بالرجم وإن نوحًا برم بهم فدعا ربه قائلا : # فَالَ رَبٌ إن قوبى كَدَمون 079 9) نفك 
بدن وَيننهم فنّحا وين ومن مع مِنَ الْمؤْمِينَ # [الشعراء: ]١١8- 1١١1‏ » قفوصف 
جماعته ههنا بالإيمان الثابت لصبرهم وثباتهم والدلالة على أن إيمانهم 


سيا 


5 - قال: # ولكوت أَربك قَوَمًا تحَهَلُوت * فقال: (أراكم) كما قالوا 


سورة هود قصة نوح 


رس هه ره ا آله 


له : # ما تردلك إلا مَمَرَا مَعْلنَا وما تلك أسَعلَكَ | 
ا 00 

00 ااي ب 
وما تجَهَلُوت 

- قال ههنا: # ولك أربك قَوَمًا يَحَهَلُوت * وكذلك قال في 
الأحقاف (71) فقال في الموطنين : 5-96 

وقال في الأعراف: # إِنَكْم قَوْمْ يَجْهَُوتَ © [الأعراف: 188] » وقال في 
الحماد: م بل أن عَم حمس 4 [النمر : 50] ولم يقل فيهما: أراكم . 

ذلك أن الكلام في هود والأحقاف فيما يراه كلا الفريقين من الدعوة 
إل التوحيد ء اي 1 ديا دغاهم إلى غيادة انه 


قاعلة ٠‏ أن الا كبدواً إلا الله لله إق أث ع عَدَابَ يوم اليم 4 [هود: 1؟] 
وما واجهه قومه به. 


ولالدللك في قرم عاق بعنه ان قال لهم نبيهم ا ألا دوا لدأ أنه إىَ 


سر سر م2 


أَحَافٌ 12 يك عَدَابَ يوم عَظِي © [الأحقاف: ]1١‏ وما واجهه قومه به. 

فكان الكلام فيما يراه كل فريق في الاخر . 

وأما في سياق آية الأعراف فليس كذلك » وإنما قال ذلك موسى لقومه 

بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون أمام أعينهم وجاوز بهم البحر» قال 
على * وجوَرْنا ب إِسَرءِ يل لحر فَأْنوا عل قوم يع ون ع أَضْنَامِ لَّهُم فَالُوأ 
مل كه كر لها كالح اليه َل كك قَوء يهلد ) إن متؤلق متَيرنَاهُم 


ل سل © اير 


فة رنطل قا كوا مماورت نت # [الأعراف: 18 - 154] فقد قال لهم موسى : 
إِنَكْ قوم يَجهَنُوتَ* مؤكدًا ذلك ب (إِنَّ) ولم يقل : (أراكم) ذلك أن هؤلاء 
مؤمنون بما جاء به موسى . وقد أنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة 
شاهدوها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن يجعل لهم نبيهم صنمًا يعبدونه كما 


يفعل عبدة الأصنام » أليس هذا من أعجب العجب؟ ! 
لماذا إذن أنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم يعبد غير الله؟ 
فقال لهم موسى : # إِنَّكُم قَوَمُ يجهَلُوتَ# ولم يقل : (أراكم) » فهذا ليس 


مايراه وإنما هو أمر محقق موكد . 
وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من 


الفاحشة . قال تعالى : 8 وَلُوَمًا إِدْ قال لقوميء أتأنوب الْفتحمّة وَأَشمٌ 
بوت © نكم َأَوْنَ العَالَ صَهوَه من ذون النْسل بل ام وم جهوت »4 
[النمل: 00-655]. 

وهذة فاحشة معلتة ع ومن يأتيها واقع في المنكر لا محالة » فليست 
هي في سياق مناقشة أفكار » وإنما هو تقرير أمر واقع وليس رأيًا يراه نبيهم 
فيهم » فقال لهم مقررًا: بل أنمَ عَم يجَهَلُ »* فمن يفعل ذلك كان 
كذلك ٠.‏ ليس على رأي دون آخر. 

وقال في قوم موسى : # إِنَّكُم قوم يجْهلُوتَ4 بالتأكيد بإنَّ » وقال في قوم 
لوط : ابل أن قوم جهوت * ولم يؤكده بإن كما فعل موسى مع قومه ؛ 
وذلك لأن جهل بني إسرائيل أكبر » فهم مع إيمانهم لموسى وبدعوته 
طلبوا صئمًا ليعبدوه » فهذا من أكبر الجهل » وهو أكبر من فعل الفاحشة . 

فالمؤمن بالله الموحّد إذا عبد صنمًا كان فعله أكبر وأعظم ممن فعل 
الفاحشة » فهذه ردة بعد الإيمان وشرك بعد التوحيد. 

والشرك أكبر الكبائر » وقد ذكر ربنا أن الله لا يغفر للمشرك ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » قال تعالى : # إن الله لا يعفر أن مشَرَكَ يدء ويَعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن 43 [النساء: 48] فناسب تأكيد جهل قوم موسى بإن دون قوم 
لوط مع نسبتهما كليهما إلى الجهل والله أعلم . 


0 


١7 / 


سورة هود قصة نوح 


تقوو مَن يضرف من أله إن طروي أقلا رَحكَرونَ4 [هود : 0] 

ذكر أمرين يمنعان من طرد من امن معه : 

الآمر الأول: أنهم ملاقو ربهم وهو أعلم بحالهم . 

والأمر الاخر: أنه ليس ذلك إلى ولا أستطيعه » فإن فعلت فإن الله 
سيعاقبني ولا ينجيني أحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم؟ 

وقال: إن طرَتَهُمَ 4 ولم يقل : (إن أطردهم) أي لا أحد ينجيه من الله 
إن طردهم ولو مرة واحدة. فكيف إذا كرر طردهم؟ ! 

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة يوجب عليه العقاب . 

وقال: #أفلا نَرَكَرُونَ * ولم يقل : (أفلا تتذكرون) أي إن هذا الأمر 
لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى طول تذكر وإنما هو أمر ظاهر . فإنهم 
عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم . 

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني أحد منه » فإنه هو الذي 
أرسلني وكلفني تبليغ دعوته لعباده. والكل عباده غنيهم وفقيرهم . 


0 00 7 

روج يع مسر سه و م 2 يه 124و مس ر ردي 14 ا ري جو رمس در 
© وَلَآ أقول لَكم عِندَى حَرَاين أللَهِ ولا أعلم الْعَيبَ ولا أقول إن ملك ولا أفو 
007 مو 71-25ير عي عه ص سم 


1 مد رار أحر و 6 كج لوو دمو عدي مو 1 مجن 2" 2 
ليت تزدرئة أَعيِتكُم لن يِوتِهُم أله حيرا أله أعَلْمْ يما ف أنفسهمُ إِفْهَ إذا أء 
الظدلمِينَ# [هود: ]"”١‏ 

ثم ذكر أنه ليس عنده مغريات تدعو إلى اتباعه بسببها » فهو لا يملك 
المال الكثير حتى يتبعه طلاب المال. والناس إنما يستهويهم المال أكثر ما 
يستهويهم كما قال تعالى : #وَححيُورب الْمَالَ حبَاجمًا4 [الفجر: .]٠١‏ 

وهو لا يعلم الغيب » ولا يظننَ أحد أني لكوني رسول الله أعلم الغيب 
فأنا لا أعلم الغيب » ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من 


0 لجرو لني كان ةد 


مدعي الإيمان وإنما علم ذلك إلى الله » ولا أستطيع أن أجيب عما يحصل 
سجر ويا ع 


يي 0 

ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا » وهذا توكيد 
لعدم علم الغيب. ثم أكد ذلك بقوله: ‏ أَنَّهُ أعَلَمُ يمَا ف أَنَفْسِهِمَ 4 فالله هو 
الذي يعلم بما في أنفسهم » وأما أنا فلا أعلم الغيب . 

فهو لا يملك ‏ كما هو واضح من كلامه ‏ مغريات تدعو الفقير أو 
الغني إلى اتباعه بسببها » وإنما هي دعوة إلى عبادة الله » والله هو الذي 
يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه . 

جاء فى (الكشاف): «لا أقول: عندي خزاتن الله » ولا أقول: أنا 
أعلم الغيب » ومعناه: لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم 

في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم # وَمَارَئى لَكُم علَيَمَامِن فَضْلٍ» . 

ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء أو حتى 
أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم . 

« ولا أَقَوْلُ إِنْ مك4 حتى تقولوا لي : « وَمَآ أتَإِلَاسَرٌ مَنْنَا4ك . ولا 
ان على من امخرلاض من اومن للقر 1/3 أن بيهر غزقاتي 
الدنيا والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم» '''. 

0 

- إنه قال: ا وَلَآ أَقولُ لَكْمْ #4 فجاء بالفعل المضارع (أقول) ونفاه 


.9757/5” الكشاف‎ )١( 


١ ع‎ 


سورة هود قصة نوح ١84‏ 


ب(لا)». ولم يقل: (ما أقول) أو (ما قلت) أو (لم أقل) للدلالة على 
الاستمرار في عدم القول. فهو لا يقوله في حال من الأحوال . 

فهو لم ينفه ب (ما) فلم يقل : (ما أقول) فيكون النفي للحال فقط . 

كما هو لم يقل: (ما قلت) أو (لم أقل) فيكون النفي في الماضي . 
وقد يقوله في وقت آخر. وإنما نفاه ب (لا) التي تستعمل لجميع الأزمنة . 

١‏ - وقال: # حَرَكِنُ أسَّهِ # بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل : (خزائن 
لله) فتكون الخزائن نكرة » وقد تكون الخزائن قليلة أو كثيرة » فلو كانت 
ثلاثا صح ذلك . ولكنه قال: # حَرَكِْنُ سو فشملت جميع خزائنه » وذلك 
أذغن إلى اتباعة لو كانت عندة, 

* - قال هنا : #2 ولا أَقْوَلُ إِنْ مَإَلَف 4 

وقال في الأنعام على لسان سيدنا محمد: ولك أو 0 
[الأنعام : 0 » فقك 
قال قبلها وال دررات” دم إن كث عل ينه صن زَّقِ ٠‏ . ا لأس 


ا م ص ره لك صصستم 0 


عَلِيِهِ ل ٠‏ وَيْفَوَم من ينصرف من أللّهِ إن 0 ٠‏ ولا و ل عِنارى حَرَِين 


«فتأمل جليل ملاطفته عليه السلام لهم . وما يفهم من كلامه من 
عظيم الإشفاق من حالهم » وإرادته ما به نجاتهم من العذاب » ومن أخذه 
بمرتكباتهم. فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم 
اا تويناب والتاكد والكرار يفون ذللك.ويندان حيف بقصيه 7 

أما السياق في الا فهو في مقام التبكيت والتعنيف . فقد قال: 

لقُلْ يشر إن أحَدَ أله سك وَأبصَدرَح َك عل فأويكُم مَنْ إل حر أله ييحم بذ 


.77/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 


ٍِ 0٠ 


07 لح سل ا الى بو طحو لم سا روحت ها وعم جاع طلء وزارءم صلاء م ور سلاء لاس ص 
٠ ٠: 5 ٠‏ عن انض نه . ٠‏ 172 مه 7ه ب ٠.‏ . - 
نظرز حكيف نُصَرِفُ ا ليت ثم هم يِصِدٍفونَ () قل أرَءِبتَكُم إِنْ دك عَدَابت الله 
سح سك 2 حت ع 2 سا 22 رس 7 ير 0 مح مو و صا 


بِعْنَةَ أوجهرة هل يهاك إلا القوم الظديمورت* [الأنعام: 47 -47]. 

وقد يكرر ضمير الخطاب في نحو هذا المقام «فتكرر فيها قوله: 
(لكم) تأكيدًا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» ''' . 

؛ - قال: ول أَهْوْلُ لِلَدِ تَرْدَرى أَعْيْنحْ 4 فقال: (تزدري) بالفعل 
المضارع . ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ٠»‏ قيل : أو لحكاية 
ال 0 


ساسم صر رص 
هه 


© قال: و أقول لِإَذِيت تزدرى أَصِتك »# فحذف العائد . والأصل 
(تزدريهم) » فحذف العائد إكرامًا لهم لعلا يئال الازدراء ضميرهم 
ضدر اخ 

ونحو ذلك يكون في كلامنا » فإذا أردنا أن نكرم أحدًا فلا نعدي إليه 
فعلا فيه إهانة » فلا نقول مثلاً: (أنا ما شتمت فلانًا) أو (أنا لم أضربه) 
وإنما نحذف المفعول إكرامًا له. 

فكما تذكر المفعول إكرامًا وذلك كقوله تعالى : # وليك اليِينَ هَدَدههُ 


حصطل 


م 
ل 


َه وأوْكيِكَ هم ونوا الأب > [الزمر: 114 قد يحذف المفعول إكرامًا ودر 
ذلك من الأغراض . 

” - وقال: 8 لِلَدِيت تَرْوَرَ أعَيَْكُمْ 4 فأسند الازدراء إلى الأعين ولم 
يقل (للذين تزدرونهم) فيسند الازدراء إليهم. وذلك أنه أراد إكرامهم 
أيضًا ء فكأنه قال: (أنتم ترول ظواهرهم ولم تخبروا حقيقتهم) » وهذا 
الازدراء إنما وقع من ظاهر الرؤية ٠»‏ والمرأى قد لا يدل على الحقيقة » 


.7؟9/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 27/١7 انظر روح المعاني‎ )0( 


1١ 


سورة هود قصة نوح 


فكم من رجل تزدريه عيناك وهو في الحقيقة رجل أيّ رجل . 

ثم إن هذا التعبير مناسب لقوله: 9 وما ردك حك إلا الي هُمْ 
رالا * فعلقوا ذلك بالرؤية » والرؤية إنما تكون بالعين » فناسب أن 
يقول : « تزدرىة أعتكج #4 فكأنه قال: إنما حكمتم بالظواهر ولم تدركوا 
الحقائق . 

» قال: ## لن يوتسم أ ور 4 فجاء ب (لن) الدالة على الاستقبال‎ - ١ 
وهذا الاستقبال عام قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآحرة وقد يكون‎ 

فإن تكن تزدريهم الأعين الان فلربما يتغير الحال في المستقبل . ذة 
يصبح الفقير غنيًّا » وقد يكون ممن يملا العين . 

وقد يكون ذلك في الاخرة » وقد يكون فيهما » وكل ذلك استقبال . 
فجاء بحرف الاستقبال. 

4 - وقال: # لن يَوْتهم أله حيرا ساد يمير اده ولم يقل: (لن 
يؤتيكم الله خيرًا) بضمير الخطاب . وكان الأصل أن يقول ‏ كما هو ظاهر 
السياق ‏ (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرًا). قيل: وقد 
عدل عن ذلك إلى قوله : *# لن تَوَتمهم لله أ حيرا لأن اللام ليست للتبليغ وإنما 
هي لبيان العلة أي لأجلهم . 

جاء في (روح المعاني): «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما 
بعد: (يؤتيكم)» ''2. 

وقد يكون لغرض آخر لطيف وهو أن الإنسان قد يتكلم في الشخص 


في غيبته ما لا يستطيع أن يواجهه به تلطمًا أو حياء أو خوقًا أو لأي سبب . 


. 53/١1 روح المعاني‎ )١1١ 


لام ييا دجي لالت 


فر ع 


تقول: (إن فلانًا لا يصلح لهذا المنصب) ولكن لا تقول ذلك له 

ل 

وسيدنا نوح قال : # وَ]آ أَفُولُ لزي تَرْدرو بتك أن وين أ مسرا 4 أي 
لا أقول ذلك في غيبتهم مع أنه في مأمن من أن يسمعوا كلامه فيتأثروا 
إكرامًا لهم. ولا شك أنه لا يقول ذلك في حضرتهم وهم يسمعون كلامه 
من باب أولى . 

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد » وأسند الازدراء 
إلى الأعين اسح للمدا حك الطامن: 

وقال: © أن يوْتمهم أله يد حرا أَشَّدُ # بضمير الغيبة ليدل على أنه لا يقول 
فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟ 

وكل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين . 

ثم إنه جعل باب الاحتمال مفتوحًا في المستقبل الذي لا يعلمه إلا 
الله » فلربما آتاهم الله خيرًا يجعلكم تندمون على ما قلتم في حقهم . 

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم 2 ومدعاة إلى 


إكرامهم من ناحية أخرى . 
4 قال: #3 أسَّهُ أَعْلَمْ يمَا ف أَنفْسِهمٌ * توكيداً لما قاله: ‏ ولد أَعلَم 
أَلْعَيبَ 4 . 


وقال ههنا: يمان أَنشْسِهمَ 4 فجاء بالأنفس بجمع القلة . 

وقال في سورة الإسراء: ري أَعَلَمُ يما فى نفوسؤ: # [الإسراء: 6»] 
فجاء بالنفوس بجمع الكثرة ؟ وذلك لآن آية هود في جماعة 4 من 
المؤمنين وهم قلة كما قال تعالى : (عمَآاسنممة,إلائّيل» عه 


سورة هود قصة نوح 


شك . فجاء بالجمع الذي يناسب المقام في كل تعبير. 
٠‏ -وقال فى هود: # أَسَّهُ أَعَكَمُ # بذكر لفظ الجلالة . 


وقال في الإسراء: # ريك أَعَيْمْ ‏ بذكر الرب ٠‏ ذلك لأن الكلام في 
هود في مقام العبادة 4 فقد قال لهم نوح : © ألا دوأ إلا أله * فناسب ذكر 
لفظ الجلالة . 


وأما في الإسراء فهو في مقام الإحسان إلى المربي وهما الوالدان . 
فقد قال تعالى فى هذا السياق: #8 وقَضَئ ريك ألا تعبدواً إلا إِيَاه للدي 


4 ل و0 ا تيم آ سس و هذى ع اس اجرح و مر 


> تخ 0 ا لح دس ر ا 0 2 سر سم 
ِحَْسَدمًا إِمَا يَلْعَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهمافلا تقل ما أَفِ ولا تنبرهمًا 


و 28 ساح كر 


وَقْل لَهَمَاءَلَاكَرِيمًا. و 5[ لالب ا 
والوالدان يربان أبناءهم 3 أي يربيانهم . 
والرب هو المربي » فناسب ذكر الرب . 


7 م صا سه 


. ثم ختم بقوله : 8 إِفَِإِذَالَمِنَ ألظدِلِمِينَ © بتأكيد ذلك بإن واللام‎ ١ 
والطريف أن يتفق ما قاله أول رسول مذكور في القرآن لقومه وهو‎ 


مد 


سيدنا نوح مع ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل لقومه » مما يدل على وحدة 
الرسالة ووحدة موقف المجتمع البشري منها منذ فجر التاريخ إلى حين 
نزول الرسالة الخاتمة . 

دمح و م 


50 ا سي 4 يسور شر بوم ان برع عاو ري 
فقد قال سيدنا نوح : # وَلَآ أقولٌ لَكمَ عندى حزاين أللّهِ ولآ أعلم الْعيبَ ولا 
1 لراك ولر 


قول ِف ملل #. 
وأمر سيدنا محمد أن يقول نحو هذا القول ء قال تعالى : # قل لا هوا 


رس ءى لس بوره د عر سر سس ا سبي لاحت سرح سر رمسم ع زور سسلرء اس سس ثق م 9 

لَكُم عِنِدِى خراين أ هِ ولا أعلم الغيب ولا أقول لَكم إِفْ ملك # [الأنعام: .]5٠‏ 
ج 

2 ل عه 20 


همه ٠.‏ سر ساسم لس © سس 7 20 2 2 ع 6س 
وقال وح . : مآ أتأبطارد الَذِينَءامنوا إِنَهم مَلْفْوأْ رهم # [هود: 489]. 
م سح وو ها لكر ودح ل سر 


وقال ربنا لسيدنا محمد: # ولا تطرد الَذِين يدعون ربهم بِالْعْدَوةَ والعثيٌ 


-_ ا 


برِيدُونَ وج هج ما َلك من جكايهم ين َه ومن ساي علِيّهم من شو 
سأ هق نَم لماه د يَ* [الأنعام: 57] . 


مما يدل على وحدة الطلب من هذين المجتمعين المتباعدين مع ما 
بينهما من تطاول القرون. 


ووْصف من فعل ذلك بالظلم في الحالين فقال نوح: 8 إِيَّه إِذًا لَمِنَ 
لعَدلِِينَ» . 


وقال ربنا لسيدنا محمد : # فَمَكْوْنَمِنَ الفبلميرت* . 
مما يدل على أن من فعل ذلك بمؤمن إرضاء لكافر كان من الظالمين . 


2 ل | نف 
سو امه اس سكاس سمه 2*2 سمت 25 2 2خ" ا 
# قَالُوأ يدمح قد جََدَلْسَنًا كيرت جنا اننا يما تعد إن كنت من 


ألصَّندِقِينَ* [هود: 7؟*] 

بعد أن أسقط الشبه التي ذكروها فيه وفي أتباعه ولم يبق عندهم ما 
يحتجون به أرادوا أن يقطع الجدال معهم . إذ لا فائدة من الكلام والجدال 
وإن طال وكثر. 

فقالوا له: إنك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من 
العذاب الأليم إن كنت صادقا في دعواك. وقالوا: #جََدَلْتَمَا * ولم 

يقولوا: (تجادلّنا) » وقالوا: « تَأَحَرَرَتَ مدنا » ولم يقولوا: (فكثر 
الجدال بيننا) وذلك ليدل على أنه هو الذي كان يتعرض لهم ليدعوهم 
ويكثر جدالهم . ولم يترك الأمور لتجري على ما هي عليه » بل كان 
يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم ٠‏ وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم 
الدعوة. فلم يكف ولم يفتر ولم تثنه كثرة التكذيب أو السخرية عن 
دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعوون » ولكن الأبواب كانت موصدة دونه » 


سورة هود 5 قصة نوح ني ١76‏ 


كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي : © قَالَ رَبّ إِقْ دعوت قَويى ليلا 
تر © كلم يدهو كع إلا ذا 0 تعفر لهم جَعَاَأ صِعَه 
ف داح وَأسَسَعْسَوَا امو وَأصَرَُو أ وأستكبروأ أُسَيَكباا» [نوح : ه - 7] . 

وقالوا: # مَأَئِمَا يما تَعِدَت * بالفعل المضارع (تعدنا) » ولم يقولوا: 
(فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي ٠‏ للدلالة على أنه كان يكثر تذكيرهم 
بما يعدهم به. 

وقالوا: 8 مَأَئِنَايمَا يَِدُئآ* ولم يقولوا: (فائت بما تعد) أو (فائتِ 
تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ينذرهم وشدة 
تكذيبهم » فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم . 

فكان لهم ما أرادوا . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب 


العالمين . 
هاس سق سس 0 ل رس 
0 ل يان 0 وما أنكن بمعحرن # [هود: ]١7١‏ 


ال ن الآ دمن لع ال وات الام الذي اعداكم بيه شطع 
أن 0 ب ات ار 
006 

وقال: .ما ينيك بد ولم يقل : (يأتي به) فيجعله عامًا ؛ ذلك لأنهم 
قالوا : 8 مََبِنَايمَا ترآ # فأرادوا ذلك لأنفسهم » فقال لهم : # يأنيكم بدك 
فيصيبكم أنتم 

وقال: # إن شَءَ* فجعل ذلك مرتبطاً بمشيئته . وهذا تأكيد لعدم علمه 
وعدم قدرته. فلم يقل: (إنه سيأتيكم) وإنما أعاد ذلك على مشيئة الله » 


. نوي 6 الجر القاليك‎ ١5 
. ونسب الإتيان به إلى الله‎ 
. 7 وما ألم بمعجزين # البدفع العذاب أو الهرب منه»‎ 


وقد أكد عدم إعجازهم بالباء الزائدة . 


يلكا 8 الفاعل « تقوو" جزي 4 ولم يقل : اتعجرون لامي 
سوام وي 

وقد أطلق نفي الإعجاز من كل متعلق لا في مكان دون مكان » ولا 
فى زمان دون زمان » ولا غير ذلك من المتعلقات . بل إن ذلك على جهة 
الإطلاق والدوام. 

وفي الاية أكثر من تهديد وتخويف : 

فقد قال : # إِنَّمَاك للدلالة على القصر » وأن الذين توعدون به أمر 
عظيم لا يستطيع أن يفعله غير الله . 

! - وقال: # ينيك 4 فعدّاه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما 
يأتيهم هم حصرًا » ولم يقل : (يأتي) على العموم فب فيصيبهم أو لا يصيبهم . 

“' قال: ا إِنَمَا ينيك يد أنه 4 فقدَّم انيار والميرى البق ند 
العذاب على الفاعل وهو الله . 

منها: الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه. 

ومنها: أن الكلام في سياق الايات فيما بعد على ما سيأتيهم والتفصيل 


)210 تفسير البيضاوي 06 . 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


والسبب الاخر: أن ذلك ما يقتضيه المعنى » ذلك أن المعنى (ما 
يأتيكم به إلا الله) » ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على 
الفاعل . 

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنى (ما يأتيكم الله إلا به) فيكون 
من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد » وهو غير مراد ولا يصح ٠.‏ إذ 
سيكون المعنى: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء » وهو لا يصح إذ لربما 
يأتيهم من أمور العذاب والايات أمور أخرى لا يعلمها إلا الله . 

؛ - أسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا » وفيه من التهديد والتخويف 
ما فيه » فلم يسند إلى وصف دون وصف . بل إلى الاسم الجامع لكل 
الأوصاف . 

ه ‏ وعلق ذلك بمشيئته فقال: # إن شّءَ* لأن ذلك عائد إليه حصرًا » 
ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا . 

وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود. 

جاء في (روح المعاني): «8 قَالَ إِنَّمَا يكم يه ألَّهُإن سَآه* أي إن ذلك 
ليس إلى ولا مما هو داخل تحت قدرتى . وإنما هو لله عز وجل الذي 
كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلا أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة 
لكي 

وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل الموعد » فكأنه قيل: الإتيان به 
خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى . 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل» '''. 

5 - ثم قال: ‏ وم أَنثر يِمُعَجِرِيَ 4 وذلك للدلالة على ضعفهم 
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وعجزهم على جهة الإطلاق والثبات والدوام . 

فهو دال على عظم ما يوعدون به » وعلى عجز من يقع عليهم. وفي 
ذلك تهديد وتحذير عظيمان للذين يفقهون. 

كَ ل 2 

7# ولا يلش تصيوب إن أَردت أن نص نصح لم إن كان لله م دا مر 00 
وإ 0000 ] 

يعني : إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح لا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد غير ذلك » فإن الإنسان قد ينصح شخصًا وهو أي الشخص الناصح 
الأسباب » فإنه في هذه الحال لا يبالغ في النصح ولا يهتم به » ولكنه إذا 
أراد النصح وهو حريص على ذلك فلا شك أنه سيبالغ في النصح بكل ما 
أوتي من مقدرة . 

فقال لهم نوح : إنه لا ينفعكم نصحي وإن أردت ذلك » أي مع إرادتي 
لنصحكم ورغبتي فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن يغويكم . 

وهذا بيان لعظيم قدرة الله » فإنه إن بصحهم بهذه الحال وهذا 
الاهتمام وكان الله يريد أن يغويهم لم ينفع نصحه لهم. فمجرد إرادة الله 

فهو لم يقل: (لا ينفعكم نصحي وإن بالغت في ذلك إن كان الله 
أغواكم) فيجعل فعله بمقابل الإغواء » وإنما قال: (لا ينفعكم نصحي إن 
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الإغواء » فمجرد 
الإرادة تمنع من الانتفاع فكيف إذا فعل؟ 


جاء في (روح المعاني) : «وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة 


سورة هود قصة نوح 5 م 


الإغواء دون نفسه حيث لم يقل : (إن كان الله يغويكم) مبالغة في بيان غلبة 
جنابه جل جلاله . حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا 
يجديهم نفعًا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فكيف عند تحققه وخلقه 
0010 
( 1 


تقول: لقد قال في الأعراف: # أَبَنْدكْمْ رِسََلَتٍ رق وَأَنصَحْ ل 
يرس رجات 51 [الأعراف : 37]. 
فذكر أنه ينصح لهم ١‏ دك اضيا # ولا يسَفَعكد نضح إن 


ردت أَنْ نصح لَك إن كات الله يريد أن يعْويَكُم 4 . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف . 

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة » وقد ذكر مهمته 
لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم . 

وأما في هود فالسياق مختلف . فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن 
وكثر الجدال بينه وبين الملا من قومه » وبعدما أوصدوا الباب دونه 
وطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم به . فقال لهم ليقف نصح إن ردت 
أنَ نصح لَكُمْ إن كان الله يرِيدُ أن ِْويَكُمَ ‏ فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ينفعهم 
نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن يقول لهم ذلك. ولا 
يناسب أن يقول هذا لهم في أول الدّعوة وعند أول التبيلغ . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه . 

لقد قال في المؤمنين الذين ازدروهم # إِنَهُم مُلفوأْرَيهِمَ 4 . 

وقال للملا الذين كفروا: #هِوَرَبُكْ وَإِليهِ تجوت * 
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علط ولي انا جواكايث 


فقوله : © إِنَهُم مُلهُوارَتِم4 بمقابل «وَإِيّهِ بجوت » 
وقوله: ل رتم4 بمقابل « رك 

والتعبيران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه . 

ومعنى قوله : #هوربك» أي ليس لكم رب غيره. 

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية. 
فتوحيد الألوهية دعاهم إليه بقوله : 7 أََلَا تدوأ إلا أله 4 . 
وتوحيد الربوبية هو قوله : #هْوَرَبُكْم وَإِلِيهِ جورت . 

تقول : لمك عن ليس لكم وب غير 


وقوله: 8 وَإِِيّهِ ميَجَعُوت * يعني أنكم ترجعون إليه حصرًا لا إلى 


غيره. 


غير أن ثمة فرقا بين اللقاءين » فإن المؤمنين ملاقوه وهم مطيعون له 


يسشحسون لأمرة: 


وأنتم ملاقوه وأنتم كافرون به عاصون لأمره . 

لقد قال في المؤمنين : # إِنَّهُم مُلفوأ ري 4 . 

ولم يقل في الكافرين كذلك » وإنما قال : #وَإِليهِ تجوت * 

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من أسبابه أن القرآن يستعمل التعبير 


# مُلفُوأْرَيم # ونحوه ة في المؤمنين ولم يستعمله في الكافرين » واستعمله 
في عموم الإنسان مرة واحدة . 


قال تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه : #8 إِيِّ طَتَنتُ أَقِ ملق حِسَِيَة () فَهوَ فى 


عِسَّةَ رضي 4 [الحاقة: 7١‏ -١5؟].‏ 


ا ل ل 
وقال في الصلاة : * وَإِنها لكبيرة ! لاعلى الحتنعِين (و) ألْذِينَ يَظْنْونَ أنجم ملهو 
رَيَهِم وَأَُّمَ لي ربْحِعُونَ44 [البقرة: 45 -41] . 


56 سل 44.2 سم 6و لهم 

قال أي جفره لالت الايرين * لَ الذين يطنوت أنهم ملقو 

م مه رس سر حر مر اعرد 0 و سخ رص 2 0 0 
يت فق قلي كة عَبَتْ وِكَهَ حكثيرة بدن الله وألله مع ألصَديرسنَ 


وقال ربنا مخاطبًا المؤمنين : # وَاتَقوا اله وأعلموا أنحكم مللقوه ومَشّرِ 
لمر م ا 1 

وتالد ريطا انان على العموم: # يا 

نك كدحَا فَملقيه» [الانشقاق: 5]. 


قد تقول: ولكنه قال في اليهود: لكل المت الى يدرت ينو 
مق © [الحسة : أ]. 


فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي 

ومن جهة أخرى أنه لم يستعمل ذلك مع الله وإنما مع الموت » ونحن 
قلنا ذلك فى لقاء الرب . 

وأما * إِلَِهِ رَبْجَعُوَ * فهي عامة في المؤمن وغيره » وأكثر ما 


5 2 بن 
4 عرس م222 ره 2 00 0 مم 2 
© آم يقولوت افتريثه قل إِنِ ١‏ نم عل إِعراك وأا مرق مَك ختركوة 
اه 5 ]| 


؟ ١‏ 7 عَاطرة]/ سيرابب 

قيل: إن هذه الاية من كلام قوم نوح » أي يقولون افترى الوحي على 
الله . 

وقال آخرون: إن هذه الاية معترضة في قصة نوح والقائتلون مشركو 
مكة » أي افترى محمد خبر نوح أو افترى القرآن”'' . 

ومنطوق الاية يصلح في كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء على 
اللّه . 

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا عليهم . 

وهناك أقوام آخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا 
ذلك في أكثر من موضع ورد عليهم في كل موضع بما يناسب قولهم . 

وهذا الكلام يصلح أن يكون في الكلام على سيدنا محمد » والرد 
يصلح أن يكون ردًا عليهم . 

فالأمر لا يختلاف أيّا كان القائل والجواب يصلح للجميع . 

واختلف فى معنى الاية : 

فقد قيل إن معناها: إن افتريته فعلىّ إثم ذلك ٠.‏ وأنا بريء مما 
ترتكبون من الاثام «والكفر والتكذيب» '''2. فكل منا محاسب عما يعمل 
كما قال تعالى : # أنسم بريعون يمآ أَعَمَلُ ونأ برى* يما تحَمَلُونَ4 [يونس : ]4١‏ 
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وقيل إن معناها: إن افتريته فعليٌّ عقوبة افترائي 

ولكن الحقيقة أني بريء مما تنسبونه إلى من الافتراء . 

وادعاؤكم أني افتريته هو إجرام . فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص 
وكان بريئًا من ذلك فأنت مجرم في حقه . 

جر اتا لو المي امي راي ص ودر ماري 
إجرامي : أي افترائي » وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا على . 

« ابر 4 يعني ولم ل يثبت ذلك وأنا بريء منه . 

ومعنى ا يما يحَرِمُونَ# من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ. فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتكم» '''. 

والمعنيان صحيحان يصلحان لكل من قال ذلك . 

وقال : # إِنِ أَفْرَيْتمُ مَعَلَ إِجرَاى ونأ بَرىء يما يحْرمُون4 ولم يقل: (وأنا 
بريء من إجرامكم) كما قال: # فعلَ إِجَرَابى» ذلك لأنهم رموه بأمر واحد 
وهو الافتراء فقال: # فعكَ إجرابى# . 

وان هم فإجرامهم مستمر من الكفر والتكذيب وغيرهما من الاثام 
فقال: # وَأْنأبَرِىء مْمَا ححْرِمُونَ» أي مما أنتم مستمرون عليه من الإجرام . 


آ لتر 7 


# وأو إل نوج أَنّمُ آن بُقّمت من فَوِْكَ إلا من قد ءَامَنَ قلا يتيس يما كَانوأ 
عاو رحت# [هود 37 ] 
د أن أفقواياب الجدل ينما وتحدوء أن أي ما يدعي إن كن 


0 


.99//7” الكشاف‎ )١( 


لظ ١‏ ع الجن الكالث: 


ا يها دما 


تقول : لقد قال ههنا: # وَأوجم إل نوج أَنَّمُ آن يُؤّت* ببناء الفعل 

ا (أوحي). 

وقال في سورة المؤمنين: # َأَوَحمَا لَه 93 أصبَح لفك »* 
[المؤمنون: ؟] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

من ذلك أن نوحًا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره * قَالَ رب أنصيّقٍ 
بِمَاكَنَونِ 4 [المؤمنون: 5 فاستجاب له ربه فقال: # فَأَوَيْمَآ ا 
أصنع افك فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال: # فَأَوْحيمَا إِلَتَد» 
ولم يقل: (فأوحي) بحذف فاعل الاستجابة . 

والأمر الآخر: أنه حيث جاء فعل أمر متصل بالإيحاء لم يقل : 
(أوحى) بالبناء للمجهول » وإنما يذكر الفاعل فيقول: (أوحينا) أو 
حت )ان يج ف ارقي 

قال تعالى : #47 وَأَرَحِيََا إل مُومع أن ألّق حصحاك 4 [الأعراف: 11]. 

وقناوة 3 8137 رتك وان يلد ميك ينا و 7ن 
لْمُتَركينَ4 [النحل : 17]. 


رس سحت 2 - 


وقال : # ولقد أَوَحَيمَا إل مومو أن أ 


وقال: «« وَإِذْ د أَوَحَيثٌُ ِل لْحوَارِيَنَ أن ءامنوأً 5 وَيَرَسُول # [المائدة: 
.]١ ١١‏ 


سر يعبَادى ‏ [طه: لالا]. 


ره ره ره ّّ 


وقال : # وأوى ريك ِلَ الكل أ أجِذِى مِنَ للْمَالِ بيويا4 [النحل : 18] . 
ولما جاء أمر بعد الإيحاء في آية المؤمنون وهو قوله: 8 أن أَصَنَع 


الفآك* ناسب ذلك قوله: 8 # وأو حَينا * من هذا الوجه أيضًا. 
# أن يُؤّمرت * 


سورة هود قصة نوح 


نفى فعل الإيمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا يؤمن له 
أحد في المستقبل » فإن الأمر انتهى ولا فائدة من دعوتهم . 

«فلاتيس يا كثوأيوت » 

أي لا تحزن لما كانوا يفعلونه من استهزاء وتكذيب وإيذاء 

وقال ههنا: # بِمَا كانوأيفَعَلُورت#* بذكر الفعل (يفعلون) . 

وقال في سورة يوسف: 9 إِيَّه آنا أَمُوكَ ملا مَبْتيس يما كَائْواأ 
ملو 4 فقال: « يَعْمَلُوت * فذكر العمل » ذلك أنه يستعمل الفعل 
١ 5 5‏ 5 5 7 . سطس ل 
ل ده ولم يستعمل الفعل (عمل). قال تعالى: ## أتبلكنا ما 
فعل السَفَهَاءُ من © [الأعراف : .]1١50‏ 

وقال: « أَفبيِكا مَا َل الرطلون» [الأعراف : ١77‏ ] . 

ثم إن ربنا يستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الأقوام وإهلاكهم ولم 

قال تعالى : # أَلََ يِف مَعَلَ ريك يمَادِ) [الفجر: +1 . 

وقال: « أَلَممَرَ كَِفَ مَعَلَ رَيْكَ حصب اَلْفيلٍ4 [الفيل: .]١‏ 

وقال: # وَسَكتُمَ في مَسَدحكن الْذِنَ ظلموأ الفسهر وبر سكم 
يق فَصَلْنا بهم وَحَرَيْسَا لَك الْأمَقَالَ * افراع 1 


| السوس ا ل 1 وا ا ام 
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الإهلاك فقال: قلا يَنِمَيِسَ يما كانوأ يَفَمَنُوتَ * أي إن فعلهم يقتضي 
ل صل «* < 

إهلاكهم كما قال: # أَْبْلًا بما همل السّفَهَاك نآ * فإن فعل هؤلاء يقتضى 
إهلاكهم . 

وليس الأمر في قصة يوسف كذلك » فاستعمل فعلا آخر يؤدي إلى 
المعنى المقصود . والله أعلم . 

ل للد لنت 

( وَأصَتع الْفكَ ْنَا وحن ولا طبن فى الَذِينَ ظَلموأ نهم مُعْرَفُوْنَ # 
[هود : 7 ؟] 

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصير الظالمين وهو 
الإغراق. وهذا هو الكثير في القرآن في قصة نوح وغيرها » يقدم نجاة 
المؤمنين على إهلاك الكافرين وذلك نحو قوله: # فأنجينئه وَالَذِينَ مع في 
لْذكِ وََعْرََمَا اليرت كوأ تَايئِناً 4 [الأعراف: 14] فقدم نجاة المؤمنين 
على إغراق الذين كذبوا. 

ونحوه قوله تعالى : « هينه ومن مَعَ فى لفاك وَجََلْتهُمْ حَليك وَأَحْمَقنَا 
لَذْنَ كدَّبوا بيدا [يونس: "/ا]. 


وقولةة 1 فلك كاه أعز 1 سك للحا والروك اموا ممه حمق 
7 ركه س يس صامل 200 7 0 
عََكاد ..: ولحد الذرتت طلا الكنتكه # [هرد 1 بك 


لا 0 


وقولةة 9# ولحا جه انز نا بتعا والدن اموا مَعم تخمة فا واغدات 
لْذِينَ ظلموأ الصَيَدة»# [هود: 45] وغيرها. 

ومعنى (بأعيئنا»: برعايتنا وحفظنا » وجاءت بالجمع للدلالة على 
تكثير الحفظ وديمومته كما قيل . 


سورة هود قصة نوح - /ا 5 ١‏ 


جاء 2 (البحر المحيط) : (بأعيننا) «بمرأى منا وكلاءة وحفظ . . . 
وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها» ”''. 

وجاء في (روح المعاني) : «الأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية 
مجرى التمثيل » كأن لله سبحانه أعينا تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيغ 
في الصنعة » والجمع للمبالغة. . . وقيل: المراد من أعيننا ملائكتنا الذين 
جعلناهم عيونًا على مواضع حفظك ومعونتك» '''. 

(ووخينا) أى 'تغليمنا للك كرفت تضتخيا ” . 
لهم » وما يدفع الشر عن الفلك » وحفظها مما يمنعه من العمل في 
إتمامها وذلك قوله: # يِأعَيِنتَا» . 

فقدم كل ما يتعلق بالنجاة والحفظ . من صنع الفلك وحفظ الله 
ورعايته . 

ثم قال: (ووحينا) أي تعليمنا لك كيف تصنعها . 

وهذا يقتضي مراقبة ما يعمل ثم توجيهه إلى أن يستكمل صنعها . 
وذلك يقتضي أيضًا تقديم قوله : ا بِأعَيَنِمَا» على قوله: #ووحينا» . 

ثم إن تعليمه ووحيه إنما هو لغرض النجاة فقدم ما يتعلق بالحفظ 


والنجاة. 
جاء فى (تفسير الرازي): (إن إقدامه على عمل السفينة مشروط 
بامرين : 


010 البحر المحيط ©/ 7٠١‏ . 
هم روح المعاني .59/١7‏ 
0" انطر تفسير الرازق 5815 .روح المعاتن 14/17 


لجو افج ليلكا مجتتديه 


١ 24 


أحدهما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 
والثاني : أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع 
الشر عنه . 
وقوله: #ووحيتا# إشارة إلى أنه تعالى يوحي إليه كيف ينبغي عمل 
السفينة» ”'' . 
والأول متعلق بقوله : # بِعْيِتَاك . 
2 3 3 
موي م 5 كه د 4 4ه 
ولا محطْبنٍ في الْذِينَ ظلموا ِنَم مُعْرَفُونَ# 
أي لا تر اجعني فيهم فتطلب إمهالهم وتأخير العذاب 5" 
وقال: « ولا طن في الَدنَ ظَلَمُوا 4 فذكر صة صفتهم » ولم يقل: (ولا 
تخاطبني فيهم) ذلك أنه ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم . 
وهذه الصفة توجب عقوبتهم لا أن تستشفع فيهم . 
فناسب ذكر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في 
57 
جاء في (روح المعاني) : 0 1 طب 2 َلْذين طلموأ * أي لا 
: 50 : ف 
ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم» ' '". 
2 ل ب 
0 إنهم مَعْرَهُونَ4 . 
)1١(‏ تفسير الرازي 5/ 57560-755. 


فر روح المعاني .6١/١7‏ 


سورة هود - قصة نوح 


قال: « مُعْرَهُونَ ‏ بالاسمء ولم يقل: (سأغرقهم) للدلالة على 
ابوت ٠‏ فكأنهم أغرقوا وانتهى الأمر. 


5 -_-- 211 م ل 00 


الك وحك 1 يي 1 عر 

ان بنك كا تتخرة © تسوت تتلرت ص ميد عات بريه وق 
عكة عات ةافوو ام 

* ويصكع الفالىف # حكاية حال ماضة ا لابه ستحضاره صورته وهو 
ينع للدي لكا نآك قدا هده رعو مهل 

وقيل : تمديره : وأخذ يصنع الفلك . أو طفق يصنع الفلك . أو أقبل 
يصنعها' ' ' ونحوها من أفعال الشروع . 

وعدم التقدير أولى ؛ لأن قولنا: (أخذ يعمل) أو (طفق يعمل) ونحوه 
يحيلنا على بداية العمل » أي بدأ يعمل . 

وأما قوله: # وَيِصَنَمَ الْفْلك * فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل 
وليست بداية العمل . وهو نظير قولك: (أخذ محمود يقرأً) وقولك: 
(محمود يقرأ) فالجملة الأولى تشير إلى بداية القراءة » وأما الثانية فهي 
تدل على أنه فى داخل الحدث مستمر على فعله. ولذا تخريجه على 
العمل . 


. 515 /7 الكشاف ”9/7 . وانظر فتح القدير‎ )١١ 
. 51/5 /” فتح القدير‎ ٠ 5٠/١57 انظر روح المعاني‎ )» 


وَكُلما مَرّ عليه َه مَكه ين مَوْموء سَجْرُوأ مِمَةُ قَالَ إن شَسَحَرُوأ 
مِسك كَمَاسَسَحَرُوَ 4 

قال: #وَكُلَمَامَرَ عليِوِمَكاً 4 ولم يقل : (وكلما مَدَ به ملأ وذلك يدل 
على أنه ليس يصنع في طريق المارة » بل هو متنخٌ عنهم في مكان أخفض 
من طريق المارة معه الألواح ومعه أدواته. يدل على ذلك قوله: (عليه) . 
و(على) للاستعلاء . 

ولم يقل : ريه التي تفيد الإلصاق كما قال: # وَإِذَا مَروأ مهم ينما مون 15 
[المطففين : ٠‏ أي في الطريق الذي هم فيه أو المكان الذي هم فيه . 

وجواب (كلما) يحتمل أن يكون لأسَخِرُونْةُ4 فيكون المعنى : كلما 
مر الملا عليه سخروا. فالسخرية مستمرة عند كل مرور. وتكون جملة 
َالَ إن نسَحَروا* استئنافية . 

كما يحتمل أن يكون جواب (كلما) : قال إن ن محرو هنا #© » وجملة 
مضي ارد (كلما لسارم 
بقوله : # إن روا مسَحَرواً هنا 0 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى: ١(كلما‏ مَتَ عليه ملأ سخروا 
منه) » ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة . بل قد يجيبهم أحيانًا 
وقد يتركهم أحيانًا » أو هو يجيبهم دائمًا. لكن لا يدل ذلك على أن 
”2 
ا و وس 0 
عليه يسخر منه » فقد يسخر منه ملأ وقد لا يسخر آخر . 


سورة هود قصة نوح ١و١‏ 


ولو قال: (وكلما مََ عليه ملا من قومه يسخرون منه قال) لكان 
الجواب (قال) حتمًا » ولكان المعنى أنه لا يترك ملا يسخر إلا رَدَّ عليه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : فما جواب كلما؟ 

قليف انك بية أهرية : 

إما أن تجعل (سخروا) جوايًاء و(قال) استئنافا على تقدير سؤال سائل . 

أو تجعل (ستخرو )اندلا ف (50) أوفينة لمالا عر زقال )سو كا 7 

وجاء في (روح المعاني): «و(كل) منصوب على الظرفية » و(ما) 
مصدرية وقتية » أي كل وقت مرور » والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) . 
وقوله سبحانه: 9 فلن كَسْكَرُوأ مون كد مس4 استئناف بياني » كأن 
ساتلا سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ 

فقيل: قال # إن تسَحَرُوأ ينا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص 
ومن العذاب 9# وَإنَا شَسَحَرٌ سكم 4 لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه 
بالإيمان والطاعة . . 

هذا وجوز أن يكون عامل (كلما): (قال) » وهو الجواب . وجملة 
(سخروا) صفة لملأ أو بدل من (مر) بدل اشتمال. . . ويلزم على هذا 
التجويز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر . 

وعلى الإعراب الأول قيل: لا استمرار » وإنما أجابهم به في بعض 
المرات» 7" . 

وقال: # إن َسْخَروا ينا ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على 


0 


.98/7” الكشاف‎ )١( 
.0١/١7 روح المعاني‎ 2) 


لجوالن يك مده 


١6 


عليه عَيَهِمَاً 4 بذكر (كلما) التي تفيد الاستمرار . 

وقال: # إن مَسَحَروأ هنا ولم يقل: (إن تسخروا مني) مع أنه قال : 
«تتكززاية 4 إشارة إلى انهم لم كضوا بالستترية منهم. .بل مماخروق من 
المؤمنين أيضًا. 

فهم يسخرون منه إذا رأوه يصنع الفلك ٠‏ ويسخرون من المؤمنين إذا 
رأوهم » ولذلك كان جواب الشرط بالجمع أيضًا وهو قوله: وَإِنَا كك 
مك4 ولم يقل : (فإني أسخر منكم) . 

جاء في (روح المعاني): «وجمع الضمير في (ما) إما لأن سخريتهم 
منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضًا » أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
ااال !فى ينك سر ديم مه عله السام رداك رمن الجميع 
للمجازاة في قوله : ## حر مك 4) 0 

وقال: ا ينسح مك4 ولم يقل : لشي فك )أو رفوت تدر 
منكم) ء وذلك أن الفعل (نسخر) يحتمل الحال والاستقبال » وقوله: 
435,111 يكبل أنه وبكرين من الكائرين في السال لماه 
معرفتهم بما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرين من الاخرين . 
وهؤلاء يستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال. 

وأنهم يسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلَّ عليهم العذاب 
فيأخذهم الطوفان فيغرقهم أجمعين . 

ويسخرون منهم في الاخرة وهم في السعير كما قال تعالى: # الوم 


_ 


لذن ءَاممُوامِنَ الْكْفَارِ م حون المقفين 14 


سي 0 


نقوله الل « ون حر مك # أفاد السخرية منهم في الحال وفي 


.01/١7 روح المعاني‎ )١( 


سورة هود - قصة نوح 


الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقيم وهو عذاب الاخرة. 


0 0ت 0 


يدي ”5 


م أ و م ره 


0 0 6 ريه وجل عليه عاب مق مقيم # 

شرت لتترريهق ابد # سكين أن نكون (من )اما فرصر ل 
أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب الذي يذله ويفضحه. 

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأ » وجملة (يأتيه) خبر . 
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعوليه''' . 

وقوله: # عَدَابُ يري يعني عذاب الدنيا وهو الغرق . 

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله . 

وقوله:: «وَيل عله عَذَابُ مُقِيمٌ * يعني عذاب الآخرة»ء كما قال 
تعالى :نظا خلعنية عاجرا تناك زنو . 110 

ومعنى (يحل عليه): يجب عليه ويلزمه لزومًا لا ينفك عنه » ومعنى 
(مقيم) : تاك ذا شعول” , 

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لأفعالهم التي كانوا يسترذلون بها 
المؤمنين ويسخرون منهم » فأتى بالعذاب الذي يخزيهم ويذلهم . 

وقال أو قرفن انو عات ب ثم قال : © وَل عَكَهِ * فذكر الإتيان 
أولا . والإتيان لا يستلزم الدوام » فقد يأتيهم ثم ينصرف عنهم. ولئلا 
يخطر في الذهن ذلك أتبعه بقوله: #وَيلُ َه عَدَابٌّ مُقِيمٌ 4 أي يجب 
عنمو وجري لراك عني راوحل امسعرل به اننا اسه 


210 انظر البحر المحيط 0 ,. 
10 انظر الكدات تاروع السعانى 0/15 


حَهَّ إِذَا جَاءَ أمرنا وفار الور قَلَنَا أَحمِل فيا من حكل رَوْجَيْنٍ انين وأهاكت 
2 أ ره ل ل ل ل سر ع سل لخ عر رجه عر هه ره 2 1 
إلا من سبق عليه القول ومن امن وَمَاءَامنَ معةء إلا قَليلٌ # [هود: ]٠‏ 


- 
00 


1 


حَمَهَإِدَا جَآء عر 

قال: 9# حَهَه ذا جَآهَ* ولم يقل (أتى) ذلك أن (جاء) يستعمله القران 
لما فيه مشقة وصعوبة » أو لما هو أصعب مما يستعمله له (أتى) 27 . 
ولما كان فى هذا المجىء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء). 

ولذا حيث ورد (أمرنا) بمعنى العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) 
وذلك نحو قوله : وَلْمَّاجَاء أَمَرنا يحّحَنَا هود وَالّذْبنء|منوا مع * [هود: ]. 

وقوله: # فَلَمَاجآ أَنمْنَا يما صلِحَا الذي ءَامَنْوأْمَصَمٌ4 [هود: 1]. 

وقوله : # قَلَمَاجَ] أَمْرْئا جَعَلْمَاعَبليَهَا سَافْلَهَا» [هود: 87]. 

وقوله : # وَلَمَاج أمرا جتنا سْعيبا وَاَلَذّنَ ءا مرو مَعَم 4 [هرد: 44]. 

وقد تقول: ولكنه قال: «9حَهَّ دا أَحَدَتٍ الارض رُحرفَهَا رينت وَظرح 
هلها أَمَمْ صَندِرُورت عَلب] أتنها أحَإْنا يلا أو ارا فَجَعَلنَهًا حَصِيدًا كن ل تقر 
بالأمّس* [يونس : 14] فقال : 8# أثنهآ أمرنا» . 

فنقول: إن ذلك ليس في عقوبات الأقوام وإنما هو في الكلام على 
الحياة الدنيا وزوالها ولا يتعلق ذلك بقوم من الأقوام . 

وقد تكلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في كتابنا (لمسات بيانية) ")2 
فلا نعيد القول فيه . 


(ك الكثز» 


. انظر المفردات للراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء)‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١7 (؟) انظر كتابنا (لمسات بيانية) صفحة‎ 


سورة هود قصة نوح ١6‏ 


قيل: هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان. 
وقيل: هو مجاز عن شدة الأمرء كما يقال: (حمي الوطيس) ». 
ولا مانع أن يكون الأمران مرادين. 


0 فح مرو 


# قُلْءَا أَحِلْ فيبَا من كل رَوَجَيْنِ أَنَْيْنِ وأهلك إِلَا من سبق عليه ْمَل وَمَنَ 
000 
فاك؟ رقنا ) بانيقاد لقو ل إلى اتبيه فى نكناة المؤمتين: 


ص صاعحو بيثم 
.- 


وقال في هلاك الكافرين  :‏ وَبِيلَ بعْدًا يمور َلظَدلِمِينَ4 ببناء فعل القول 
ليرول ري 


وأظنك تحس الفرق بين رعايته للمؤمنين وتوجيهه سبحانه لنجاتهم 
5 قوله: (قلنا) » وبين هلاك الكافرين وإبعادهم في قوله : وَقيلٌ بِعَدَا 


للعوم الظدلمين# [هود: 4:]. 


1 
9 ١ 
0200 


وقد بدأ بذكر حمل الحيوانات في قوله: ##قُلْنَا أحمل فيا من كل 
رَمْجَيْنِ أَنبيّنِ # لأنها قوام حياة الإنسان وسبب بقائه » وإلا فماذا يأكل 
وكيف يعيش؟ 

ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال: (وأهلك) لأن الأقربين أولى 

1 7 رع جر م صرح 0 م ء عَم > 57 1 2 

بالمعروف كما قال تعالى : # وَأوْلوا الارحام بِعَضْهم أل _بَعْضٍ في كتلي 
أنه 4 [الأحراب: 5]. 

ألا ترى كيف نادى نوح ابنه ليركب معه ولم يناد غيره من الكافرين 
فمَال: © يس أرحكب معنا [هود: ؟5]. 


مووج 


وكيف نادى نوح ربه فقال: # رَ إِنَّ أبن مِنَ أهلي4 [هود: 4:]؟ 


ثم ذكر بعد الاهل من امن . 


لاجو لصي | كان موادي 


١675 


واستثنى من أهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم 
اتفانة: 

وهو يستعمل نحو هذا التعبير في العذاب. ونحوه قوله: # فحيّ ليها 
أَلْعَوَلّ4 [الإسراء: 15]» و حَقّ لهم اقول # [القصص: 77]. 

اي اا ا ا ل # لد حَقَّ 
الْموَلْعَكح كر 4 [يس : /] "١‏ . 

جاء في (روح سان في قوله : 8 إِلَّامَن سَبَقَ عه الْمَوَلُ 4 : 

«اوجيء ب (على) لكون السابق ضادًا لهم . كما جيء باللام فيما هو 


عه هه 


اح في قوله تعالى : © وَلْفَدَ سَبَقَتٌ كلمئنا لِعِبَادِنا آلْمَرَسَلِينَ # وقوله سبحانه : 


إذَ لَه سَبَكَتْ لَهَميِنَا الْحسَيَ لُحَسَو 4 ل" 
وأما التشابه 00001١‏ بين هذه الاية وما جاء في سورهة ة المؤمنون 


وهو قوله : 0 مرا وسار الور َم لك فا من كل روجا انين 
وَأَهْلَاء > إلا من بق 00 لْقولُ مِنْهُمٌ ولا طبن في دين لكا | 
ابي 
مُعْرقُوت * [المؤمنون: 17] » فقد ذكرناه في كتابنا (أسئلة و0 
القول فيه . 
3 3 3 

« #وول ركبا فا بشي أله يحردها وَمْرْسَهاً إن رَقَ لعَفُورٌ بحم # 
[هود: ]5١‏ 

وردت قراءتان متوات ترتان في (مجراها) وهما: , بفتح الميم وضمها. 


وهي بالفتح مصدر أو اسم مكان أو زمان من (جرى) الثلاثي . أي 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١1//7‏ وما بعدها. 
() روح المعاني ؟١/060.‏ 


+ بيو« 
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جريانها هي كما قال تعالى : # وي تَرَى بهم في مَوْج كالجبال 4 [هود: 47]. 

وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي . نقول : 
او الله الفلك في البحر » وأجرتها الرياح . والمصدر الميمي (مُجرى) 
بضم الميم . 

وأما (مُرساها) فهي بضم الميم في جميع القراءات المتواترة » وهي 
أيضًا مصدر واسم مكان واسم زمان من (أرسى) الرباعي » وليس من 
(رسا) الثلاثي . 

يقال: (رست السفينة) إذا رست هى . والمصدر الميمى (مَرسى) 
بفتح الميم » وتقول: (أرسى الملاح السفينة) أو أرساها الله فسيانه ' 
والمصدر الميمي (مرسى) بضم الميم . 

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة » منها : 

بسم الله جريانها هي وإرساؤها من الله سبحانه . وبسم الله إجراؤها 
وإرساؤها » فالله هو مُجريها ومرسيها. فيكون المعنى: إجراؤها وجريانها 
وإرساؤها كل ذلك حاصل وكائن بسم الله ربنا. 

وبسم الله مكان جريها وإجرائها ومكان إرسائها . أي في المكان الذي 
تجري فيه وتجرى فيه » وفي المكان الذي ترسى فيه . 

وبسم اله في الزمان الذى ترق قيدار درق اقية: وفي الزمان الذي 
ترسّى فيه . 

وعلى هذا يكون المعنى : 

بسم الله جريانها وإجراؤها ومكان جريها ومكان إجرائها » وزمان 
جريها وزمان إجرائها . 

وبسم الله إرساؤها ومكان إرسائها وزمان إرسائها . 


ولو غيرت أية صيغة من الصيغ لم يجمع هذه المعاني . 

وهذا يدل على أن جريانها ومكان الجريان وزمانه » وإجراءها ومكانه 
وزمانه مقدرات. وإرساءها ومكان إرسائها وزمانه كل ذلك مقدر. 

فهيى تجري وتجرى في المسار الذي قدره ربنا. وترسو في المكان 
الذي قدره ربنا لها . 

هذا علاوة على ما في التأليف من معان . 

فقوله تعالى: # يسم الله يحَرنها وَمَرْسَهَآ 4 يحتمل أن يكون الكلام 
ومرسلهآ* مبتدأ مؤخر » فيكون المعنى على ما ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون المعنى : (اركبوا فيها بسم الله) أي مسمين الله حين 
جريها وحين إرسائها » أي ذاكرين الله في الجري والإرساء » و(مجراها 
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون تقدير مجراها ومرساها على الحال » فيكون 
المعنى : اركبوا فهي جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 

فجمع هذا التعبير معاني متعددة لا يجمعها غير هذا التعبير : 

اركبوا فيها: 

بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها » أي يكون ذلك باسمه سبحانه . 

بسم الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها . 

بسم الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها . 

اركبوا فيها مسمين الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها. 

ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها. 


١084 
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واركبوا فيها جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 
جاء في (الكشاف): «يجوز أن يكون كلامًا واحدًا وكلامين. 


فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله) ب (اركبوا) حال من الواو. 
بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت 
إرسائها » إما لأن المجرى والمرسى للوقت ». وإما لأنهما مصدران 
ومقدم الحاج . 

ويجوز أن يراد مكانا الإجراء والإرساء وانتصابهما بما في (بسم الله) 
ولس ا 0 
بحري ب 0 

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال. . 
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك » كأنه قيل: اركبوا فيه مجراة 
ومرساة بسم الله» ''' . 

8 انرق لغفور بحب 4 

قال # إِنَّ رق * بذكر الرب » والرب هو المربي والمعلم والموجه 
والمرشد والقيم. وهو أنسب اسم ههنا لأنه يوجههم ويرشدهم إلى سبيل 
نجاتهم. ألا ترى أن رئيس الملاحين في السفينة يسمى (رُيَانَ) وهو 
مأخوذ من لفظ (الرب) لأنه يوجه ويرشد إلى المسار الصحيح وإلى سبيل 
النجأة . 

آذ و ل 


وقال: ## إن رق لعفو ب حم # فأكد ذلك ب (إِنَّ) واللام » في حين قال 


.48/7” الكشاف‎ )١( 


على لسان سيدنا يوسف: ( رق عَفُورْ نحم 4 ليوست: *ه] فأكده ب (إِنَّ) 
وحدها. 

5 5 0 ا ا الي و لظ ارط 

وقال على لسان يعقوب عليه السلام : 9# قال سوف أستغفر لَك رق 
إِنَّمُ هو الْعَفُورٌ أَليّحِيِمٌ * [يرسف: 48] فأكده ب (إنّ) » وجاء بضمير 

وكل تعبير في مكانه هو المناسب . 

فإن سيدنا يوسف لم يرتكب ذنبًا وإنما سجن ظلمًا بضع سنين » فهو 
معتدى عليه فلا يحتاج إلى توكيد المغفرة كتوكيدها فيمن لم يظلم ولم يقع 
عليه عدوان وهو طليق حر قد يقع في اللمم أو في الذنب . 

هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع » فزاد المغفرة لما زاد في 
العدد. 

وأما ما قاله يعقوب فهو جواب عما اعترف به أبناؤه من الخطيئة من 
إلقاء يوسف في غيابة الجب وما حصل لأبيهم من جراء ذلك وطلبوا منه 
أن يستغفر لهم 9 فَالْواْيتأبانا أسْتَعْفِر لَناذْنويَ] ناكا حَطِدِينَ4 [يوسف: 97]. 


56 ع 0 ل سد ل به و صرح س م د 
فقال لهم أبوهم : # سوف أستغفر لكم رق إِنَّمْ هو الْعَفْورٌ اَلنَحِيِمْ # 


يوست :9/8 ]: 

فالله وحده هو الذي يغفر في نحو هذا ء فإن في فعلهم ما يتعلق 
بحقوق الآخرين وذلك ليس إليه. فأكد ذلك ب (إنَّ) وبضمير الفصل وجاء 
بتعريف الاسمين : الغفور الرحيم للدلالة على القصر . 

فكل تعبير مناسب في مكانه الذي ورد فيه . 


6000 
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اكب معنا ولا تكن مَعَ كفي ( 
َال لا عَاصِمَ ين أثر م 
المفرقيرح* [هود: 47 -"5]. 

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء » فلم 
يقل: (فركبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك » فإن 
قوله : ا وى جر بهم # يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم . 

وقوله: # يَحَرى بِهمر» حكاية للحال الماضية » فكأنك تشاهدها وهي 
تجري بهم والأمواج تصعد بها وتنزل . 

وقوله: 8 ف مَوْج كالْجبال» يرسم المشهد الذي هي فيه . 


9 وتادئ نوع أَبْتَمْ # 


أي رفع نوح صوته مناديًا ابنه مما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا 
يسمعه إلا النداء . 

والملاحظ ههنا أن نوحًا هو الذي نادى ابنه ليركب معه » وكان 
المظنون أن ينادي الابن أباه ليحمله فينجو مع الناجين » وكل الأمر يدل 
على أن الفلك هى سبيل النجاة الوحيد ولكن الابن رفض هذه الدعوة واثر 
على رفقة هؤلاء الذين لا يرغب فيهم أن يلجأ وحيدًا إلى جبل ظانًا أنه 
يعصمه من الماء. 

وكان نداء نوح هو : « يَبْقَ أرحكب مَعَنَا ولاك عَمَ الكفرنَ 4 

فقال: (يا بنيّ) بنداء التحبيب وذلك بتصغير الابن وإضافته إلى ياء 

وقال: « لسكب معنا وكا فك عم الك رن # ولم يقل : (ولا تكن من 
الكافرين) فلم يدعه إلى الدخول فى دينه فى هذا الموقف وإنما نهاه أن 


1 9 عَلاط نا توي ينعا 'مجدافايث 
يكون مع الكافرين فيغرق معهم . 

ا 0د 
والخليل ؤذر فل خليلة كه قال تعالى يو ع بتر أتِذ ُج عيل 0ج 


د لح د هر 0 


لَقَدَ صل عن ألركَر بَعَدَ جف * [الفرقان: 19-74]. 
فنوح أراد أن يكون ابنه معهم أولا فيعيش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى 
أن يكون منهم فيما بعد. 


سد ليت لعزخ تب يل اقيقر نح [هود: 17]. 
رفض الابن دعوة أبيه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه 
ولم يكرر أبوه الدعوة له وإنما قال: 8لا ءَاصِم نَم مِنَ أَمَرِ أل إلا من 
الماش امم وام سل المح رت 
ولا في غيره ؛ لأن هذا اليوم ليس كسائر الأيام » فإنه لا ينفع فيه اتخاذ 
الأسباب. فأنت فى سائر 1 تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى 
فالمرض مثلامن أمر :3 4 ا نامر اله اد د 
ا من أن اله ليء لان رس 
وقال: * لاعَاصم لْيوْمَ من أَمْرِ أَسَّوِ4 ولم يقل : (من الماء) للإشارة إلى 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو 
نحو ذلك 0 أن هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا 

جاء في (روح المعاني): «وزاد (اليوم) للتقيه علئ آنة لين كسائز 
الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربما يتتخلص 
منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية . 

وعبر عن (الماء) في محل إضماره ب (أمر الله) أي عذابه الذي أشير 
إليه بقوله سبحانه : © حَهَّهِ إِذا جَآءَ عزنا 4 تفقيمًا لشانه وتهويلة لأمره 
وتنبيها لابنه على خطئه فى تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التى 
تخلض. فنا بالفوضة الن. يعقن. المفارت حا وتعليلا للنفي 
لمكو بالف امو اانه سي نه ما لح وك ل رد 0 

وقوله : لَاعَاصِمَ يوم من مر ين 
يعني به الله . 

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحمه الله فإنه يعصمه . والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم . 
وذكروا أموراًغير ذلك . 

جاء في (الكشاف): 8 إِلَامَن بََحِمَّ 4 إلا الراحم وهو الله تعالى. أو 
اوور ايو كني وديا لا وروم 
المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: « إِنَّرَقٍ لَمَمُورُ يَحِم) . . 
السيمة: 


با 


. 1١ /١١؟ روح المعاني‎ ١0 


وقيل: (لا عاصم) بمعنى لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله » كقوله : 
ماء دافق » وعيشة راضية . 

وقيل: (إلا من رحم) استثناء منقطع » كأنه قيل: ولكن من رحمه الله 
فهو المعصوم» ”"©. 

وجاء في (حاشية ابن المثشّر على الكشاف): «قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم » ولا معصوم إلا 
مرحوم ». ولا عاصم إلا مرحوم » ولا معصوم إلا راحم . 

فالأولان استثناء من الجنس » والآخران من غير الجنس . 

وزاد الزمخشري خامسًا وهو: لا عاصم إلا مرحوم على أنه من 
الجنس بتأويل حذف المضاف ٠»‏ تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 


)0 


مرحوم! 

وقوله : ا فَكانَ من الْمَفْرّقِيت 4 أشار إلى غرقه وغرق الآخرين . 

ولو قال: (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الآخرين 

ثم إن قولنا : (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه ٠»‏ أما قوله : ## فَكَانَ من 
لْمُغْرَقِيََ * فيدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الآخرين » وأن ذلك 
إنما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الآخرين. وفيه إشارة إلى 
العقوبة التي أوعدوا بها . 

2 3 2 
وقل ظارض الى عاذلك وكتمهاء أفلضن رقنس الما وف الات واد دعل 


ا 


لُوَدِيٌ ول بعَدًا لوم الطَدِلِمِينَ 4 [هود: 5:]. 


)١(‏ الكشاف”494/7. 
(؟) حاشية ابن المنير على الكشاف 48/7 . 
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ه, ا ٍ 

ذكر فى هذه الاية الشىء الكثير وافردت فيها رسائل » ومما قيل فيها 
(أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 
" 

وقيل فيها أيضًا: إنه «قد أمر فيها ونهى وأخبر ونادى وسمى وأهلك 
وأبقى وأسعد وأشقى وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام» ”''. 

ونحن نقول: إن كل تعبير بمقدار أقصر سورة معجز للبشر أجمعين . 
بل معجز للثقلين إلى اخر الدهر . 

وعلى أية حال فنحن نذكر شيئًا من الأمور البيانية في هذه الاية : 

. بدأ بفعل القول (قيل) » والقول يقال لمن يسمع ويعقل‎ - ١ 
بأمر » وذلك إذا لم يكن النداء مجازا » وإنما نودي لأمر ينبغي أن يسمعه‎ 
د‎ 


امامو يضر أ بكرن ها ايها ارام إذا كات الآمر طلب مه 


المأمور أن يفعل ما أمره به . 

وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل 
وامتثلتا لما أمرتا به . 

وليس هذا نظير نداء أو أمر لما لا يعقل وإنما قيل تجوزاء كقول 
القاعزمخاطنا اليل : 


.7١8 7/7” الإتقان‎ )١ 
.؟7١1/7“ الإتقان‎ )- 


553 7 عام لشي 21 اا الجن القالة 


فقلثُ له لما تمطّى بصلبيه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباحُ منك بأمثل 

وإنما القول والنداء والأمر فى الاية كلهن على سبيل الحقيقة. وإن 
كل بوالج هو السماء و انارق تملك ها يخصيا + ابتبانها وتعلنا كما 
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به . 

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم 
يذكر القائل » وإنما بنى فعل القول للمجهول فقال: (وقيل) . 

وهذا يدل على عظمة القائل » فإنه أمرهما من وراء حجاب فأطاعتا » 
ويكفي أنهما عرفتا القائل وسطوته وإن لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لأمره . 

جاء فى (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان 
المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب. . 

ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله (ابلعي ماءك 
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه » كأنها عقلاء 
مميزون.. ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته 
على الفور من غير ريث» ”'' . 

؟ ‏ وقال: (يا أرض) فناداها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد » ولم 
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره . 
إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي » ذلك أنه ناداها باسم الجنس 
لا يَتأَرَسٌ بلج 4 . وهو كما تقول لشخص - وله المثل الأعلى ‏ يا رجل 
افعل كذا » أو لا تفعل كذا. 


.44/7 الكشاف‎ )١( 


سورة هود قصة نوح : /1> ١‏ 


وجردها من كل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشريف أو 
الخير ويا سماء الخير والبركة » ولا يا أيتها الآرض المباركة » ولا أي 
وصف يشعرها بالتكريم والتشريف . 

كما إنه لم يقل: (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها ب (أَيّ) لعلها 
كانت غافلة فتسمع آخر النداء » إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر 
عن هذا المنادي . 

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الاية قال (يا أرض) أوجز من (يا 
أيتها الأرض) . 

جاء في (روح المعاني): «اختيرَ (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة إبداء شان العزة والجبروت » وهو تبعيك المنادى المؤذن 
بالتهاون به . 

ولم يقل : (يا أرض) بالكسر ؛ لأن الإضافة إلى نفسه جلّ شأنه تقتنضي 
تشريفا للآرض وتكريمًا لها فترك إمدادًا للتهاون . 
ذلك المقام» ”''. 

“ - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لأن ابتلع على وزن (افتعل) 
الذي يدل على التكلف والاجتهاد . وهو يحتاج إلى وقت أطول 4 وإنئما 
قال: (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت . 


10 روح المعاني 10/١7‏ . 


وهذا إضافة إلى الإيجاز » فإن (ابلعي) أوجز من (ابتلعي) . 
أخصر وأوفر تجانسًا ب (أقلعى)» ا" 

؛ - وقال: #أبْلى مَآءَكِ © فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو 
المقصود » ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا أرض ابلعي) فيشمل البلع 
كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيرها. 

جاء في (روح المعاني) : «وإئما لم يقل : (ابلعي) بدون المفعول لعله 
يستلزم تركه ما لبنين بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظرًا إلى مقام عظمة الآمر المهيب وكمال انقياد 
المأمور» © . 

6 وقال: (ماءك) بالإفراد «دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار 
المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد الأرض 
والسماء» 010 
مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل» ”*'. 
إنما هو للأرض » ينزل إليها وينفذ في داخلها ويخرج منها على هيئة عيون 
وآبار يستفيد منه الناس . فهو ماؤها سواء ما تفجر منها وما نزل إليها من 
السماء . 


6 روح المعاني 190/١7‏ . 
إفة روح المعاني /١17‏ 15-56 . 
فر روح المعاني ؟١/‏ 16 . 
(5) روح المعاني .35١/١7‏ 


١ 84 


سورة هود قصة نوح 


ثم في الحقيقة أن ما ينزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن 
السحب إنما تتكون من البخار الذي يتصاعد من مياه الأرض بحارها 
وأنهارها » فهو على كل حال ماء اللأرض . 

؛ - ثم نادى السماء فقال لها: (أقلعي) أي أمسكي وكفي » ولم يذكر 
عما ذا تمسك لأنه معلوم وهو المطر وليس شيئًا آخر » فلم يذكر متعلقا. 

جاء في (روح المعاني): «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن 
المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء » فلم يذكر متعلق 
(أقلعي) اختصارًا واحترازًا عن الحشو المستغنى عنه» ”'' . 

فذكر متعلق البلع في الأرض أنسب ٠»‏ وإطلاق الإمساك في السماء 
سين 

4 - قدم أمر الأرض ببلع الماء لأنه أهم وذلك لترسو السفينة وهو 
مطلوب أهل السفينة » فإنها إن لم ترس السفينة فلن يخرج من فيها منها . 
وإن لم تبلع الأرض ماءها فلن ترسو السفينة فقدم الأهم . 

ثم إن الماء بدأ منها . فإن ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . 

جاء في (روح المعاني): «قدَّم أمر الأرض على أمر السماء لكونها 
الأصل نظرًا إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا)» ”"' . 

4 - قال: # وَغِيص الْمَآه # أي ذهب ونشف . ومعنى ذلك أن الأرض 
والسماء امتثلتا لآمر الامر . 

وهذا يدل على عظمة الامر. 

وكانت الاستجابة على الفور. فلم يقل: فبلعت الأرض ماءها 


+2 


. 11/١7 روح المعاني‎ )١( 
ن.م.‎ )*( 


يا "جةتفية ١‏ 


5 ١ 


وأمسكت السماء » فإن كل ذلك يدل عليه قوله : 8# وَغِيص الْمآء 4 . 
قد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل تعظيمًا للامر والقائل 
والمنادي وللويجاز. 
جاء في (روح المعاني) أنه لم يقل : «(قيل يا أرض ابلعي) فبلعت (ويا 
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغني عن ذكره 
الذي ربما أوهم إمكان المخالفة» ''' . 


سو 
الما 


٠‏ - قال بعد قوله: #وَيِيصٌ الْمَآه* : # وَهْضِىَ الْأَمَرُ * أي الأمر الذي 
أراده ربنا بقوله : 9# حَيَّهِإِدَاجَآء أَمَرْئا» وهو نجاة من نجا وإهلاك من هلك . 
واحد وفاعل واحد. 

١‏ -ثم قال: # وَأَسَيَوَتٌ عل 21 وَدى4 4 ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم وهو 
السفينة . 

ال و حبر اا ا ا ا لو نا 


منسويًا إليها أيضا. 
لقد قال ذلك بعد قوله: ## وَغِيصٌ الْماءُ وفنى الْأَمَدُ * فإن السفينة لا 


وكان استواؤها بعد أن قضى الأمر » أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل 
من كان راكبًا فيها وهلك كل من حكم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد 
يؤذي مؤمنا 3 وَهُو اتسين :واقت لاستواتها: 

إن قوله: # وَفَضِيَ الْأمَرُ * يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء 


5010 اناد 


سورة هود قصة نوح ٍء أ/اا 


لينزل ركاب السفينة وهم آمنون. 

جاء في (روح المعاني) : «(واختير (استوت) على (سوّيت) أي أقدت 
مع كونه أنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتبارًا لكون الفعل المقابل 
للاستقرار أعنى الجريان منسويًا إلى السفينة على صيغة المبنى للفاعل فى 
قوله : # وى جر بهم # مع أن (اسعريع) أخض مو ( سنيف 77 

7 - قال: ##وَقِيلَ بِعَدًا لِلْصَورِ أَلظَدلِمِينَ * فبنى الفعل للمجهول آخرًا 
عندما بعدوا وهلكوا كما بناه أولا عند الأمر بنزول أمره لعذاب الظالمين. 

لقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلا معيئا وذلك ليشمل كل قائل 
من الملائكة وكل عبد صالح . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: #9 وَقِيلَ بِعَدَا © من قوله 
الله تعالى كالأفعال السابقة . وقيل: من قول نوح والمؤمنين. ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» ”''. 

وجاء في (الكشاف): #١‏ وَقِيلَ بِعَدَا4. . . إذا أرادوا البعد البعيد من 

ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال 
والكبرياء» 5 

نا - وقال : # يِلْمَوَرِ لظَدِلِيينَ * فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم 
أولا فقال: # ولا تختطبى ف الّذِينَ ظلموأ» . 

جاء في (فتح القدير): «ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الهلاك 


.53/١17 روح المعاني‎ )١( 
.7١؟9/6 البحر المحيط‎ )5( 
الكشاف”414/7.‎ )7( 


١ا/‎ 


| اننا جَواكالِتُ 


ا ا ها هه 


وللإيماء إلى قوله: < وَلَا تبن في الدنَ ظلمواً4» ١‏ . 

4 - وقال: #8 يِلْصَوْرِ ألظَدِلِِينَ* ولم يقل: (بعدًا لهم) فذكر الوصف 
الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لكل ظالم . 

6 وقال: # بِعَدًا» بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث 
المطلق غير المقيد بزمن أو بفاعل وللدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني): «واختير المصدر أعني (بعدًا) على (ليبعد 
القوم) طلبًا لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة. . . مع 
فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام . 

وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل 
فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في 
التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن ضرره يعود 
إليهم . . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل : 

فذلك أنه قدم النداء على الأمر. ش 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء 
الطوفان منها حيث فار تنورها أولا. . 

ثم جعل قوله سبحانه: # وَغِيصَ المآه4 تابعًا لآمر الأرض والسماء. . 

لي الواتالى ات كتعن الجاء ماهو المقضوه الاصاي من النضة بوهر 
قوله جلت عظمته : 9# وفضى الأعذ رَ# ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة 
لتأخره عنه في الوجود» ”'' . 


. فتح القدير ”/ /ا/ا؟‎ )١( 
. 51-55/١1 هه روح المعاني‎ 


سورة هود قصة نوح عا ١‏ 


وجاء في (الإتقان): أن «جمله معطوف بعضها على بعض بواو النسق 
على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من 
سجنها » ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد 
الخروج ومنع اختلاف ما كان بالأرض ٠»‏ ثم الإخبار بذهاب الماء بعد 
انقطاع المادتين الذي هو متأخر عنه قطعًا » ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك من قدّر هلاكه » ونجاة من سبق نجاته » وأخر عما قبله لأن علم 
ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم . 

ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول 
الأمن من الاضطراب ٠‏ ثم ختم بالدعاء على الظالمين لإفادة أن الغرق 
وإنْعَمَ الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه» '''. 

ثم إن الاية في غاية الإيجاز فلم يذكر إلا ما لا بد من ذكره. ومن 
مظاهر الإيجاز فيها : 

١‏ - أنه قال: (وقيل) فبنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك 
للتعظيم كما أسلفنا . 

؟ - وقال: (يا أرض) ولم يقل : (يا أيتها الأرض). وقوله: (يا أرض) 
أوجز كما هو معلوم . 

* - وقال: (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) » وابلعي أوجز . 

5 - وقال: (ماءك) ولم يقل : (مياهك) . 

ه - وقال: (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء) . 

” - وقال: (أقلعي) ولم يذكر متعلقا. 


.790 /" الإتقان‎ )1١[ 


لادوقال» (وغيض الحاء )قت التعل للمتجهرل يولم نكر الفاعل» 

4 -وقال: (وغيض) الثلاثي » ولم يقل : (غيّض) الرباعي . 

جاء في (روح المعاني): «واختير (غيض) على (غيّض) المشدد 
لكونه احص 77 

4 - وقال: (وقضي الأمر) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 


٠‏ -وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث ب (الأمر) وهو 
النجاة والغرق وما أراده ربنا. 


١١-وقال:‏ (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره . 
1 -وقال: (وقيل بعدًا) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
- وقال: (بعدًا) فذكر المصدر ولم يذكر الفعل الذي يقتضي زمنا 


3 ع 53 
مج سر ب عو ع هه على ا 7 مج ّ يك سح ص م صمح سه 0 >2 
# وتادئ فوح رَسَّمْ فقال ري إِنَّ ابني من أهلى وإنْ وعدك الحق وأنت ع 
- و ساسرغعق مالر 


9 17 
2 ل س0 2 7 سا برا ري 011ص - 02000 7 يو مه وو ما عر رود 7ك 
| عن 29 ل يدنوح إِنَه ليبس مِن اهيلت إنم عمل غير صللج فلا سان ما لنّس لك به- 
را 0 


١‏ - قال في آية سابقة: # وتَادئ فوح أبْنَمُ وكاب في مَعَرْلٍ يَنبَقَ 
أركب مَعَنَا #4 [هود: ”4] فاستعمل فعل النداء وحده (نادى) ولم يستعمل 
معه فعل القول » فلم يقل : (ونادى نوح ابنه فقال يا بني) . 


سر ظلءه 


وقال ههنا : # وتادى نوح رَينْةُ فَقَالَرَب إِنَّ بت مِنْ أهلى # فاستعمل فعل 


0010 روح المعاني 517/١57‏ . 


سورة هود قصة نوح 


القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادى) وذلك أن هذا الموقف أهم من 
الأول » فإنه بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الاباء وأدركه الحزن لغرقه . 

وقد ذكرنا الفرق بين ذكر ما فيه معنى القول من الأفعال وحده نحو 
نادى ووصى واشاك ٠»‏ وما ذكر معه فعل القول نحو (نادى فقال) و(سأل 
فقال) ونحوها فى كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وبينا أن ما ذكر 
فيه القول مع ما فيه معناه آكد وأهم » فلا نعيد القول فيه"'' . 

لقَد قال : # وتادئ نح رمُ فقَال 4 والفاء هذه للترتيب الذكري وهي 
ااي ال 0 
بعل 6 وذلك نحو قوله تعالى : هقد سأَلو موس أكَيْرَمِن َك مَمَالْوَ أ 
جَهَرَةٌ * [النساء: 168] فقد ذكر السؤال مجملا أولة ثم فصله 4 
٠١‏ ككَاوَا ل أمَه جهر4)4 ٠»‏ وقوله: « وَكَم ين قَرَيَةَ أَهَلَكتَها مَجَاءَهَا بسنا بَيمَ أو 
هم فَايلون #4 [الأعراف : :] فذكر الإهلاك على العموم وفصله فيما بعد. 

ونحوه قوله : # وَتَادَى نوح رَيّمْ قَقَالَرَبَ إِنَّ أبن مِنّ أَهْلى 4 فإن قوله : 
م سم يوسيو حل للنداء”" . 

ب 0 

ومنها أنه فصل بعد الإجمال » والتفصيل بعد الإجمال يفيد المبالغة 
والاهتمام ''. 


؟ - لقد قال: # وتادئ فوح ريم 4 فذكر لفظ الرب ولم يذكر غيره من 


١ 


)١(‏ انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) ١١١‏ ومابعدها. 
(؟) انظر كتابنا (معانى النحو) ”/ 7705 (العطف بالفاء) . 
(9) انظر كتابنا (معاني النحو) ”/ 0/51 » وانظر حاشية الصبان ؟/ ١940‏ . 


/) د علاطو لتيي | أي]1) اجواكايت 


الأسماء الحسنى » فلم يقل مثلا: (ونادى الله) أو (نادى الحي القيوم) أو 
غير ذلك من أسمائه الحسنى » ذلك أنه لم يستعمل فعل المناداة في 
القرآن الكريم إلا مع الرب دون بقية أسمائه الحسنى » سواء كان النداء من 
العبد لله أو من الله للعبد وذلك نحو قوله: 8 إِدْ تَادَى رَيّهُ دآ حَفِيكَا# 
[مريم: "] » وقوله: « #وأتومب إِدّ تاد رهد [الأنبياء: *«8] » وقوله: 
: وَوكريَا إِذْ نادف ريم 4 [الأنبياء: 84]. 

وكذلك إذا كانت المناداة من الله 
فقط 2 0 نحو قوله: # وَلِذْ نادئ 
[الشعراء: ٠‏ 

وقوله : 59 هُمَارَيمَآ ألو أَنبَكْمَا عن يَلَكْما آلشَجَرَة» [الأعراف : ؟؟] 

وقوله: #هل أذلك حَدِيثُ موسق 29) إذ تادلله ريم بالواد الْمَدسِ وى » 
[النازعات: .]١5-1١٠6‏ 


فاه ييه الفدل. إلى لفك الرت 
ريك موموع أن أَنْتِ الْقَوَم الطَدلِمِينَ # 


د 


وهو المناسب فإن الإنسان إذا احتاج شيئًا طلبه من ربه وهو مربيه 
والقائم على أمره . 

ونحو ذلك الدعاء. فإنه لم يرد في القرآن إلا مع لفظ الرب وذلك نحو 
قوله : # ربا أعفر لَنا ذُنْوينا وَإِسَرَاقنَا ذه أَمْرِنَا © [آل عمران: 1١47‏ » وقوله: 
#وقل رَّبٌ ردق عِلَمّا * [طه: »]1١١5‏ وقوله: #رَيّهْبٌ لي خحكما والحقنى 
بالكتلحيرت* [الشعراء : *87]. 

وام يزه الناضاء حير لفط الرح | وااقي مسار و الحك وهو لولور © وَإِدْ 
كَالُوا اللي إن كات هامر الك وز عدر ف (أنل عقا تان ين الشداء 
أَوَآقَيَما بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: ؟"] . 

وهو الأنسب » فلا يناسب أن يقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم 


سورة هود قصة نوح 


والهادي . فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال: (إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب 
لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم والقيم عليهم . 
ا 
تقول: ولكنه قال : 8 وَالَ عِسَى أبن مرج الْلهسّ ربَنآ آَل عَلَينا مآيدة من 
1 ال ا" 


فنقول: إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال: 8 اللَهُمَّ ربنَ1 4 . 

وقد تقول: ناماب 901 دعولهم فا سبحلتك اللهُمَّ 
َيه ييا سَلك 4 ا 

فنقول: ليس في هذا القول دعاء شيء ولا طلب حاجة . 


لي 0 م 46م 


7و قال: فقال ري إن أبن مِنّ أَهْلى # بيحذف حرف النداء وذلك 


ليصل إل مقصوده بأقصر سبيل ولعلا يضيع الوقفت وابنه غارق بحت 
ابا سيا ا 00 في أقصر وقت . 


مثلا : + © رن قد ايتى ين الث 4 [يوسف: »]٠ ١‏ ل 


0 


را 4 ال غدراة 1 


ير درفي داع ارم الى لتر ويه فى ابو طتين 
وهما قوله: *# وال الْرَسولٌ يَرَتَ إِنَّ قي ار 0 مهتونا * 


اعفان ]| » وقوله: 0 وَقَيِلِه- يرب إن هوك هوم لَامؤْمنونَ 4 [الزحرف: 5/4 ]| 
لحري ب ل ا سا 


0 وقد َه َك يد ضِيقُ صَدَوْ يَأ ولت 4 [الحجر' 17] فمد صوته بنداء ربه 


ومد الصوت قد يخفف عما في النفس ٠»‏ والفضفضة في الكلام 
5000 الكلام قد يقتل صاحبه فقال: (يا رب) فأطال شيئًا في 
الكلام لعله يروّح عما يجد في نفسه . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب 
للسياق في الموطنين . 

ففي آية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار 
ومدهم الصوت بالندم وذلك قوله: « وَيَوم يعض لظام عَك يدَيْهِ يسَمُولُ 
يكِسَت أَحَحْذثُ مع ارسول سيبلا (9) ينويلَقَ لت لو أحخِذْ فلانًا حَإِبلا4 [الفرقان: ١‏ 
لما فعلوا به في الدنيا من ضيق وأذى . فالرسول قال في الدنيا: # يدرب إن 
قو أتحَدوا هذا الْفرَءَانَ مَهَجُووا ‏ . 

« 7 0 . 2 2 م > و ده و مر 6 2000 ا 

وهم يقولون في الاخرة: # يليت اتحذث مع الرسول سيلا (ي) وبلق لست 
د أَحجِدْ فلانًا حَليِلا» . 

بذكر (يا) في الموطنين . 

وكذا السياق فى آية الزخرف . فإِنْ مدّ صوت الرسول بالنداء مناسب 
لمناداة أهل النار مالكاً ليقضي عليهم ربه كما أخبر عنهم سبحانه قائلا: 
# وَمَادوَأ يمك لِيَقَضِ عَبِتَنَا رَيّكَ قَالَ نكر مَدكبُوَ* [الزخرف : /7] . 


وهذا مناسب لويذائهم رسولهم في الدنيا . فإنه مد صوته منادنًا ربه 


١ 


2 


0 


قائلا : 0 يدرب إِنّ هكؤلاءِ فوم لذ ونون [الزخرف: 488]. 
فقال له ربه : # فَأصفَح عَم وَل سَلم فَسَوْفَ يَعْلَمُوتَ4 [الزخرف: 84]. 
فالرسول نادى ربه في الدنيا قائلا: يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون » وهم 
فى الآخرة ينادون مالكًا قاتلين: يا مالك ليقض علينا ربك . 


سورة هود قصة نوح ١/4‏ 


فما أجمل التناسب فى التعبير وأجله! 
0 2 ماج ى ++ لان ده لاد صوراظ 
5 - وقال: # رس إنَّ أبن من أهلى وَإِنَّ وَعَدَّكَ الْحَقّ © مشيرًا إلى ما وعده 
ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدّيًا مع ربه » فإنه لم يقل: (لقد 
وعدتنى بنجاة أهلى وهذا ابنى قد غرق » فكيف ذاك؟) 


ل ل ل 


وقال: * وَإِنّ وَعَدَك الحقّ * ولم يقل : (وما وعدتني به الحق) وإنما 

أخرج وعده مخرج العموم» فكل ما يعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. 

5 1 ها ل هت محر لآ ع 0 ٠‏ ع 

جاء في (روح المعاني): «# وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ # أي وإن وعد ذلك أو 

كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف . فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا 
3 
اولنًا) : 


وقال: # وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقّ © ولم يقل: (وإن وعدك حق) بل جعل 

وعده هو الحق حصرًا وهو سيقع حتمًا لا يمكن أن يتخلف أو يتغير . 
٠.‏ 8 ا ل 0 ورج لظ عِِ 

جاء في (الكشاف) : ١لا‏ وَإنّ وَعَدَك الْحَقّ # اي وإد كل وعد تعله فهو 
الحق الثابت الذي لا شك فى إنجازه والوفاء به » وقد وعدتنى أن تنجى 
أهلى فما بال ولدي؟» " " . 

0 ان أ2ك لكين * 5 
الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و(أحكم القضاة) 
و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة) 3 فجمع التعبير عذة معان كلها 
مرادة. 


.38/١7 روح المعاني‎ )١( 
.٠٠١ /7 (؟) الكشاف‎ 


(3) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ‏ تفسير سور التين . 


جاء في (الكشاف): «8 وَأَنتَ أ452 لْلَكيِنَ 4 أي أعلم الحكام 
وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. . ُْ 
أن يكون من الحكمة على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى النسبة » كما 
قيل دارع من الدرع» ''' . 

قنز تند | نت 

َال يبو ِنَم ل من أَهْلِلك إن حمل عيْرُ مج اَن مَا لت لَك بو ِةٌ 
إن أَعِظكَ أن مَكْونَ من لْجَنهاِينَ» [هود: 51] 

قال له ربه إنه ليس من أهلك ؛ لأن الكفر يقطع النسب 4 وبين له علة 


رغ سق نر 


ذلك قائلا: 8 إِنَّمُ عمَلْعَيْرَ ص4 فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة . 
فإنه إذا كان الشخص مكن”رًا من الوصف مبالعًا فيه قد يخبر عنه بالمصدر 
وقد يوصف بالمصدر فيقال مثلا: هو رجل صوم أو زؤر ونحوه. ولا 
يقال ذلك لمن لم يكثر. 

والمعنى أن ابنك يا نوح قد تحول إلى كتلة عمل غير صالحة ليس فيها 

جاء في (الكشاف): «وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه 
كقولها : (فإنما هي إقبال وإدبار)» "'' . 

وجاء فى (تفسير الرازي) : إن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له : 
نه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل» ' '" . 
)1١(‏ الكشاف ”/ .٠٠١‏ 


.٠١١7/7”فاشكلا‎ )١( 
. 791 تفسير الرازي 51//5” » وانظر تفسير البيضاوي‎ )0( 


سورة هود قصة نوح 


وقال: * فلآ شَسَلْنِ مَا لِنَى لَكَ بهم عِلَمّ # فحذف ياء المتكلم في الرسم 
وأشار إليها بالكسرة. وذلك أنه كما أشار إلى الطلب في نجاة ابنه ولم 
يصرح به أشار ربه بالكسرة إلى ياء المتكلم ولم ترسم خطا. 

قل تقول: ولكنه قال في سورة الكهف في موسى والرجل الصالح : 
: هَل يان حتت ملا د عن عَىَءِ حَهّ أََدِتَ لَك نه وه 4 [الكهف: 17١‏ 
فقال: (فلا تسألني) برسم الياء » فما الفرق؟ 

فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان فى المعنى » فالسؤال الذي 
خوطب به نوح معناه الطلب » أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به 

وأما السؤال الذي خوطب به موسى فمعئاه الاستفهام واللاستفسارء 
أي لا تستفهم ولا تستفسر عن شيء حتى أبينه لك . 

ولا شك أن الاستفهام والسؤال يحتاج إلى إيضاح وشرح أكثر مما 

فطالب الحاجة إما أن يجاب بالإيجاب أو بالرفض . 

وأما المستفهم فلا بد أن يبين له الأمر حتى يعيه . 

ثم إن السؤال الذي خوطب به نوح إنما هو إشارة إلى طلب معين وهو 
نجاأة ابنه . 
الأسئلة بحسب الحوادث التى سيواجهها . 

فلما كان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الياء لقلة الأسئلة . 


9 0/1 


لأنه سيواجه المسؤول أكثر من مرة. فاختصر في السؤال الواحد بحذف 
الياء واكتفى بالكسرة . 

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قيل إن الياء كسرتان 
فاكتفى بكسرة واحدة في الطلب الواحد. 

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد. 


عبارو لنتصي كنا "افيثك 


0 يك 2 


لذي لذي 


00 ب إن أعوذ بد لاما ان ل روود زرلا ققر ل عدن 1 


رب د 


كن ين ألْحَسِرِينَ4 [هود: 17] 

وس 9 
يستعمل القرآن (إني أعوذ) بتوكيد الاستعاذة » ومتى يقول: (أعوذ) من 
غير توكيد. 

وفما د كر نا هناك هلا قلا نعيد القرل 37 

لقد قال: 8 إِيّ أعُودُ يلك أنَ لك مَاليسَ لى يو عم 4 ولم يقل : (إني 
أعوذ بك من ذلك) لثلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السؤال الذي سأله نوح 
لربه حصرًا » وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال فى المستقبل مما ليس له 
به علم . 

وقال: #أَعُودُ بلك أَنْ أَسْتَلكَ* ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك 
لآنه أراد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقيه ويحفظه من نحو هذا السؤال. 
وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير إعانة الله له . وهو غاية 
الالتجاء إلى الله سبحانه . 


. وما بعدها (تفسير سورة الفلق)‎ 55/١ على طريق التفسير البياني‎ )١( 


سورة هود قصة نوح الذتنا 


جاء في (روح المعاني): «ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في 
التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبركا بذكر ما لقنه الله تعالى. وهو 
أبلغ من أن يقول: (أتوب إليك أن أسالك) لما فيه من الدلالة على كون 
ذلك انما هاكلة معنةود] لأ محص ممه إلا بالغوة وات تعالى :وان نر نه 
عليه السلام قاصرة من النجاة من المكاره إلا بذلك» '"' . 

وق تقول عل يدن اأولدة « ود كو لي ترك حك 2ه 
لْحَِرِينَ* أنه وقع في معصية؟ 

والجواب: لا يدل ذلك على ما ذكرت » فإن طلب المغفرة لا يدل 
على وقوع صاحبها في المعصية حتمًا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة 
وإن لم يكن قد أذنب. ارو ا ايو ع 0 
سيدنا إبراهيم: # رَينَا أغفر لى وَلولِدَىَ وَلِلْمؤٌمِنِينَ يوم يَقُوْمْ الْحِسَابُ # 
لوقي 

وقال : : لانت أَغْفِرٌ لي وَلوِدَقَ ولمّن محل بت تق مُؤْصا ولِلْمُؤْمِنِينَ 


]١ 50 #* اليرت‎ 


وغير ذلك وغيره. 

وأمر الله رسوله اتاروم يصدر منه ذنب فقال: 9# َأَصَيرٌ إت 
وَعَدَ لَه حَقٌ وَاسْتَغْفِرَ لدَْلْكَ4 [غافر: 1:0 . 

قال « قعل أَنَمٌ لَه اله إلا هه وَاسَتَغْفْرَ ا فْرَإِدَ يْلكَ» [محمد: .]١9‏ 

وقال: # إدّاجآء صر أله وَالْمَمّحُ 3 وَرَأَنَت آَلنَّاسَيَدَمُلُوْ في وين 


. 777/1 روح المعاني‎ 2١0 


لَه وجا () شََيِحْ يحَمْدِ رَيّكَ وَأسْتَغْفِرَهُ إِنمُ كان نابا 4 [النصر: ]"-١‏ 
وكذلك التوبة فإن المسلم يتوب إلى الله سواء أذنب أم لم يذنب . 

وهي من الذنب أولى بل هي مطلوبة. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم 
تائبون فقال: «##االتتيبون العصيدوت يدوت السَتحونت 


ص وم -_ 


ارتسكئوس التتسذوس الأمزوة يالتنزوف وألكاهوت عِنٍ السك 


ور سا يع ررارس مجو 0 
ولحدفظون دود الله وشْر الْمَؤْمِنِيتَ# [التوبة: ؟١1].‏ 
وحذر ربنا أزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه أزواجا خيرا 


رح ب 22 8 د 0 . 3 ل 1 كه 
منهن ## مسَلماتٍ مُؤْمِتٍ قدِلتٍ تَتِبنْتٍ عليلاتٍ سليحلقٍ# [التحريم : 0]. 


وقد أمر الله المؤمنين جميعًا بالتوبة فقال: « وبُويوا إل أله جمِيصًا أيه 
لْمومبو لعَلك مُفَيخُويك؟ [النور: .]*١‏ 
وربنا سبحانه يحب التوابين. قال تعالى: # إن اه يحب المَوَبينَ ويب 
سكج # [البقرة: 777]. 


على المهاجرين والأنصار فقال: # لقد تاب أله عل آلب والمهدجريبرب 
والأضار لذب أتَبَعوه في سحاعة الْعُسَرَوَ# [التوبة: 1117]. 


فاتضح ما قلناه. 


7 11 


وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) قوله تعالى: #وإِلا تَمْفْرَ لي 
وََرْحَمَْ أحكن ين ألْحَسرِينَ4 . 


يي ساح سن سسا ساسا رخ لكر 
١‏ 


وقوله على لسان آدم : # وَإن لَرْ تَكْفرَ لا وَرَِحَمَنَا دون مِنّ الْحَسِِنَ # 
[الأعغراق :77 ]: 
وقوله على لسان بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل: 8 لين لَمَ يَيَحَمَنَا 


مم 


رَسَاوَيَففْرٌ نا لحكوكن يرت الحرت * [الأعراف: .]١54‏ 


سورة هود قصة نوح ١6‏ 


والفرق بين هذه التعبيرات فلا نكرر ما قلناه . 


0 
3 


3 
0 
0: 


-ه عير ج اعير 
ا عابر صىس د« وه 2 101 2 20-0 اس آ له سب 2 وو 
© قبل يلنوح أطيط سل مُنَا وتركتٍ عليّك وعلك أمو مَمّن مُعلك وأمم 


- 
- ٠ 


ل لس سن كر ار 2 م يمس مَنَاعَذَابٌ أليم »# [هود: 2 أ] 


1 


إن قوله سبحانه: # قِيلَ ينو أَهَيظ سل مَنَا . . . # بعد قول نوح: 


« وَإلَاتَمْرْ لي وَتَرْحَمقَ أَحكُن ين ألْكَسِرِينَ4 فيه مناسبة لطيفة فإن ربه بشره 
بالسلامة والأمان والبركات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه. 
جاء فى (البحر المحيط): «# أشيظ سل مَنَا؟ والباء للحال: أي مصحويًا 
بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 
يكون السلام بمعنى التسليم » أي اهبط مسلَمًا عليك مكرماً. . . 

وبشر بالسلامة إيذانًا له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض 
آمنا من الآفات الدنيوية» 0" . 

وجاء في (روح المعاني): «ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله 
عز وجل : # قبل ينوج أَهَيظ» إلخ وهو من الحسن بمكان» ”'" . 

قد تقول: قال هنا: (قيل) ببناء الفعل للمجهول ٠»‏ وقال فيما قبلها: 
لقَالَ يمح إِنََّْسَ مِنَ أَهَلِلت4 بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه في الاية السابقة » أعني قوله: #8 قَالَ يدمو إِنَّه َس مِنَ 
أهْللت» إنما هو حكم شرعي » والحكم الشرعي إنما هو لله حصرًا . 

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره» قال تعالى: # أمْ لَهُمْ شُرحككوًا 


سر لو اه سر 1 


01 م ب 
سَرَعُوأ لهم مِّنَ ألرّسِنِ مَالمَ يَأَدَنْ يه أهَدُ4 ا اليا" 


. 77١/6 البحر المحيط‎ )١( 
.77/١١؟ روح المعاني‎ )6( 


وأما الآية هذه فإنها أمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من 
كل قائل. وقد قيل: إن القائل ههنا » أي في قوله: # قِيلٌ ينح أَهَبل 
ِسَلِ * هم الملائكة”'' . 

ا القائل هو الله بدليل قوله: # بِسَلَن مَنَا© » وقوله: #وامم 
سَتْمَيَعهِم #4 ''. ففرق بين القولين كما ذكرنا . 

هذا إضافة إلى أنه في الاية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما 
ذكرت منها: 

١-أنه‏ نادى ربه قائلا: #رََ 
يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول . 

*- وقال : 8 إِيّ أَعِظَكَ أن حَكُونَ من الْجَدهاِينَ4 فذكر نفسه . 
فناسب كل ذلك أن يقول: (قال) لا (قيل) . 


ل وه 


نّ أبن مِنّ هلي * فكان من المناسب أن 


! 


وقال: # سل مَنَا © فذكر أن السلام منه» في حين قال مخاطبًا 
أصحاب الجنة : # أَدَخْلُوهَا بسَلرِءَإمِنِنَ 4 [الحجر: 41] » وقال: # أَدَخْلُوهَا 


سل سس سح ا صر تر 


ملم دَلِكَ يوم لور * [ق: 5”"] ولم يقل : (منا) وذلك لأنه القائل هناك 
معلوم من السياق وهو الله . 

ففي سياق آية الحجر كان الحوار بين الله سبحانه وإبليس فقال 
نينا نه ” إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عل سُلْطننٌ إِلَا مَنِ ابنَعَكَ مِنّ الْمَاوِنَ * 
[الحجر: 57] ثم يستمر الكلام فيقول: # إك الْمََّقِينَ فى جََّتٍ وَعبُونٍ 22 


(0) انظر البحر المحيط 781/0 . 


سورة هود قصة نوح /ام ١‏ 


هم عو ل ا ل 


5 و عر عل ع م بح© 1 م إن اس ُ 4 هه 
َدَخُلُوهَا !مين( وَنْرَّعًَا مافي صَدُورِهم مِّنْ غلّ إِحَوانا علّ سرر مَنْمديلين # 


| ليقي * ا فلا يحتاج إلى كر نجهة السبلام. 

ونحو ذلك في سورة (ق) فإن المتكلم هو الله والكلام مع أهل النار . 
ثم يلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار: ## قَالَ لا حصِموأ 
دص وعد قَدَمْتٌ إِلَتَكد بِالْوَعِيدٍ )ما يبدل الْمولُ ادع وم أنَأ ليلدك [ق : 5-18؟] 


يما 03 


ثم يستمر الكلام إلى أن القول  :‏ أَدَحُلوهَا بسَلِدَلِكَ يوم دلُو (ج) لم مَامَآمونَ 


صد 
ته و ره 


فيا وَلَدَيسَا مَرِيدٌ * زى: 4 5] فالقائل معلوم من السياق ؛ بخلاف اية هود 
التي بني فيها الفعل للمجهول . 

ثم إن السلام على أهل الجنة ليس من جهة واحدة » فإن الملائكة 
تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلا: #سَلمُ قلا من رب نَحِوٍ * 
ابر :08] والملائكة يحيونهم قائلين: # سكم عَلتِحِكُم طبس فَأَدَحَلُوهَا 
حي [الزمر : 07 ط سَكَم عل يمَاصَر ّم ىلا4 [الرعد: 114 . 

حتى إن أصحاب الأعراف يحيونهم كما قال تعالى: # وَبَادَوَأ أَصَحْبَ 
فنك سَلَهُ يك لَرَيَدُلوهَا وَهُمْ يموت [الأعراف : 47] . 

فلما بِيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . 
ولو لم يقل : (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة . 

وقدم السلام على البركات لأن السلامة والأمان أهم من البركات . 
وهو مقدم عليها » فإن السلام مقارن للهبوط . والبركات وهي الخيرات 
متأخرة . 

وذكر جهة السلام فقال: # بِسَلِ مَنَاكِ ولم يقل : (وبركات منا عليك) 
لأن جهتها معلومة ؛ لأن القاتل واحد » فالذي قال: # سل مَّنَا» هو 
الذي قال: # وََرَكَتٍ عَلَيَكَ؛ فالسلام والبركات منه . 


- 


ره لل و 0# 


لكك وَعَلَ امور مدن تملكت 4 


اك ا ات 


١184 


أي على أمم تنشأ ممن معك في السفينة هي من آمن من الأمم. وَلْذا تكن 
الأممى ولم يقل : (وعلى الأمم ممن معك) فتشمل جميع الأمم المتفرعة . 

ثم استأنف الكلام على أمم أخرى فقال: #وأمَحٌ سَتْميَعُهُمْ © يَمَسُهُم 
منَاعَدَابٌ أَلِيمٌ 4 فذكر أنه سيمتعها في الدنيا ثم يمسهم منه عذاب أليم وهو 
عب 


ا ا 1 يك ميك وق رش تا 4 و ومنها 
ا كائرة ريعي الى تيا فى الدقاق يعمها الجذايه اليم لك الاجر 

جاء في (البحر المحيط): «والذي ينبغي أن يفهم من الاية أن من معه 
ينشأ منهم مؤمنون وكافرون . 

ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة » وعلى 
الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الاخرة» '''. 

وجاء في (الكشاف): «والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى 
أمم مؤمنين ينشأون ممن معك . 

وجو سكا محترايا انها سروه إلى ادا 7 

وجاء في (روح المعاني): ١98و‏ ا سِنْميَعَهُمْ # بعض 5" المتشعبة 
نهم رع الأ الكثة ةنم إلى لق 7 

تقول : لقد قال في آية سابقة بقة: # #وَيَال كبوأ فبها بسي الله يحريها 

تنه ناميا بابي . 


(6“) الكشاف ”7/7 .٠١‏ 
فره روح المعاني /١7‏ 1,/5. 


سورة هود - قصة نوح 3 4 


وقال في هذه الاية: « ينح مي بالإفراد » فلِمَ لَمْ يخاطب بالجمع 
فى هذه الآية فيقول: (اهبطوا) كما قال: (اركبوا)؟ 

فنقول: إن المتكلم في الاية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه 
فلا بد أن يقول: (اركبوا) ولا يصح الإفراد. 

وأما ههنا فالمتكلم هو الله والمخاطب نوح وهو رسوله » ولاايصح أن 
ينادي الله المؤمنين فى السفينة . 
قال: (يا نوح اهبطوا) فيخاطب نوحًا ويأمر الجميع بالهبوط كما قال: 
| سس ل رس ص ار ارا سه ساي لاح ري ص اس سم سه ع سر لوب سَّ رع < لكر 0 وح سال 
م يكايها النئّ إذا طلقم أَلِيسََ مَطَلْفُوشن لِعِدَّمِتَ وأحصوأ الْهدَّةَ * [الطلاق: .]١‏ 
فنادى النبي وخاطب المؤمنين » وذلك أنه قال: # وَرَكَتٍ عَليَكَ وَعَكَ أَمَمِ 
قَكَّن مَحَلَكَْ 4 فلو خاطب بالجمع لقال: (وبركات عليكم وعلى أمم ممن 
الذين معكم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممًا مع المخاطبين من غير 
المؤمنين » وأن البركات إنما هي على الامم التي هي من الذين معهم 
وليست منهم . وهذا لا يصح قطعًا » وهو ظاهر. 

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي 
ستأتي » ولم يشمل السلام البركات من معه؟ 

والجوابس: كلا » فإن السلام والبركات شملت نوحًا ومن معه ومن 
سيأتي ممن معه» وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية 
فيكون من معه هم المعنيين . وذلك كما تقول: (عنده أربعة من البنين) 
و(أكرمت مائة من الرجال) 5 من جنس الرجال . وذلك إذا كان 
الرجال مائة وليسوا أكثر . 


كما يحتمل أن تكون (من) ابتدائية فت* وتشمل من بعدهم » كما 
تقول: (أكرمتهم من كبيرهم إلى صغيرهم) فدخل الصغار مع الكبار . 

ونحو ذلك قوله يَِ: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت 
الجمعة الأولى في المطر. 

وعلى كلا التقديرين شمل السلام والبركات من معه. 

جاء في (الكشاف): «« وَعَ1َ أَموِمَكّن مَعَلَكَتّ» يحتمل أن تكون (من) 
للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة » لأنهم كانوا جماعات . . 
وأن تكون لابتداء الغاية » أي على أمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى 
آخر الدهر) 7'' . 

وكون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر » أي أن البركات تبدأ ممن معهم 
إلى من سيأتي بعدهم » وذلك أنه قال: « وَعَل َم مَك مَعَدَكَتْ4 وليس 
مع نوح أمم بل أفراد. قال تعالى : # وَمَآءَامَنَ مَعَدُ إلا فيل . 

جاء فى البحر المحيط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية » أي ناشئة من 
الذين سنك ٠‏ وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر» ”" . 

3 5 


هه له - 


سل ل جسم صحلا ابر ارصم ا ل موسورسم 5 به 
© تلك من أنباء الْعَيٍ نوحيبا إِليَكَ مَا كنت تَعلمُهَآ أنت ولا فوّمك من قبل هاذا 


َأَصَيرٌ إِنَّألْمقبَةَ لتقت » [هود: 9:] 
لقد تحدى القرآن أهل الكفر قبل هذه الاية في السورة نفسها بقوله : 


صرح درم ور ل 


مي ا 0 2 م اسح وح سم رصح فى وس ضاي سدايم 2 
آم يقولوت أفتريه قل فَأَنوا بعشْرٍ سور مِشْلِو مفترينتٍ وأدْعوأ من استطعنّم مّن 


7 ات 


.٠١ 77/7” الكشاف‎ )١( 


سورة هود قصة نوح ١4١‏ 


د لامر ميل ارقي قرت رست 4 زتره دلا 4 

ولم يستجيبوا لهذا التحدي فلم يأتوا بما طلب وانقطعوا فألزمهم 
الحجة . 

وفي هذه الاية دليل وبرهان من نوع آخر » فإنه بعد أن سرد أحداث 
قصة نوح مفصلة أعلن على الناس جميعًا أن هذه المعلومات إنما هي من 
أنباء الغيب أوحاها الله إليه » وأنه لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا 
الفترول: 

ولم ينكر ذلك أحد من قومهء ولم يدّع أحد أنه كان يعلمها أو أنه 
أخبر محمدًا بها فألزم الناس جميعهم الحجة . 

فمن أعلمه بها إذن إن لم يكن ذلك وحيّا من عند الله؟ 

لا يمكن أن يقال: إنما علمه بشرء أو علم ذلك من أي مصدر غير 
الوحي ٠»‏ فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه . 

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: أنا أعلمها . 
ولو كان علمه أحد لقال: أنا علمته » ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في 
مكة والمدينة » والأعداء متربصون وهم كثر. 

والآن لننظر في هذه الاية وتأليفها : 

١‏ - فقد قال: ذأ يَللكَ مِنْ أَبَآهِ امن 4 ولم يقل: (تلك من الأنباء 
نوحيها إليك) فتكون نبأ من الأنباء علمه الناس أو جهلوه » بل ذكر أنها من 
الغيب الذي لم يكن يعلمه هو ولا قومه. 


وطاته سح نام 


الم 


صل 
أ 


١‏ - وقال: # نوحِيَا إِليّكَ؟ أي نحن الذين أخبرناك بها ولم تعلمها من 


9 ١47 


وهذه حجة وإلزام آخر. 
جاء في (روح المعاني): #١‏ نوَبًا * والتعبير بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية . . . 


والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمكذبين» 7) 


 "“‏ وقال: اما كنت تَعَلَمْهَآ * فنفى ب (ما). ولم يقل: (لم تكن 
تعلمها) وذلك أن نفي الماضي ب (ما) آكد . فإنه نفي ل (لقد فعل) ”" . 
وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضيا . 

فأفاد ذلك توكيد عدم علمه هو وعدم علم قومه. 

4 - وقال: ما كت تَعلَمْهَآ أنتَ4 فأكد الفاعل المستتر ب (أنت) ولم 
يقل: (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود 
الفاصل وهو الضمير (ها) » ووجود فاصل آخر وهو (لا) وكل منهما 
مسوّغ للعطف على الضمير المتصل ظاهرًا أو مستترًا . 

وفي القرآن نظير لكل منهما”"“. ولكنه جاء ب (أنت) توكيدًا لعدم 


العلم . 


.5 /١7 روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر كتاب سيبويه /١‏ 550 » الإتقان 176/١‏ » معاني النحو 059/5 . 

(6) قال تعالى: ل جَنّتُ عَدَنِ يلها ومن صَلَمَ من بوم 4 [الرعد: 77] فعطف (من صلح) 
على الواو فى (يدخلونها) » والفاصل الضمير (ها) . 
وقال : «ا لو َه أن مآ ركنا ولد اسَآوْمَا 4 فعطف (آباؤنا) على الضمير (نا) » 
والفاصل (لا). والضمير المستتر من الضمائر المتصلة » وأما المحذوف فقد يكون 
متصلا وقد يكون منفصلا . 


علاط وانوي | ينا الجدافايث 


١017 


سورة هود قصة نوح 

ه ‏ وقال: ولا فَوَمكَ؛ فجاء ب (لا) النافية » ولم يقل: (ما كنت 
تعلمها وقومك) 

و(لا) هذه تفيد التوكيد وتفيد القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على 
سبيل الإفراد ولا على سبيل الاجتماع. فأنت لا تعلمها » وقومك لا 
يعلمونها. 

ولو قال: (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن 
المجموع وقد يعلمها أحد الطرفين . 

5د وقال: كزين ككل 5د 4 تجاءين لامن) ليذال على أن علههم بها إنما 
جد الزن ين الايهاة. 

ولم يقل: (قبل هذا) فيحتمل القبلية القريبة والبعيدة. 

وقال: 8 ضير إِنَّ الْميقبَةَ للْمُنّقِيت* فأمره بالصبر لينال الخاتمة 
المحمودة في الدنيا والاخرة » وذلك بعد أن ذكر قصة نوح وصبره على 
قومه لتكون له عبرة ولئلا يضيق صدره بأذى قومه » ومن المحتمل أن 
يكون قد حصل له ذلك وقد أشار ربه إلى هذا الأمر فيما تقدم من السورة 
بقوله : ١‏ فَلَمَلَكَ تارك بعص مَابوسحت إِلتَكَوَصَلِقَيهءصَذْركَ4 [هود: ]1١‏ 

جاء في (تفسير الرازي) : «8 فصر إِنَالْمَيقبَة لمتّقييت4 والمعنى: يا 
بحن اضر الجر رمتعا أن جز لام نكن كما ضير ترج و ترجه عار 
أذى أولئك الكفار . 

وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
كان لنوح عليه السلام ولقومه» '''. 

6 - وقال: 8 إِنَّ المقبَة إِلَمنَقِيت4 وكان المظنون أن يقال: (فاصبر 


571١/5 تفسير الرازي‎ )١( 


إن العاقبة للصابرين) وذلك أن المتقين يشملون الصابرين وزيادة. فلما 
ذكر المتقين دخل فيهم الصابرون » يدل على ذلك قوله تعالى: # ملس 


27 0 ده ص 2 اس م 271 5 آ ا سم وك ص يه ساس سل ماسم بس سس صلم م27 
لبِرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمَعربٍ وَلِعِنَ الْبِرَ مَنَ َامَنَ يأل وَالَِوْمِ الآخرٍ 


مه م خ#-ه 


وَالْمَكِتِكةٍ والكتب وَالئِبنَ وَدَاقَ الْمَالَ عَلنَ يد وى الشرزق وَالتتم 
7 سر سر ل سل« سا # سىس 011 0 3 الياراس أ اسه اص ا ل ال ا لا 
وَالْمَسَككِينَ وأين السَّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وف الرِوّاب تَأقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاقَ الرَكوةَ 


- 
2 


١ 
م‎ 
قد لرا سا سا‎ 2 . 200 
لأس وَالصَّيَ وحن البأين ولي‎ 


وَألْمُوذورت يِعَهَدِهِمٌ إِدا عَلِهدوا وَاَلصَيرِبَ فى الْبأساءٍ وَالصَرَاءِ وحن الْبأسٍ أَولجٍ 
ل ل 2200 00 
الذين صدكفواً وَأَولَتِكَ هم الْمَتَمُونَ» [البقرة: لا/ا١‏ ]. 

فذكر أن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس إنما هو وصف واحد 
من أوصاف المتقين المذكورة فى الاية . 

فناسب أن يقول: # إِنَّ العَيقبَة للْمَئْقِت* فدخل فى ذلك الصابرون . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لم يرد مثل هذا التعبير في القرآن 
مع غير المتقين » فلم يرد مثلا (إن العاقبة للصابرين) أو (للمؤمنين) أو 
غيرهم من غير أصحاب هذا الوصف . 

وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي 
قوله : # وَالْعَيقبَة لِلمتّقِييرت* [الأعراف: 1١178‏ » [القصص: 87] 

وقوله: 9 إِنَ الْمَقبَة إِلمُّقِيت* وهي آية هود هذه. 

0 1 8 رصءر رالكر ‏ سوس 

وورد تعبير قريب من هذا وهو قوله: # والعلقبة للنقول* [طه : ١3‏ ]. 

4 - وقال: # إِنَّ ألْمَيقبَةَ لِلَمنَقِيت4 بالتوكيد ب (إن) » في حين ورد 
نحو هذا التعبير من غير توكيد في موضعين من القران وهما قوله: 


«وَالْمَيعِبَة ِلْمُتّقِيرت* فى سورة الأعراف: ١١8‏ » والقصص: 27. 


ءِ 3 9 5 5 ءوس مماب وصء ملو ب 00 م وغرعر 
أما آية القصص فهى قوله : # يَلْكَ الذار الأجرة نجعلها لذن لا بريد ون علو 


ا 


مر ع سه 2و 
2 الارض ولا فسادا والعلقبة ِلمنّقَينَ» [القصص: 87]. 


سورة هود قصة نوح ه4١‏ 


ورهن كبا اقيض فى الذان الآخرة + والفاقية الحنطة فى الدان الاخرة 
ليست للمتقين فقط بل لعموم المؤمنين وإن لم يكونوا متقين. فقد تكون 
لعصاة المسلمين ولمن لم يبلغ درجة المتقين أيضًا. فلم يؤكد أن العاقبة 


اله الأفراف لف تر قَالَ مومون لَِومِهِ ا 0 0 
هك 262 0 ورتيكا من 1ه د ال قير 060 
ا ل ا ل شه 


ل تح مر 


وَسََمَيْلِمَكهْ ف الْأرضٍ صَنظرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ) ا 5-64 .]١‏ 

وأنت ترى أن القائل هو موسى لقومه بني إسرائيل . 

فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثة الأرض المذكورة في الاية » أعني 
قوله : ؟! إرت الْأَيْضَ يِه ورتسا مَن يَكَآهُ مِنْ عبسادوء 4 فالمقام ليس مقام 
وكيد فإن موسى لم يعدهم بذلك وعدًا قاطمًا » وإنما قال + 8 علس عم ركم 
أن مُهَللَك عَدَوَكُْ وَيَنْتَيْلفَكُمْ في الأرضٍ يِبَنظرَ كَيْفَ تَحَمَلُونَ 4 
00 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافا على الدوام » وإنما 
هو استخلاف زائل . لود د وا دي 
وعدًا قاطعًا من الله وهو قوله: « ود لَذه أل فك عار ال داكن 
نمز الي كما اس شلك ليست من لهم دكن لوأف 
أدتصئ طم وَلِسبَر لهم مَنْبعَد يني ا ارك جي بشي ار 0٠‏ 

فأكد العاقبة للمسلمين بقوله: 8 إِنَّ الْعيقبَةَ لِلْمُتَقِيت * بتوكيدها 
لنبيهم » ولم يؤكدها موسى لقومه. وهو المناسب . 

وإ كاف المقصووالفافة العتة فى الأهرة إن المسقين مك أمة 
ا ال ا 


النصرانية ونسخهما الإسلام » والإسلام باق إلى يوم القيامة » وأتباعه 
باقون حتى نهاية الدنيا » فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض 
أو في الآخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي 
أكد. 

فناسب التوكيد في خطاب الرسول دون الموطنين الآخرين . 

وقد ذكرنا أمة محمد وبني إسرائيل ؛ لأن آية هود إنما هي في خطاب 
نبي الإسلام محمد والوعد يشمله ويشمل أمته . 

وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الاية . 

ثم هناك أمر آخر حسّن التوكيد في آية هود دون آية الأعراف وهو أن 
الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد. 

وأن الخطاب في أية الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل . 

ولاشك أن خطاب الله آكد من خطاب موسى » فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 


تنخ بنط نت 


قهككه شو ة 


كما ذكرنا في قصة نوح فإن قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولكنها ليست متطابقة » بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفى سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر. 

وكي ايكون نيها اتضول في مومع ذاوي موضع ار دكن كام 
من جوانبها بإيجاز . 

وإليك إيضاح ذلك : 

١‏ فقد حاء فى سورة الأعراف ‏ وهى أول سورة وردت فيها هذه 
القصة ‏ أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده : # قَالَ ينقَوَ م أَعَبُدُوأ أله مَا 


رجووئ زه 


7 - - 
لك من إِلنو غيره: أقلا تَنَفَوَنَ © [الأعراف : 10]. 


لتصدى له الملا الذين كفروا من قومه وسفهوه واتهموه بالكذب 


ال ا ال 0 


7 7 0 ب به ذه 3 ال 00 ا 00 
* قَالَ ألما ألذنت كمَروأ من قَوْمِوء إِنَا ردك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظنّكَ مرت 
1 4 ريرحت ا قرافي 5 

فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم 


فرفضوا ادعاءه قائلين : # مدنا عبد الله مَحَدمْ وَتَدَرَ مَاكانَ يَعَيْدُ 
يونا مَلَنَاِمَاَ 1 موسي [الأعراف : ]. 


ولت قن سيب: ما عد م 50ص 
َأَنَظِردَا ف 0 6 [الأعراف : ]7١‏ . 


اخ 


18 ب لتحديهم كايا 1 بع و ا 


فهم قالوا له: © هَأْينَايِمَا دنا * وهو أجابهم بقوله: « فَانَنَظِرْدَا ِف 
2 0 من لم حَظره َ. ج64 . 
ل به 0 2 12 12 حَاينًا 


سل ل لكر عو 
2ه [الأعراف: ؟]. 


و وفي سورة هود ذكر أيضًا أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده 9 قال 

دقوم أعبذوا الله نه ما حكم من لَه غيره: إِنْ أنثم إلا مفتروت + [هود : 60] 
قي انها لاله ل طون ا لا رون اناسل راغ للد ل لجنا لاريم لل 
الأعراف ول 26 قلا تَتّقُونَ# . 


وقال في هود : © إِنأنسْم إلامفتروت» . 


هه 


وذلك أنهم قالوا في الأعراف : « أَجِقَمَنَا حِمَتَنا الع اله وحيده ومدريما 
كان ل مايا * [الأعراف: ]0١‏ فقال لهم : لون ف أَسْمَاء 
د موه َكَل بها من سلْطَن » أي إنهم افتروا على 
الله له. فقال لهم في هوه : 8 إن أذ شم إِلَّا مُفتروت4 فكأن ما ذكره في هود 
إنما هو تعقيب على ما قالوه ه في الأعراف واستكمال له. 


قصة هود :1 ١1‏ 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه » فإن ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم ببينة » وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله. غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف . ذلك أن ما ورد فى الأعراف إنما هو قول الملا الذين كفروا 
من قومه خاصة . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم . وعموم القوم 
ليسوا كالملا الذين كفروا » أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة . 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين كفرواء ولذا لم يصفو 
بالسفه ولم يصرحوا بكذبه » وإنما قالوا له: اع ود 
ححْنٌ يتَارِقِ اهيا عن قَوَلِك وَمَا عن لَك بِمُؤّميِيت 9ج إن كول ]لذ اعاريلك حمق 
اهنا د سو # [هود 1 ”هة-05]. 

اي امسا لسري بحن 11 الوه وار ا وروي يسدر حو يان 
أصابه جنون مع أنهم يعلون ذلك . وإنما خففواذ في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء) . 

والماد تي يا ابراه . فقد قال لهم | 
راان عرف اكاك كر واس مر كلو كنا ند ل لتر ن# فقد 
تحداهم وتحدى آلهتهم بأن يكيدوه ولا يمهلوه. 


وو" 5 


ولم يرد نحو ذلك في الأعراف . 

ولما كانت المواجهة في الأعراف أشد وإنهم تحدوه كانت ا 
أشنك فقد قال فيها: ما ته ارح مَعَمٌ حم ينا وَقَطصنًا دار َل 
كدَووأ ايشا وَمَا عنام مني 4 [الأعراف: 7لا] . 

ا ل ا وإنما قال: 8 وَلْمَاَآه موا يتنا هود 
م اف ا مَنَ عَدَابٍ عَلِيظٍ 4 [هود: 58] ولم يذكر أنه 
قطع دابر الذين كذبوه. 

فهم في الأعراف تحدوه » وفي هود هو تحداهم . 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الآخر . 

" - وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالى : 8 كَدَبْتَ اد ألْمرْسلِينَ# 
[الشعراء: .]1١77‏ 

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة . 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : # كَدَبتَعَاد الْمَرْسَلِينَ4 . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود ء وإنما 0 فقال: اميه سبي َحْوهمٌ 
هود ألا نفو (ي) إن ل سول أَمين () فَأنَقُوأ لَه وأططيعون (7) وم أَسَمَلُكُمْ عكَدِهِ 
رن لحري إلا عل ري الْعْلمِينَ 4 ابعر 113587 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة » فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب . 

ثم بكتهم بما يفعلون قائلا : ا أَتَبَنونَ يكل رمع ءَايَهَ تَبَمُوْنَ (()) وَيَسَّدِدُونَ 


لجو اتيك سه 


ل 


قصة هود 


9) وَإِذًا بطش 1ج وى 


مصاع لَعَلَّكُم تحلدون 9 وَإِذَا بشم م 0 جَبَاينَ © [الشعراء: 178 ]١١٠-‏ 
وذكرهم بالنعم التي أمدهم بها رب العالمين . 

ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم 

وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة . 

فرد عليه القوم قائلين : ”سوه عَلِئنَآ أوَحَظتَ َم لرَ مَك من الرأعطي> 7 إن 
هذا إلا خلق الأولين 3 وَمَانحَنْ يمعَدَِينَ # [الشعراء: ]١58-1١55‏ 

فأهلكهم رب العزة رجات لمان # فَكَدَبوَهُ اهلكتهم إن 5 
ذلك 22 وما كن أكترهر عمَرْمِيِينَ © عن إِذّ ريك هَوَ الْعَرِيرٌ ليسم # 
ال ل 0ك 

فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
القصص . 

؛ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم 
واغترارهم بها حتى قالوا: # من أَسَّد هِنَا رد # 2 ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
أرسل عليهم ريحًا صرصرًا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى . 

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح . 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لاهل مكة ولمن يعتبر. فهي تختلف عن كل ما مر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 

١‏ سس سور م ج _- لاس لم ار © تس 2 تر 

هما عه “ سسحت روأ فى الارْضٍ يِحَيْر لي وكَالُو من أَسَد ماهو ول روأ 


رج 2 ا عر أ#رحت سس سل سمه 


أك أله ألرى حَلفَهُمْ هو أَسّد متهم 2 اها كايا ييجَحَدُورت» (2) فَأرْسَلْمَا لتم 


0 


7 هم عَحَا ل اي و بحة آله ووه 
يا صَرْصًا ف أَيَامِ نس : تِ لِنَذِيِهَهُمَ عَدَابَ لخي في كليو أ الذنا واعدات ا لأخفرة 
0( اي 


وم [فصلت: .]١١-١6‏ 


ه ‏ وأما في سورة الأحقاف فإنه ذكر مساكنهم ؛ وهي أول مرة تذكر 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: # ## وذ 5 أَعَا عاد إِدْ أنذر هَوْمَمٌ 
بألْتّحْقَافِ4 [الأحقاف: ١؟].‏ والأحقاف فى اليمن . 


وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: 8 ألا تحبْدُوأ إلا أله إن لَمَافُ عكر 
عذَابَ يوم عَظِيٍ # [الأحقاف: .]1١‏ 

فأجابوه قائلين : « أِسََنَا لِتَأْقِكنا عَنّْ اليا كأَئِنَا بمَا تَهدُنَآ إن قُنتَ مِنّ 
ا [الأحقاف: 77]. 


من ليقت . 


ثم ذكر كيف أنهم استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحايًا ممطرًا 
وقالوً : 3# مذَاعارس 1 


ثم ذكر مآلهم وأنه أرسل عليهم ريحًا دمرتهم فأصبحوا لا يُرى إلا 


مساكنهم (الآية 5؟). 

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية » كما أنه أول مرة 
ذكرت مساكنهم في الجزيرة . 

” - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم . 

وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الآخر من التفصيل 
وكيفية الإهلاك . 


وكل منها مناسب لما ورد في موضعه . 


قصة هود م ؟ 


وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها . 

تذكيرهم بالنعم: 

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع 
على وجه الإجمال » وفي موضع اخر على وجه التفصيل . 

اي 


- فقد قال في الأعراف: # وََادكُمْ في الْحَلْقَ مطل دوأ َال 


وري + لسر ره 


ألله ل [الأعراف: 59]. 


فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها » وذكرهم بما أنعم الله عليهم على 
العموم . 

” - وأما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة ليمدهم ربهم 
ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنى ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم . 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها. 

لقد ذكر في آية الأعراف بضيطة'السسيم اوفوت وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالى : #وَيَمَوْو أسْتَعْفِروا رب ف لبوا لكو عل الما 
يكم يَدْرَارَاوَيَزِد كم فَوَة إل فوتكم ولا : ا تتولواً رمت * [هود: 57]. 

عدو فك355 ف المي بر 0 5507 
وكيف تصرفوا في هذه النعم فقال: # أَتَبْنونَ يكل ريع ءَايَهَ تون 9© 
وَتَتََحِدونَ ا علج ناو 9 وكا بكفخر يلفز حي © تتا أله 
يعون ©) ونوا الى أمَدَوْ يما كَلَموَهَ 9 أمَدَمُ يأف وبين © وجنت 
وعمون © [الشعراء: 175-1748]. 

ففصل ما أجمله في الأعراف وهود من آلاء الله عليهم في أجسامهم 


عَلاج وا لنقصي كانتا 'سجواكايت 


وأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين . 
وفصل فيما أنعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون . 
فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في الموطنين السابقين . 
؟ - وفي فصلت ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق 0000 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلق الله . نعلي : 8# هما عاد 


لسن سس ار 


َاسْتَحكَبرةأ فى الْارضٍ بير لق ولوأ من أسَدُ نهو ول يوأ رك أله ألَرّى 
حَلقَهَه 77 مو مد مي 45 [فصلت: ]١١‏ 

ه - ولم يذكر شيئًا عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في 
القمر ولا فى الحاقة 


5 - وكذلك في سورة الفجر ء فإنه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو 
وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام 
الكافرة اللأخرى . 

العاقية والهلاك: 


لم يكرر ذكر عاقبة بة عاد ولا كيفية هلاكهم » وإنما يذكر في كل موضع 
جانبًا من جوانب العقوبة. 

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع 
يناسب السياق وجو السورة. 


١-فقد‏ قال في الأعراف 00 أنه وَالر ست مَعَمُ رَحمَةٍ مِنَا وَفَطْعُمًا دَابرَ 
عر آ-ه 


اك ةادا مو مني رح 1 [الأعراف: ؟/]. 


فذكر نجاته والذين معه » وذكر أنه قطع دابر الذين كذبوا » غير أنه لم 
يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود 


١‏ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة 
خرف الو غ2 
اسك لي ا 


رص م 7 00 


قال تعالى : وَلِمَّاجَاه مم نا نحسَنًا هودا وَاَلَذِينَ -|منوأمعم بِرَحَمَةٍ مِنَاوطَ 


4 


من عَذَاٍ عَلِيظٍ 3 دع نا وَيَلْكَ 0 بِعَايتِ 0 وَعَصُوأ رَسلَمُ م وأتَبَعوأ 1 0 
عَنيدٍ (و) وَأ يوا فهو الذي لعن ويَوه الفَكمَةَ ألا إن عام > ا ِعَدَا لْحَادٍ 
َوهو [هرد: 10-58]. 

“" - وأما في الشعراء فقد قال: « تأحلكتهم * ولم يذكر كيفية 
الإهلاك , ل لي ذلك أنه خوفهم 
بالعذاب قائلاً: © إِفْه أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ 4 فقالوا له: ا وَمَاحَنُ 
شو فأهلكهم . 

2011111 فقد ذكر 
أنه أرسل عليهم ريححًا صرصرًا في أيام نحسات : ولم يذكر عدد الأيام تلك تلك . 
ولم يذكر ماذا فعلت هذه الريح بهم أو بمساكنهم . قال تعالى : ١‏ مَرسَلنَ) 
علوم رحا مره مرك انف بال حنات ب لِنَذِيقَهُمَ عَدَابَ لَلْدْرَي في الْسَوةٍ ارات 
لخر حرا وهم لام نَصَرونَ [فصلت: ]١‏ ولم يذكر نجاة هود ومن معه» ذلك 
أنه حذر قريشا أن تصيبهم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود» فذكر عذابهم . 

ه ‏ وأما في الأحقاف فزاد في وصصاف الريح وأنها جاءت على هيئة 
عارض » أي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل 
شيء فلم يبق منهم إلا مساكنهم . 

قال تعالى : وا 11 دِيم َالوأهذا عارص ممطرنا بل هروما 
مجلم يد ريع فدات أل © دمر كل تم بأتر سبوا لاجر إل 


9 9 عاط اميم يك انها كنذا 


مسكهم كَدلِكَ ير الْقوْمَ لْمْجْرِمِينَ4 [الأحقاف: 150-14]. 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه محل سكناهم وأنه 
بالأحقاف . وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها المساكن وأنها بقيت بعدهم 
عاورة عالة: 

وحم سي ار اس ري اواك 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلا : 0 
عَدَابٌ يَوْوِ عَظِيمٍ * فقالوا غير مبالين: # نما يما تعد ل 
اَلصَّسدِقِينَ * [اللأحقاف: بعد اي يي ا ا 

” - وأما في الذاريات فقد زاد في وصف الريح وعتوها وأنها عقيم لا 
بده تعاض عام لمات لوحي # وف 
[الذاريات : لك 

* -وأما في القمر فقد ذكر عمل الريح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذكر الدمار على العموم وذكر المساكن . 

وزاد في وصفها في الذاريات . 

وأما في الثثر تمصن نما في الناس فقال: 8 إِنَا أَرسَلنَا عَم را 
مَمْصمَا ف يوني مسَعمرٍ 3 َع أن دي مقر م أَعَبَارُ نحل منقعر يا فكيْفَ كان عَذَايى 
وَنَذّر* [القمر : 08-_١5؟)].‏ 

وهذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس وأنها تنزعهم كأنهم 


و ام سلواء 


قصة هود 


6 - وأما فى الحاقة فزاد فى وصفها وذكر أنها عاتية وذكر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام 
حسوق 

7 لام عر مد 

قال تعالى : «وَلَاَعَادَأمِسكُوأ برج صَرْصَرٍ ع ْقَ )ا سَحَرَهَا علوم سَبَعَ 
كال وطة أحاوكتوا درفي الت وبا مرق 17 تم جا ل حاو (©) مه ته 
تر لهم مَنْ باقبِةٍ © [الحاقة ]: 

وانتهى المشهد وكانت الخاتمة ههنا » ولم ار 
نهاية عاد وعاقبتها ؛ فقد انتهى كل شيء بقوله : ## فَهِلٌ ترى لهم من با قَبِة © . 

4 وختم ذكر عاد في سورة الفجر . فقد ذكر في هذه 599 اسم 
رياني رما . وهو ما لم يرد في موطن آخرء فقد ذكر أنها 

إِرَم ذَات الْهِمَادِ ((7) أل لم لق مِْلْها ف للد . 

ومما قيل في إرم «أنها مدينة عظيمة في اليمن » والوصفان لها والمراد 
ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت 
وبساتين في بلاد الدنيا» ''' . 


- 


وقيل: إن إرم هي اسم للقبيلة فهي عاد إرم'"' 

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمًا لمدينتهم أم اسمًا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ في هذه القصة أنه ذكر في الأعراف النجاة والإهلاك . 


010 روح المعاني 177/7١‏ . 


وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله: # وَأبعوا في مذ لديا 
نويلم4 . 

وفى الشعراء وفصلت والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر 
ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. 

وكل ذلك متناسب مع السياق في كل سورة » ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم يذكر أن نبيهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة . 

كما أنه لم يذكر أهله وكيف كانوا كما مَرَ في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 
يذكره في موطن اخر . 

والآن نعود إلى آيات القصة في سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 
الفنية . 


© وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا قَالَ يقَوْ أَعَبُدُوأ أله ما لحكم من لَه عيره: إن 
نشم إ لا مفتروت# [هود: 6] 

ناداهم بقوله: (يا قوم) استعطافا لهم ليسمعوا قوله وليلينوا له 

فيل : «وقراً ابن محيصن (يا قوم) بضم الميم. . . وهي لغة في 
المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» ”''. 

والقراءة بكسر الميم ‏ وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في 


. 777/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


اوضافة إلى ياه المكلم ذلك أزاقوله :ريا قوم )ريضيم العيم لببيت دنا 
في الإضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة » كما تقول :زا وخر ) أو 
(يا واقف) بخلاف كسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه. علاوة 
على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة . 

* مالكم: قن انون #سحاءى هن )عدر رقنة لبقى أن ركوة مه 
إله غير الله على سبيل الاستغراق . 


2 رم 


وقال ههنا: 8 إِنْ أَنَثْمْ إِلّا مَمتَرّوت * . وقال فى الأعراف: # مَل 
تَنَفُونَ © [الأعراف: 5] وذلك أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول : (إن أنتم إلا 
مفترون). 

وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساكهم 
بآلهتهم وردهم َك نبيهم قائلين 3# قَالْوَأ أَحِمَمَنَا ! عبد الله تيدر وندرفا 
سا و الوم جامي دجا 


0 ع ل قط رست اس يع يرع لس 


1 ام به مسلط 1 [الأعراف ]١‏ أي إنهه افتروا على 
لله باتخاذهم الأوثان شركاء الله'' 

فناسب أن يقول في هود: # إن نشم إِلَّا ممَرَوت* فكأن هذا التعبير 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
لنبيهم: ” وَمَانحَنٌ يِتَارِق ءاهنا عن مَوَلِكَ 4 [هود: 27] وقالوا له أيضًا: 


() انظر الكشاف ”7/5 .٠١7‏ 


ا 9 علا به ال-2 الج الكالث 


0 إن تقول اولح [هود: 05]. 
ونمى 0 إن نش ولامفتوت» ب (إنْ) ولم ينفه ب (ما) ذلك لآن (إنْ) 
أقوى من (ما) في النفي وآكد''' . فأكد افتراءهم على الله سبحانه . 


سم صرحو 


ب إِلَاعَلَ الى طرق أقلا تَعقِلُوتَ 4 


نفى عن نفسه ما قد يظنونه أنه يبغي مطمعًا أو مالا فقال لهم إنه لا 
يسألهم أ جرًا على ما يبذله من النصح لهم . وذلك أدعى إلى قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقًا يبغي لهم الخير. فإنه إذا 
كان القول مشويبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة » فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثير»”'" . 


اي ا مر . وهذا تعريض بالهتهم التي 
المشركين د ل 2 وكبن مَألتم تَنْ حَلَقَ َو ا أن مزع 4 


[الزخحرف: /41]. 


. 01/5/15 انظر معاني النحو‎ )١( 


ومعنى ذلك أن آلهتهم لا كدق أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض 

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: #الَِى مَطَرَفَ * على الرد 
عليهم في عبادتهم الأصنام » واعتقادهم أنها تفعل . 

وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة» ١"‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وإيراد الموصول للتفخيم » وجعل الصلة 
فعل الفطر الت والوبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
وماديدة 5 

تقول : لقد قال في قصة نوح في هذه السووةة درن 3 

شط م11 جرت الال ُو [هود: 4؟]. 


« د 6د ىن سد ل مر 


ا «إذ برك الاعل الى صَلرَنْ» فذكر الذي فطره. فما 
السبب؟ 

فنقول: إنه لم يجر ذكر للآلهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم ا ل د ل ا 
ذكر الذي فطره تعريضًا بالهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وإبيطال عبادة 


ما يعبدون من دون الله . 


7 صو 


أفلا تَعَقَلُونَ 4 
وهذا من ألطف التعقيب 3 فإنه مناسب لقوله * لآ أمتلك عَكْهِ أَحَدَا 4 
فإن الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق 4 أفلا تعقلون هذا؟ أليس 


113 الى اميه ا 


علاطو لتقي [اي]ذتا "سجنةآقايث 


الذي لا يبتغى مصلحة لنفسه ناصكحا صادقا؟ 

وهو مناسب لقوله : إن أجَرى إِلَاعَلَ ألرّى فُطرن » ( وفحواه أفلا 
تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الإنسان؟ 

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا يستحق أن يعبد «أو تجهلون كل شيء فلا 
تعقلون شيئًا أصلا » فإن الأمر مما لا ينبغى أن يخفى على أحد من 
العقلاء) 7 , 

جاء في (البحر المحيط): «و# أفلا تَمْقَلُوتَ # توقيف على استحالة 
الألوهية لغير الفاطر . 

ويحتمل أن يكون # أفلا تَمَقِلْْتَ 4 راجمًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم ٠»‏ كأنه قيل : أفلا 
تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى » وهو ثواب 
الاآخرة؟ 

ولاشيء أنفى للتهمة من ذلك» ”'" . 

3 ين 3 


و لم 


#وَيْفَوَمٍ اسْتَعْفِرواأ َب ثم نوبوأ إِلْهِ برَسِلٍ ألسَّمَهَ ىكم يَدْرارا 
وَيَزِد كع وه إل ويك ولا نولأ حرمت * [هود: 07] 

مناسبة هذه الآية لما قبلها مناسبة لطيفة » فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه 
في الآية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الآية. فقد قال إنه لا 
يطلب أجرًا لنفسه ولكن إن هم أجابوه آتاهم الله المال والقوة. فإنهم إذا 


210 روح المعاني /١١‏ ٠ق/.‏ 
6 البحر المحيط ه0/ 777 . 


قصة هود 


استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار سينا يه 7 وزادهم قوة ان فوتهم ( وماذا يطلب الإنسان لدنياه 
أكثر من ذلك : الهال والزيادة ة في القوة؟ 

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدّم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لآن ذلك سبب في زيادتها . 
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة. 


+ قَالْوأيدَهُودُما يمتنا بن وَمَاححَنُ يِتَارِقءَالِهَدناعَن فَوَلِكَ وَمَانحَنْ َك 
بِمُؤْميِيت 7 إن تعَولٌ إلا أعردك بعس ًا : بوه قال إن أَسَهد الله وَآَمْبَدَوأ أَقْ 
رق كاف ور رن عن دوقي كا ند لأ نظ ون #اأخرد وان مم 

بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن يحكموا عقولهم فيما هم 
مار ع مووي يا و اي 0 

و9570 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وَمَا نحن تارك ءَالِهَيْنَا عن مَوَإِلَكَ # 
مؤكدين موقفهم ١‏ وأنهم لا يتركون الهتهم لقول قاله. 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: وما نحن لك بِمُؤْمِيِيت # أي لسنا 
موا 


(1) انظر البحر المحيط 50/ 777 » الكشاف ٠١7/7”‏ » فتح القدير 5/١/7‏ . 


عن ُ عَلْجِلوَالنقيي !ها هيه . 


فقد نفوا أن يكون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسوأ » ذلك أنهم 
قالوا له أولا # مَاجِمَدَنَا ِبَيَِةِ4 فلم ينفوا صدقه » ثم أمعنوا في السوء 


يو دس 


حتى قالوا له : #وَمَا نح أكَ بِمُوّمِنِت4 فنفوا أن يكون صادقا . 

لم ذهبوا أبعد من ذلك في السوء فقالوا: #إن تَقوْلُ إلا أعتريدك بعش 
ءَالْهَيِءًا د بِموَوٌ * أي أصابك بعض الآلهة بالجنون » فكأنه لما قال لهم : 
ألا تقن» أرادوا أن يتهموه ه بعقله أيضًا وأن يرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون » فلم يدعوا مجالا للإيمان وآيسوه من ذلك » » فكل حالة 
أسوأ من التي قبلها . 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقي من السيء إلى الأسوأ حيث أخبروه أولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانيًا: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : مأوَمَا نحن تارق 
ءَالهَيِمَا عن فَوَّلِلَكَ * مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه . 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: #ومَا نحن لك 
بِمُؤّمِنِت# مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضًا حيث قالوا ما قالوا» '''. 

إن هذه الاية كل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
كر 

فقوله: لاما يِمْتَتَا ك4 تعبير مؤكد , فإنه قال: لا مَايِصَتَاِيَيتَةٍ 4 
فنفى الفعل الماضي ب (ما) » ولم يقل : (لم تأتنا ببينة) فينفيه ب (لم). 


010 روح المعاني 7/1 . 


قصة هود : 1 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آكد من الفعل المنفى ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوايًا للقسم . بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آكد”"''. فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا . 

وقوله: ل وَمَاحْحَنُ يِتَارِي ْنَا عَن قَوَلِكَ» تعبير مؤكد . فإنه قال : 
#وَمَا نحن بِمَارِكة ءَالِهَدِنَا عن قَوَِاَكَ # ولم يقل: (ولسنا تاركي آلهتنا عن 
قرلك ) بالخحئلة القعلية: اقنش التعير بالتحيلة الأسيزة لسارت (ها): 
والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم . 

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال: # يِتَارِق* . 

و# عن فَوَلِلَكتَ# فيه معنيان : 

المعنى الأول : (صادرين عن قولك) 

والمعنى الاخر: التعليل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله: ا وَمَاحُنَ لَك بِمْؤّمِيِت* تعبير مؤكد » ذلك أنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة فى الخبر وهى تفيد 
التوكيد . ا ٠‏ 

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو أي التقديم ‏ يفيد 
الاختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الإيمان. 

ولو قال مثلا: (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكدًا . 

وقوله: # إن نَعُولُ إلا أعتريدك بعص َالِهَِا يسو 4 تعبير مؤكد . فإنه جاء 
بأسلوب القصر » فقد نفى ب (إِنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


. 01/٠١ /5 انظر معانى النحو‎ )١( 


5 لجو ني ينا ماده 
والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤكد. 
هذا من ناحية 4 ومن ناحية أخرى أنه نفى ب (إِنْ) ولم ينف ب (ما) 3 
و(إِنْ) آكد من (ما) في النفي كما أسلفنا . 


فكل جزء من الاية تعبير مؤكد ‏ كما ترى - 


لا ينا نت 


ا 0 


س أ شر “من 00 5 م 2ق مم هعاس 
9 
مشركوت 9ع م وي ,2 نونك 57 1ه 00] 


لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
سوء .» أعلن البراءة من الهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على 
ذلك فقال: 9 إِفّ ديد نوعب أن برف مِمَا رود (واين مويه > . 

ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعًا » وليس بعض القوم وليس بعض 
الالهة فقط أن يكيدوه ولا يمهلوه. وهو تهاون عظيم بهم وبآلهتهم كلها . 
وم راليي اسح تدارا اضيا 

وقوله: #يَمَاشتركوْنٌ4 يحتمل معنيين : 

أن تكون (ما) اسمًا موصولاً بمعنى (الذي) . أي أنا بريء من الذي 
تشركون . 

أو أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: أنا بريء من إشراككم آلهة 


)١( .‏ 
من دونه : 


وقد أراد المعنيين جميعًا: البراءة من إشراكهم ومن الذين يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


. 77/0 انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


0 
.- ل 002 0012 


« إِفْ توت عَلَ اللّرَقَ وَمَيكْ ما من دَآجةٍ إلا هو اخ باصي إِنَرَقِ عل 
صِرطٍ مُسْنَّقيم © [هود: 51]. 

فقال لهم : إنه اعتمد على الله وركن إليه فهو يكفيه كل شيء » فهو ربه 
وربهم » يكفي ويحفظ من توكل عليه وركن إليه » فهو ربكم وأنتم لا 
تفوتونه » وهذه الأصنام لا تمنعكم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء . 

تام اك لخدو اق ادا #ؤليلة للاسافبية انوت ول نفدو أن 
تمتنع منه . 

والناصية «مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت عليها» ''' . 

والأخذ بالناصية دليل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحيط) : 
«ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضته وملكه 
وتحت قهره وسلطانه » فأنتم من جملة أولئك المقهورين . 

وقوله: ءاد يِنَاصِئرا* تمثيا » إذ كان القادر المالك يقود المقدور 
عليه بناصيته .» كما يقاد الاسير والفرس بناصيته » حنّى صار الأخذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحيوان. وكانت العرب تجز ناصية الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريج : وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنسانًا بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
00031( 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانًا أو زمانًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غيره أيّا كان وأينما كان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له 


.756 /5 روح المعاني؟١/ 87 » تفسير الرازي‎ )1١( 


تيون البملوانه ةليل السسطوية. 

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم . 

دقعل مزل مستت » 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم إيا يجور ولا 
يلك ره بن الكل عله ر اشيج با ورلل وخر تن ان 
واعتدى » فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ . 

بعريياى إلى البرال1 اللسايم ررناليقاية: 

ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال: 8 إنَّ هذه 


َرحكرَهٌ فَمن ضَّلَهُ أعّمَدَ إِلّ ريو سَبِيلا 4 [المزمل: 19] » وقال: ##وَعَلَ الله 
قَصَدٌ أَلْسَيِيلٍ وَمِنْهَا جَإِِرٌ * [النحل: 4] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة . 
والسبيل القاصدة توصل إليه . 

فهذا التعبير يجمع عدة معان منها : 

١‏ -أنه لا يظلم ولا يجور. 

؟ - وأنه يعاقب الظالم الجائر . 

جاء فى (الكشاف): «يريد أنه على طريق الحق والعدل فى ملكه » لا 
يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به) ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع 
على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب » كافي لمن اعتصم به كمن 


.٠١”/7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها ء وهو كقوله سبحانه : 
إِنَّرَيكَ لِاْلمرصَادِك) ١١‏ 

وجاء في (تفسير الرازي): «أي وإن كان قادرًا لا يظلمهم ولا يفعل 
بهم إلا ماهو الحق والعدل والصواب . 

(الثالث) أن يكون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم . 
يحث أو يحملكم بالدعاء إليه» 0 

8 ل 2< 2 2س ده 

« كن تَولوَأ مد قد لَك مَآ لت يو لِك وَستَملِفُ َقِ موْما ع د ولا روه 


0 2 مرت 


ص إن ري عل اوفط » [هود : لاه ] 


فإن تتولوا فقد أبلغتكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة توليكم . 
وهددهم بإهلاكهم فقال: #وَيَدَيْلِتُ ري هَوْما عَيَرَهْدٌ # وقد سبق أن 
ص - 
ذ أنه | بعل بعد إغراقهم فقال وأذكرواأ 
كرفي أله ابعفاوم قوم نوج يعد إعراتهم نكال لهم ب 
00 [الأعراف: 14] . 
« إَِرَقَ عَلَ مل سَىْءِ حَفِيظ * 
0 الوح مط تي عا نا يوني عابه الجالكر رلا بتكن عن 
ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي . 
أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء. ومن شأنه ذلك كيف يضره 
( 
شيء؟» 7" . 
0 روح المعاني /١١‏ 7/ 
١‏ تفسير الرازي 5/ 16 7. 
(9) روح المعاني .80/١7‏ 


مواق ين موده 


خض 


لقد قال ههنا: ا إِنَرَقَعَكَ هُلِ شَىَء حَفِيظ #4 بالتوكيد ب (إِنّ) . 


وقال فى سورة سبأ: # ورَيّكَ عل كَل شَىْءٍ حَفِيظ # [سبأ: ١؟]‏ من دون 
توكيد 2 الل االو سحو يل ده وذلك أن عادًا 
قالوا لنبيهم إن م اعتراه بسوء » فتحداهم وتحدى آلهتهم 
بقوله : #وككذوف جَمِيعا ثم لا ترون (ج) إن مولت عَلَ الله رق وَرَيَكر مان دآبدٍ 


الم 


لاماي بِاصينه تق عل أل تق 4 هود 05-66 ]. 
0 د د مار 


إثم هددهم بالاستئصال بقوله : ات ٍِ وم 2ر28 ولا تضرويد 
مما فناسب ذلك أن يقول : # إِدَّرَقَ ع1 كل سَىَءِ حَفِيظ * بالت وكيد . 


اح لع وي ا رود لوو با # وَلْقَدَ صدَّقَ علمهم 


إنليش ظَيَّمُ فَأتَّبَعُوهُ إلا فرشا من ألْمُؤْمِنِينَ 0ةي د طلوا 
هه مرحو سس 5 اسل م سس قد 0 وس س 7 
إنعلم من يُوْمِنَ بالالخرة مِمَنْ هو ل د 0 
انم اي ] 


فليس المقام مقام تحدّ كما ترى ‏ وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

5 5 رص لطرس سر 0 

وقد قدم الجار والمجرور # عل كل شَىَءٍ # على عامله # حفيظ # 
قال في سورة الشورى : « وَألَِنَ أححَدُوأْ من دونوء وَل أَنّهُ حفيظ عَلَهِمَ # 
[التشورى: 7] فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لآنه 
بأسي اي اشر جو وا وي وا ون 


لخ نط | نت 


22 شك اوم ع ع ا تميق اسع رد لات ا ل لا د 
8 ولماجاءَ اص ا دا وألْذِينَ ءامنوا معم بِرَحُمَةَ متاو منّ عذاب 


و ىل هو 


ته رصم 1 24 


قال ههنا: * وَلَنَّاجَاء أَمَوَْا جحسَا هووًا وَالَذِينَ ءا مَموْأْمَحَمْ أ فذكر الذين آمنوا 


آ ا ل هه 


مادا ال كدو ل ا ا ”7 ] 
نقالة مو ااروة يعم + ولم يذكر صفة الإيمان » ذلك أنه قال في 


الأغررافك: : وَقَطعنا دَايرَ ار الذي عكزواأ كاين وما كَانوأ مر منيست 4د فذكر أنه 
أغللك الدبو قدبواوما كان مومهو ومع ذلك أنه ان النين امثرا . 
ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا . 
ال ل عار لوا ا الس اد ور اتات # قأنجيننه 


00 لا 


لذن معه ف الْفْلْكِ وَأَغْرقَنَا الذرت روأ يكَايئئنا © [الأعراف: ؛ ] 

انه لما ذكر أنه أغرق"الذيق كذيوا ول علن تتجاة المصدنية: بالانات 
وهم المؤمنون. 

ثم كرر التنجية فقال : 2 وَلَنَّاجَا أمَوُنا يحكَنا هود م وق 
مَتَاوَححدمْ مِّنَعَذَابٍ عَلِيظٍ © وقد قيل إن تكرير التنجية للتوكيد”'' . 


1 


الذي نجاهم منه . وذلك كما تقول: إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية 
من عذاب غليظ . 


وقيل: إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولا » ثم ذكر صفة العذاب 


وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق . وقل نجاهم من نهر شديد 


0 انظر البحر المحيط 0/ 770 . 


5 9 عَلِا وا للقي يا اخؤلذية . 


جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ 

قلت: ذكر أولا أنه حين أهلك عدوهم نجاهم » ثم قال: 8 وَتَجيسَمْ من 
عَدَابٍ عَلِبِظظٍ # على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
أدبارهم فتقطعهم عضوًا عضوًا. 

وقيل: أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة. ولا عذاب أغلظ منه 
وأشد» 20. 

ويقوى القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الآخرة 
أن القرآن وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر. 

قال تعالى : « وت وَرَآيو- عَذَابٌ عَليظ ‏ [إبراهيم: 17] وهو في الكلام 
على عذاب الاخرة. 

وقال: 98 تمَنْعُهُم لانم ضْطدُهُمْ إِلَعَدَابِ عَلِظ 4 [لقمان: 5؟]. 
[فصلت: ]5٠‏ 

ع 20 م كار 

ووصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال: # عليها مَلَيِكة غِلاظ 
سْدَاد لا يعصون الله مآ أمرهم وَبفَعلُون ما يؤَّروتَ4 [التحريم : +]. 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب 
الآخرة. 


ومن لطيف التناظر في التعبير أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في 


.٠١5 الكشاف ؟5/‎ )١( 


قصة هود ِ يفف 


- اد سس سر جه سر و2 ل 


الدنيا والآخرة فقال: © وَأببْعوأ فى هذه لديا لعَسَهَ ووم أل يمد [هود: .]٠١‏ 

وهو تناظر جميل » فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتين . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولى من الهلاك فى الدنيا » وأن 
التنجية الثانية من عذاب الآخرة » وذلك أنه ذكر لعنتين : لعنة فى الدنيا 
ولعنة في الاخرة. والله أعلم . 

وقال ههنا : بجنا هُودًا # بتضعيف عين الفعل » وقال في الأعراف 
في القصة نفسها :ا« مأَعينَهُ رَالر سح مَعَمٌ4 01 . 

وقد 8 5 كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير لقراي) الفرق بين 
القرآن الكريه كثيدًا ما ا ١س‏ ليت والتمهل . ويستعمل 
(أنجى) للإسراع في النجاة » فإن (أنجى) أسرع من (نجّى) في التخليص 
من الشدة والكرب"''. وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته 
العاف 

فاستعمل في الأعراف (أنجى) واستعمل في هود (نجّى) » ذلك أن 
القصة فى هود كانت كأنها استكمال لما ورد فى الأعراف . ومعنى ذلك أن 
اللبث فى هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجَّى) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة في هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما أطول 


./5 انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى‎ )١( 
. ٠6 ته المصدر السابق‎ 


والمحاورة أكثر. فناسب ذلك أيضًا استعمال (نجّى) فى هود و(أنجى) فى 
الأعراف . ١ ١‏ 
وقال: ##ا بِرَحَمَةٍ مَنَا» ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في 
الآخرة إلآ برخمة 'منه سبحانة وليس ليس ذلك بعملهم فقط . فإن العمل لا 
ينجي وحده لولا رحمة الله . 
ا ا 


أ 2 
تت 


وَيَلْكَ عا 5 جَحَدُوأ يت رَتِهم وَعَصَوْأ رتوار كل جار عَنيدٍ 9© 
بن ى ذه لديا لَعَنَدُ ووم الِْيمَةَ ألا إن عادًا صقرو ريمح ألا بعدًا لَحَادِ ور شو # 
[هود: ]1١-659‏ 

55 

الإشارة إلى قبورهم وآثارهم » كأنه قال: سيحوا في الأرض فانظروا 
إليها واعتبروا» ”') 

ا َحَدوأ بكاياتٍ رَيَهِمَ وَحَصَوَأ لم 

الجحود أن يُقَرَ المرء بقلبه ولا يقر لسانه » أو هو إنكار ما تعلم من 
0 قال تعالى في قوم فرعون: # وَحَحَدُوأ يها واستيفتتها أنفسهم لما 

ولوك [التمل : 11]. 

وقال في سيدنا محمد: # نهم لا يُكَذَبونلك وَلكنَ الطَلِيِينَ يكَايتٍ أل 

بعَجَحَدُونَ 4 [الأنعام : 88] . 

وعاد كذلك جحدوا بأيات ربهم مع علمهم أنها حق وهو ظلم وعناد. 


وَعَصَوَأْ رَسَلمٌ 4 لقد أطلق معصيتهم ٠‏ فهم عصوا كل ما أمرتهم به 
رسلهم . 


.٠١5 /7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود 7 يف 


وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود 3 فالجحود أمر قلبى وقولى 2 وهذا 
أمر سلوكي وعملي ٠»‏ وهي مخالفة الأوامر على العموم . 
0 ده راي سس 
وأتبعوأ م كل جبَارٍ عنيدٍ # 


سد" * ٠‏ سا مده ور 


وهذا على النقيض من موقفهم من رسلهم » فهم عصوا الرسل واتبعوا 
الجبابرة . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة . 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة » وإنما أراد استغراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة . 

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال: وَاتَبَعُوَا أت كل بار 
عنِيدٍ ‏ زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله . 


ب 21 


ووصف الجبار بأنه عنيد مناسب للجحد الذي يأبى صاحبه أن يقر 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستكبارًا . 

وهذه مرتبة أخرى بعد المعصية. فالمعصية ألا تطبق الأوامر » فقد 
تتركها أو تفعل غير ذلك » وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا أمر كل 
جبار عنيد . 

فالاتباع نقيض المعصية » والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله . 

إن هذه الآية تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة : 

 "‏ وقال: 9# ايت ريم # وهو من أسوأ الجحود . إذ إنهم جحدوا 
بآيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعم وأحسن إليهم . 

. قال: ##وَعَصَوَأْ رَسُلمُ © أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم‎  " 


؛ - وقال: # وَعَصَوَأْ رَسْلمٌ 4 ولم يقل: (وعصوا رسوله) ليدل على 
أنهم عصوا كل ما جاء عن رسل الله ولم يتبعوا أحدًا منهم. وهذا يدل على 
المبالغة فى المعصية » أو الهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله لا نفرَفٌ بيرت أحددمن: زو 4 [القرة : ممع 07 وعلى هذا 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

ه ‏ وقال: #وَأتَبَعوًا # ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

5-وقال: « كل جَبَّارٍ * ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد » بل ولا 
مجموعة من الجبابرة» بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم 

/' - وقال: #عنيدٍ # ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل 


على المبالغة في عناده . وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 
ل | حيط | ين 


أآ## تر 
0-4 آ زه ل 22 أ 


وَأببْعُوأ فى هاذِو أله لديا عه عه ويوم اليم لذ إن عاد كفروأ يعم اذا لان قر 
هود # [هود: ]1١‏ 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت عليهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة » فهي 
تلازمهم لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فكما أنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالغوا في اتباع كل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


.٠١ 5 /” الكشاف‎ )١( 


قصة هود ء فف 


جاء في (روح المعاني): «8 وَأْعُوَا في مَذِه دا لَعَتَهّ4 أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن كل خير » أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
بالتبعية للمبالغة » فكأنها لا تفارقهم وإن ل 
جببداوا رار را فح نيو 

وَيَوْم الْتيمَةِ * أي واتنغوا يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
المكلن. 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلاً من اللعنين نوع برأسه 
ل يبيضمها في قن واعدد يان يفاك أبعي ني مله الدنيا لع يبوم القيانا 
لعنة). ونظير هذا قوله تعالى: # #وَآحَحْبٌ لا فى هذه الدَنيَا حسنَة وَفي 
لجرو . 

وعبر بيوم القيامة بدل الاخرة هنا للتهويل الذي يقتضيه المقام» '' 

لقد قال في هذه القصة : « وَأَبعوَا ف هَذِو الدَيالعَنَدَ ويم لْقيمَةِ4 

وقان في السورة يها في قضه فر عون : # وَأَتَيِعُوأ في هَلذِه لعَنَهُ وَيَوم 
بس وس يو وذلك لأمور منها: 

- أنه ذكر شينًا من أمور الدنيا في قصة هود فقال: # بِرْسِلٍ السَمَاءَ 


مقس بن رت :سف 1 إل 4201 ؛ ثم ذكر أن الله يستخلف قومًا 
غيرهم اود لل فون الجا 
ولم يذكر شيئًا من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون » فلم يذكر 
الدنيا . 
ا لكريم معاي با اا ا يأذكر شيئا 


لح ا ل يس ل ساح سد ا ا ل حا 


210 روح المعاني ؟١١/‏ /81/. 


3 


2 حج و ص” سامح الله رع عر 0 د أو مح سر اح سر ل 82- 
| د المورود» [هود: 48] ثم قال : # وَأَتيعوأ فى هذه لعنة ودوم المِمَةٍ يمس 


لرَفْد الْمَرَفُود# [هود: 44]. 
فكان التأكيد على يوم القيامة وليس على الدنيا . 
بيخلاف قوم هود فإنه ذكر مجىء أمر الله عليهم في الدنيا وأنه نجى 
هودًا والذين آمنوا معه فقال: ## وَلْمَاجَءَ أَمَرنًا نحيَنَا هودا والَّذِينَ ء|مَنواً معه 
ِرَحْمَةَ مِنَاوَنحيهُ من عَذَابٍ غَلِيظٍ © [هود: 08] فناسب ذكر الدنيا . 


ألا ترى أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنيا في موطن آخر 
فقال: # تألكذكة وَحَدُودِمْ فتَبَذْنهُمْ في الْبمٌ فأنظر كُنَقَ كات عَقِبَهُ 
الطدلميت * [القصص: ]:٠‏ ذكر الدنيا بعد كلمة (هذه) فقال: 


م سس 


« وَأَتَبِعَتَهُمَ في هدذو الدَيًا لقكة وَيَوَمَ الْقِيَمَةِ هُم يت الْمَقَبَوحِينَ * 
[القصص: "5]. 

فناسب ذكر الدنيا فى قصة هود وإضمارها فى قصة فرعون فى هذه 
السورة » أعنى سورة هود. 

» هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون فى السورة‎  “ 
.)50- 6٠ فإن قصة هود من الاية الخمسين إلى الآية الستين (من‎ 

وإن قصة فرعون من الاية السادسة والتسعين إلى الاية التاسعة 
وال لتسعين (من 44-95]. 

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة » وعدم ذكرها 
في قصة فرعون مناسبة للويجاز 

فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة . 

«) ااام ا أله عو ووه . سا. ‏ صالءسم ب سيد سول م2 لاط 

قد تقول: لقد قال ههنا: # وَبَعُوأ فى هذه الدنيا لعَْهُ ويم الْقِينمَةٍ4 ببناء 


قصة هود مر 


20 : 6 ا ا ا 0 00 

وقال في سورة القصص في قصة فرعون: # وَأتَبعتهِم في هدزو الذنيا 
لَعَتحة * [القصص: ؟4] ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 
. للتعظيم (أتبعناهم) فما | يي ؟ 

١‏ -أن كل اية مناسبة لبداية السورة التى وردت فيها. 

فقد قال في بداية سورة هود : #اكر كدي أُعَكلتٌ حَإِيدمُ ثم يت من لَدنَ 

وقال في بداية سورة القصص : # تلوأ علَيلك من بإ مومى وَفْرَعَوَيت 
بالْحَقٍّ 4 بإسناد الفعل (نتلو) إلى ضمير المتكلم للتعظيم . 

فناسب كل تعبير بداية السورة التى ورد فيها. 

- أن سياق القصة فى سورة القصص إنما هو فى الإسناد إلى ضمير 
التعظيم » فقد قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (50) » وجعلناهم 
أئمة 2)5١(‏ 4 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة 6 ( ولقد آتينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (57) فأسئند 
الإهلاك إلى ضمير التعظيم . 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر (5 5) ولكنا أنشأنا 
قرونًا (ه:) 2 بور د ا با 


فناسب ذلك إسناد الفعل إلى د فك (أتبعناهم) . 
وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب 4 فقد قال: 


عو لس اتير 


7ق" عدوا افق ره تمضزا رناز 4 ولم يقل : جحدوا بآياتنا ( 
ولااعصوارسلنا. 


وقال: #8 ألا إنَّعادًا كَفَروأرَيجُمْ 4 ولم يقل : (كفروا بنا) ولا (كفرونا). 
8 2 0 0 و وت ب سه كر 

فناسب ذلك قوله : وأبَعوأ فى مذو اليا لَعََد): بالبناء للمجهول . 

 '"“‏ إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة فى القصة فى سورة 
القصص واحد وثلاثون ضميرًا )73١(‏ . 

وفي قصة هود أربعة ضمائر . 

فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظيم من هذه 
الي : 

5 - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فإن 
قصة موسى أربع وأربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 
والاربعين. 

وأما قصة هود فهى إحدى عشرة آية » من الآية الخمسين إلى الاية 
الستين . 

م و ع ِ ع 

وإن (أتبعناهم) أطول من (اتبعوا). فإن (اتبعناهم) ثمانية أحرف . 
وإن (أتبعوا) خمسة أحرف . 

فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول ٠»‏ والذي هو أقل 
القصة التى هى أقصر . 

فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة . 


2 2 م 
# ألا إن عادا كفروأر س4 
الفعل (كفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه . 


قصة هود : فرق 


الإيمان. 
مع ةا اا 
المعض الأول كزان التعمة .وهو تقيقن الشكر. 
والآخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان. 
انهه يعدرا ربوع وجتحدوا جيه جاء في (روح المعاني) في قوله : 
« ألا إِنَّ عامًا مرو رَيَبُمّ # : «أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها 


بالإيمان أو جححدوه) 0 : 


ا ِعْدَا لْعَادٍ قَو هود * 

(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه » ذكر زيادة في التوضيح 
والعمى 4 كها والارفييحانة « 2ك ادا مرى الحكتب وتلا مكلذ ااه 
هدرورك وزيرا * [الفرقان: ه"] فذكر هرون زيادة فى ي التنصيص مع أنه قل 
يستغني عن ذكره ويكتفي بذكر الأخوٌ كما قال:سيحانه :2 رارئيتا إل 
موس وَأَحِيهِ أن توا لقَوَهَكْنا ِعِصَرَييُوتَا# [يونس : 87] ولم يذكر هرون . 

وفيل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التى هى قوم هود . والقصة 
: .3 هه 
فيهم . والأخرى هي إرم» "" 

وفيل أيضًا : إن عاد إرم هى عاد هذه . وهم قوم هود.ء» وهى عاد 

١ ١ (م)‎ ) 

الاولى . 


.81//١7 روح المعاني‎ )١( 
.٠١5 الكشاف ؟5/‎ )6( 
. 477 /6 انظر فتح القدير‎ )7( 


وإنما ذكر (قوم هود) زيادة في المبالغة والتأكيد. 
وكرر حرف التنبيه (لا) مرثين زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء 


مآلهم . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم كرر التنبيه بقوله: (ألا) في الدعاء 
عليهم تهويلا لأمرهم وتفظيعًا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهم» 50 


ومن الطريف في هذه الاية أنه كرر اللعنة مرتين #8 فى هَاذِه الدَنيا لعن ووم 
الْقيَمَةِ#4 » وذكر الدنيا مرتين: مرة باسم الإشارة (هذه) » ومرة بالاسم 
الصريح ؛ وكرر عادًا مرتين » و و (آلا) مرنيق ؛» ودل على عاد مرتين : 
مرة باسمهم ومرة بذكر أنهم قوم هود. 


. 75/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاريات والقمر والفجر والشمس . 

وهي كما ذكرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل يُذكر في كل 
موضع جانب لم يذكر في المواضع الأخرى . وقد يركز على أمور أو على 
أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه . 

١‏ - فقد دعا صالح قومه ثمود في الأعراف إلى توحيد الله وعبادته فقال 
ليم يَنَهَووِ أَعبدُوأ الله مَالَحكُم مِنْ إِلَنهِ عيرم [الأعراف: 7] . 

وهذا ما ورد في السورة على لسان أكثر الأنبياء » فقد ورد ذلك على 
لسان نوح وهود وصالح وشعيب . 

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة . 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا 
أخذهم عذاب أليم . 

وذكرهم بنعم الله عليهم فإنه بوأهم في الأرض بعد عاد يتخذون من 
سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيوتا . 

ولم يذكر ذلك في موضع آخر» وإنما يذكر جانبًا واحدًا من هذه 
النعم. فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


والشعراء » ال 


5 - 


لصوا ريب 0 0 
ل شوق دقرا ناكا نفدل ب ثب جل لزه 
أَسَتَكيروا إِنا بألَزى كأءَامَنكُم يو كفروت * [الأعراف ه/ا_-"لا]. 

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدّوا صالحًا : 9# وقالوا لوأ ينَصَنلِحٌ 
أََيَنَا يما تَِدَنا إن كت من آله لْمرَسَلِينَ * [الأعراف : لالا]. 


اليد فا ميو حوأ في دارهمٌ جَدِثِمِينَ* [الأعراف : 78] . 

؟ ‏ وأما في سورة هود فإنه دعاهم أيضًا إلى عبادة الله وتوحيده » 
ونحو ذلك فعل نوح وهود وشعيب » ثم قال لهم إنه أنشأهم من الأرض 
وجعلهم عمّارًا لها. 

فأجابوه قائلين : « يصع دكت يفَِامرجواقلَ هنذا أتنهد أ ميد 


00 سرحت ا 


بويا وَنَنَا فى سَّكِ مما تدَعونا له مريب » فكان الجدال بينه وبين قومه. 
وأما في الأعراف فقد كان الجدال بين المستكبرين من قومه وأتباع 
ثم ذكر لهم الاية التي تدل على صدقه وهي الناقة » وحذرهم من أن 
يمسوها بسوء . 
فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . 
“' - وأما في سورة الحجر فإنها المرة الوحيدة التي ذكر عنهم أنهم 


قصة صالح ء تارف 


والحجُر: هو موطن ثمود قوم صالح . وهو أرض بين الحجاز 
والشام”'' . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين . 
فكأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود . فقد دعاهم في الموضعين 
السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته وأنه جاءهم بالاية الدالة 
على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن 
اللايات . 

فهي مرحلة بعد التبليغ » ولم يذكر الايات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما لم يذكر اسم نبيهم ولا اسم القوم.ء فلم يذكر اسم ثمود 
ولا صالح » كما لم يذكر الناقة. 

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر : 

# وَلْقَدَ كَذَّبَ أححْبْ الحجر الْمرَسَلِينَ 7 ودَائسَهُمْ ْنَا فَكَانوأ عَنَها 
وح | بحس سا رمد بره له ه ةس 10 سس حك ا ا حر 
معرضيت (زِع) وكانوأ حون من لَلْبَال بويا اميت (ج) وأخذ نهم الصَّيْحَه مصَبِحِينٌ (07) 
ما أَعَىْ عنهم ما انوا كر 9 [الحجر: ]85-/8٠١‏ 

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع » ولم يقل: (آية) بالإفراد » وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الآيات مجموعة فى هذه القصة . 

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف 
*/ا ء هود 55 » الشعراء )١55‏ أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم ‏ أنه 
قال: # وَلِقَدَ كذّب أب الحجر الْمرْسَنَ 4 فذكر مرسلين ولم يذكر رسولا 
واحدًا. والمرسلون لهم آيات لا آية » فناسب أن يقولها بالجمع . 


. ١95/7” انظر البحر المحيط 577/5 » الكشاف‎ )١( 


قرف 9 عَلإطوْا نيع ينا تجن الفايث 


قد تقول: ولكنه قال في الشعراء أيضًا: # كَدَبتْ تَمود الْمَرْسَلِنَ 4 لكنه 
ذكر آية وذكر الناقة. 

فنقول: إن السياق مختلف » فإنه في سورة الحجر لم يذكر رسولاً 
معينا » وإنما ذكر الرسل على العموم » في حين أن الكلام في الشعراء 
على صالح ٠»‏ فقد قال: 8 كَدَبتَ تمد الْمرسَِنَ © إدْ هل للم لَحوهُم صَِيمٌ ألا 
نون » فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده. 

قد تقول: لقد قال ههنا : وءَابْسَهم ينا فُكانوا عنها مُعرِضِينَ# . 


آ ره 
ص سس جت 
وو 


وقال في سورة طه: # وَلَْد أَربنَهُ َأيننَا كلها فَكَدَّبَ وَأ 4 [طه: :5] 
فقال: (كلها). 

وكذا جاء في سورة القمرء فقد قال: ‏ كَدَبوأ ينا كلها ملَمَذْتفُ أحْدَ 
يز مدر [القمر: 47]. 

والكلام على فرعون في الموضعين ؛ وذلك لأن آيات موسى كثيرة » 
وقد ذكر ربنا أنها تسع آيات”'". بخلاف آيات صالح فإنها آيات متعلقة 
بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة » وإنها كانت تسقي القبيلة كلها 
ا ١‏ 

فناسب ذكر (كلها) في آيات موسى . 

؛ - وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل . 
فقد قال: 9 كَدَبتَ مود لْمرسلِنَ ()) إذ َال لهم َحوهم صَِحٌ ألا َنَُونَ (ي) إن لم 
رَسُولُ ين © أنهو أله وَأَطِيعُونٍ 4 . 

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في 


.١7 النمل‎ » ٠١١ انظر الإسراء‎ )١( 
. ١6ا/ انظر تفسير الرازي /ا/‎ )0( 


قصة صالح ء ضف 


قصتي نوح وهود. فإنهم لم يأمروهم بتوحيد الله وعبادته » وإنما أمروهم 
بتقوى الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبليغ بتوحيد الله وعبادته . 
فبعد توحيد الله وعبادته أمروهم بتقوى الله وطاعة رسوله . 
وذلك ما قاله صالح لقومه أيضًا. 

ل ل في المواضع الأخرى » فقد قال : 
26 و بساحي #ييت 1 ) فحنت وشلود 20011 
ار ع 144-7١]فذكر‏ لهم 
الأمن والفراهة في السكن ورفاهية العيش ف في في الزروع والثمار والماء. 

ا إِنّمآ أنَتَ مِنَ لْصَكَرنَ © أي من الذين سحروا كثيرًا حتى 
يلوانت لجنل سا ميق + فال ليذ | قاآبة صدقه هي الناقة . 
اه . سوس سويت 


سس قر 


ل يسن الأكل وقال لهب : # فذروها 7 أت ا 


1 ا 


وَلَاتَمَسُوها سو © [الأعراف: "لا . هود: 14] 

وذكر هنا الشرب . 

وذكر الشرب أيضًا في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . 

والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأكل على الشرب حيث 
اجتمعا .» سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة » وذلك نحو قوله تعالى : 
كدو وَآَفْرَيُوا من رَْقٍ أله * [البقرة: ]1١‏ 

وقوله في الجنة : 7 هوأ وَأَسْرَبُوأ هِنِينًا يمآ أَسَلفثرٌ ف الأباو الايد * 
[الحاقة: 5؟] 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم يجتمعا. 
وهذا من لطيف التعبير . 

ثم حذرهم من أن يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم . 
فعقروها فأصبحوا نادمين. ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم . 


ا 0 


وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: # فأخذهم الْعَدَابَ * ولم يذكر 


صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحًا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان . 

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما 
فريق مؤمن وفريق كافر. 

ولم يطلبوا منه آية » وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله . 

ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب موطن 
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصام . 

ثم ذكر عاقبة هذا المكر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

5 - وأما في فصلت فالقصة موجزة ». فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء . 

م ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 

وَأمَاحَمُودِ فمَريكهَ َأَسْسَحَيوٌأ كبوأ لصم عل د دك كَأَحْدَتَهَمَ صَحِقَةَ لْعَدَانٍِ أل 
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1 أ هر 


ا كاك موت (ي) ونيا لذبن >امنوا وكاو يفون [فصلت: ]١8- ١١‏ 

/ا - وفى الذاريات ذكر أنه قيل لثمود : تمتعوا حتى حين » فعتوا عن 
أمر ربهم. ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم . وذكر أنهم عتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

وهذا ما ورد منها: 

وف تَمُود إِذْلَ لهم تمتّعوأ حَقٌّ حون 9 فوأ حَنْ مر رَيوحْ دأَحدَنهُمْ ألصَلعِفَة 
وهم ينظروت (() ها أستَطنعوأ من ياو وَمَا كان أمنتصرت # [الذاريات : 6 ] 

4- وأما فى سورة القمر فإنه قال : # كَدَبَت تود بأَلَذْر © [القمر: ؟]. 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة ٠»‏ فإنها تفتتح بتكذيب 
الأقوام لرسلهم ابتداء من قوم لوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
دكرناء 

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبيهم الذي لم يذكر اسمه إنه كذاب أشر » ولم 
بطر رمت لدي مر احرعن تراد اوار عاض رلا بعر 
* مَبَفَاتَوَنَعَذَا ص الكذات الم » [التمر 4 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل 
شرب يحضره أصحابه. فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي 

ولم يرد مثل هذا في موضع اخر من القران . 

قال تعالى : 

© كَدَيتَ و شر له عي ذال صل 09 © 
ار ووو ين ل و كال 1د 3 التفائرن مدا ناكد ايف ار و5 


رو 2 


0 ا سِلْوأ لدَاقَةِ ينه لَهُح مرتقيم وَأصطيرٌ 09 9 وَيَبتبَ 3 الم هسمه يب كل شزب 
08 9 قنادوأ صَاحْمَ تاك ضَفَرَ () دَيِقَ 06 عَذَان ندر 9 إن أَرسَلَ) لبهم 
مَيحةَ وده فُكاثأ شب المشتطر )* [القمر: ]1١-7‏ 

4 وأما في سورة الفجر فلم يذكرعن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر 
بالواد » أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه » ولم يذكر عقوبة لهم 

5 51 7 000 سار -_- 

سوى ان جمعهم مع عدة اقوام بقوله : # صب عَلْيّهِمَ رَبك سوط عَذدَابٍ # 
[الفجر: ]١7‏ 

 اهنايغط وأما فى سورة الشمس فذكر أن ثمود كذبت بسبب‎ - ٠ 
وذكر أن أشقى القوم انبعث . والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة » وأن‎ 
أي اتركوها‎ ]١١ رسولهم حذرهم فقال لهم : # نَافَة أله وَسَقَهَا» [الشمس:‎ 
ولا تتعرضوا لها. ولم يزد على على ذلك فكذبوه فعقروها.‎ 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # فَدَمَكمْ 
عَليْهمَ رهم يِدَمْهِمْ فَسَوَّسهَا» [الشمس: 14] أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 

01) 

ذلك عليهم 5 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في كل موضع منها جانبًا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 

درك ها وما مالع قرم إلى اده لبوا ريحب تقال : # قوم عدوأ 

525000 

سه ما لَكم مِنْ إ[ غَيْرُه:4 ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 


. 187/8 انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح 


أنعم الله عليهم بها » وذلك في الأعراف 77 . 

وأما في هود فلم يكتف بذاك وإلعاطب ينيم معاد اوري 
وتذكيرهم بنعمته عليهم بالإيجاد وإعمار الأرض أن 0 ربهم ثم 
يتوبوا إليه فقال : 3 ## وإ تَمود أحا أحَاهُمْ لحا َالَ ْم عب عدن لمعا لك 
اليم شر لعا الس واكك لت نا اكئررة قد وك رق هرب 
يفاوو 1 

وأما في سورة الحجر فقد ذكر تكذيبهم : ولم يذكر مواجهة بينه وبين 
قومه » وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم . 
وأطيعون * وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء ١ ”"55 63١١١‏ "ك2 1١55‏ 5”2لا2 4) ثم 
ذكرهم بالنعم ٠‏ ولم يعد عليهم الأمر بعبادة الله وتوحيده. 

وأما في النمل فقد قال: إنه أرسل صالحًا إلى ثمود بعبادة الله فقال : 
# وَلَقَدأَرسَلتَآ لتر حَاهُمَ لحا أن أَعَبَدُوا لله [النمل: 10]. 


ليمي الفريقان في هذا المي و ار إلى ار 0 


و ا 0 ا» 55]. 

وأما في سورة فصلت فإنه لم يذكر دعوة ولا مواجهة ٠‏ بل هو إخبار 
عن غائب . 
هم فيه » إذ قيل لهم ٠‏ « تخا 0 000 01 


وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة . 

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد . 

وأما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة » وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها. 

تذكيرهم بالنعم: 

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد : 

١‏ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
وفي هذا تحذير لهم أن يسلكوا سبيلهم ذكرهم بنعم الله بأن بوّأهم في 
الأرض » أي مكنهم منها وهيأها لهم يتخذون من سهولها قصورًا 
وينحتون الجبال بيوتا. ثم طلب منهم أن يذكروا نعم الله عليهم على 
العموم فقال لهم : #وَأذْكُرْوا إذ جلك خلقآ مِنْ بعد حاد وَبَوَأَكُمْ في 
الْدرْضٍ تَتََخِذُوت من سهُولِها فصورا وَنَتَحِنُونَ الْحبَالَ يوًْا فأَدْحكرواأ ا لك 
لله ولا نَْحَوَا فى الْارضِ مُفُسِدرت؟ [الأعراف: 174 . 

؟ - وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 
# هو أَنمَأم من رض أستَعم رق فب . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف . فقد توسع 
في ذكر النعم في الأعراف وأجملها في هود . 

“ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا 
آمنين » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البيوت . وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا : « وَكَانوا يحون من َال يونا منت * بذكر 
(من) » في حين قال في الأعراف: # وِيَنْحِتُونَ آلْجبَالٌ يونا # فلم يذكر 


قصة صالح 3 يدق 


لعن لجرو توه ارس الى در ا العم في عراف بودن الم ره تن 
الحجر . فقال: إنه بوأهم في الأرض » أي مكن لهم فيها وهيأ يأ لهم فيها 
مكانًا » وأنهم يتخذون من سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيونًا » فقال 
إنهم يتخذون من سهولها قصورًا ولم يقل: (يتخذون في سهولها قصورًا) 
أي تجعلون من سهولها قصورًا » وهذا توسع في الإعمار. بخلاف ما لو 
قال: (تتخذون في سهولها قصورًا) أي تجعلون في السهول قصورًا . 
وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور . بخلاف قولك: (اتخذت من 
السهول قصورًا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا ترى فرقا بين قولك : 
(اتخذت في الأرض دارًا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبير الأول قد 
يفيد أنك بنيت فى الأرض دارًا ولا يفيد أنك جعلتها كلها دارًا » بخلاف 
قولك : (اتخذت من الأرض دارًا) أي جعلتها دارا كلها. 

ثم قال : © وَتسْحِئُونَ الجبال .. يون 4 أي كأن الجبال كلها ينحتونها 
50 ؛ وهذا توسع في العمران » ا م وكاناً سحتونَ من 
بال بيوبًا* ب (من) التي قد تفيد التبعيض . 

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: ## فَأَدَكُروا اله 
1 

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في 
الحجر » غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

؛ - وأما في الشعراء فقد ذكر نعمًا أخرى عددها عليهم » فقد ذكر 
الأمن وذكر الجنات وعيون الماء والزروع ع والفراهة في السكن 
ا و دي بحيو ب امبو نه يويد © ورمع وَكَخْلٍ طلَما 


اخيو 00 4 الْحبَال سوبا رهن [الشعراء : ١5‏ ا" 


فقد ذكر الأمن في المكان » والسعة في الطعام والشراب » والفراهة 


فى السكق »وسو ماله يزكر فعا ميق من النس. 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمّا عددها عليهم سوى أنه قال في 
الفجر: تود لجو األشَخْريواد» أي قطعوه ونحتوه 51 

البيئة على صدقه: 

ذكر الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من الصخرة 
«وكانوا هم الذين سألوا صالحًا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج 
لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم. . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمئنٌ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَيرَاء يتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
لبرت بذ كروي جرها يوم ردعه لير برك يد بد 

1 ل 0 
يوم شربها » يحتلبونها فيملاون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم ١‏ 

١‏ -فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال: اه 
7 0 تن مَك مذو كه أ لحك َيه 4 [الأعراف: لوطب هم 

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع 

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الاية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن 
يأتى بآية دالة على صدقه . 


.77/8/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


قصة صالح 


١‏ - وأما في هود فقد سماها أية » ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم 
بذاك . وإئما قال لهم: © هدذوء ناقَة 2 5 كم ءايه # . وطلب منهم أن 
وبااي أب ااا يسود يسدر نطاب فيه 

- وأما في الحجر فقد ذكر عن أصحاب الحجر أنهم كذبوا 
اكويام وقال: وَدَائَهِمْ اننا © [الحجر: ١‏ فذكر آيات ولم يقل 
أ . ولم يذكر هذه الايات مع أنه ذكر في بقية السور أنها آية . 

وليس في ذلك تعارض فإن الناقة قة اية وفيها آيات : 

منها أنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها أنثى » وأنها كانت تدر 
باللبن الذي يسقي القوم كلهم في يوم واحد » وأنها تشرب ماء البئر كله 
وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشيهم . 

؛ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
كان من الصادقين .)١65(‏ 

ل ا ل ل سل ل لهم : 


د وو ل سد 


قَالَ لذو ناقة 1 شرب يَوْمٍ مَعْلُومٍ © [الشعراء: .]١50‏ 


وطلب منهم أن لا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم 
.)١65(‏ 

وهذا أول مو ضع ذكر فيه الشرب » وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الأكل . 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد الذي أضاف فيه العذاب إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: # وَلَا سَسوها سو حدم عَدَابُ يوم عظِير * 
ا" 


ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم يذكرها فى بقية السور ء أو بدأ 


منها: أنهم طلبوا منه آية. ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى . وأنه 
ذكر شرب الناقة » في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل . 


وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم . ٠‏ في حين أنه كان يصف 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: مده عَدَاكُ أليع »* 
[الأعراف رروة 227 عَدَابُ فَرِيبٌ # [هود: .]1١5‏ 

ه - ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولا ة فصلت ولا الذاريات . 

5 ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم يذكر أن تلك 
آية » ولا أنهم طلبوا منه آية » وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال: 
ا إِنَامرَسِلُوا الاق َه له َأرتقبب وأصسلٍ بر > [القمر: /77]. 

وذكر الشرب ولم يذكر الأكل فقال: أ وبي أنَأَلْمَكه يسم 5-07 
تحاضرٌ # [القمر: 78]. 

- لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة الفجر . 

/ - في سورة الشمس ذكر أن رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها. 

ولم يذكر أن تلك آية ولا أنهم طلبوا منه آية . 

الموقف : 

١‏ - كان أشد المواقف المذكورة من الدعوة إنما هو ما ورد فى 
الأعراف . فقد دار جدال عنيف بين اي من قومه 6 
استضعفوا من المؤمنين » فقد 9# قَالَ الملا 
لِلَذنَ اسم سَحُضْعِفُوأ لِمَنَ ءَامَنَ مهم أَتعَلَمُوت ] ةر ا 


ا 
1 


بو كفرُوت# [الأعراف: 75-1/0] . 


ولم يرد حوار أو جدال بين صالح وقومه سوى أنهم جد الت 
بعدما عقروا الناقة قائلين له: #يَصَلِحُ أَمْيَنَا يمَا مِدْئآ إن كنت مِنّ 
الْمَرَسَلِينَ# [الأعراف: /الا] . 


؟ - وأما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومه ء فقد قالوا: 


صد 
- ل ل ل ا سح و 12 ل يس دح سار 1 ل سا ل ل ل ال سي 
© يصَدلِحٌ قد كنت فنا مرَجِوا قبل هنذا ألتهلما أن تَبِدَ ما يبد بويا وَإنَنا لنى سَكِ يما 
وه 0 ع حخصس 2 د د هه عر سا ل ء أل اله شي عع خا ىن ل لك ص لير 


0-7 200 
ل ل ال 1 


ًّ وعر. سس مس 0« سس سح لتر فا روه سح مه« ل ار مسار ص . 
4 ةع 


> هد سس سه مادا ماع عورم 0 عي ري راد معم مير 59 ل 
لكم ءايه فذروهًا تاكل نى- أَرْضٍ الله ولا تمسوها سوير مَأَخد 


عَدَابُ ريك # زهود: 17ت ١‏ ]:. 


فعمّروها فأمهلهم ثلاثة ايام يقع بعدها العذاب عليهم 3 فوقع ما 
بوعدلهم به. 


لذ سم تر صرب 20 
يا لما 


نافة ألله 


وهذا الموقف أخف مما فى الأعراف » فقد قالوا فى الأعراف : # إِنَا 
كم به كفروت# . ١ ١‏ 
وههنا قالوا: ## وَإِنَنالَنى سَّكِ يَمَاتَدَعوبا ليه مرِيبٍ* فذكروا أنهم في شك . 
- لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر ء إلا أنه أخبر عنهم ربنا 
أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلا بعينه » وقال إنهم أعرضوا عن 
الايات. 


؛ - في الشعراء ذكر حوارًا بين صالح وقومه . وقد عدد عليهم النعم 


فقالوا له : 8 إِنَمآ أَتَمِنَ الْمسَكَرينَ4 أي من الذين سحروا كثيرًا حتى أثر على 
عقله . 


/ 


اه هه 


وقالوا له أيضًا : 3 مآ أن إِلَا مم مَعْلما قت ِكَايَةٍ إن كُنت مِنَ ألصّددقرت» 
[الشعراء: ]١65‏ 5 

ولم يرد مثل هذا الحوار في موطن آخر. 

لور اسم اير سار عي أدب ير قائلا: # َال 

مقوي لم مبتعجاون بالشية مَل الْسسَنة لول مستنفرورتتك أ 
تررك [المل 0 ]: 

فقالوا له : # أطَيَريا بك وَيمَن تَحَكَ)ه . 

فردٌ عليهم قائلا : < ميرك مدآل شاو توه . 

ثم ذكر ما حاكوا له من مؤامرة لقتله وأهله . 

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن 
السابقة التى وردت فيها القصة . 

ولا يناسب أن يكون هذا فى أوَّل الدعوة . 

ايرام يدكر فو سور فلت اقيا ين صالخ وقومة وارو احا ودر بي 
عن حالهم فقال: 8 وَأمَا تَمُودٌ هَهِرَيَهُمَ دَأسْتَحَبوأ أل عل المُدَئ * 
[فصلت: .]١١/‏ 

* وكذلك في الذاريات فإنه قيل لهم: # تمنَّعوأ حَقَّ ين‎ - "٠ 

وذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم . 

في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذر. ولم يذكر مواجهة بينهم وبين 
نبيهم » وإنما قال بعضهم لبعض : ## أبشرا مَنَا واجِدًا تيعد إن إِذًا لَنى صَكَلٍ 
وَسعر # [القمر: 5؟]. 


قصة صالح 1 


[القمر: 0؟١].‏ 

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبيهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذكر هذه الأقوال فى مواجهته وإنما ذكرت فى غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد . غير أنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها . 
فقد أسند العقر إلى واحد . فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 
إلى الجميء قاتلا : 2# فَعَفَروأ أَلنَاقَة»4 أو # فعمفروهًا*. 

4 -ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم . 

٠‏ -وأما في سورة الشمس فقد ذكر أنهم كذبوا بطغيانهم » وأنه 
انبعث أشقاها » وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 
فعقروها. 


4١‏ ممسافهر 


ب؟بب احبيى 
٠‏ اهمه 
2 


١ ْ‏ -ذكر في سورة الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

١‏ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين. وهى صيحة من السماء . 

وجَمَّعَ الدّيار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من مدى الرجفة » ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال: 
(الديار). وحيث دكن (الرجفة) أفرد الا 
مطلق فقال : # أَحَدَهُم الْحَدَابُ 4 [الشعراء: .]١6048‏ 

ه ‏ وأما في النمل فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما ذكر التدمير على 

0 ص > - ل رس رصت ال > 0 د م فرى لود رد 

العموم فال : « فأنظز كُبْعَه كات عَلقبَة مكرهم أَنَادمَرهُم وَقوْمَهم 
أَحمَعِينَ# [النمل : .]5١‏ 

” -وقال في فصلت إنهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون )١7(‏ . 

٠»‏ - وقال في الذاريات إنهم أخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


. 779 2. ١85 انظر التعبير القرانى لاة » البرهان للكرمانى‎ )١( 


العذاب أو إلى غيره (565) . 
6 وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة. 
4 - وأما في الفجر فقد جمعهم مع عدة أقوام فقال فيهم جميعاً: 


9و 210 2 


فصب عَلَهُمَ رَيْكَ سوط عَذَّابِ* [الفجر: 1]. 

٠‏ - وأمافي سورة الشمس فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما قال: # فَكَدَبوه 
فَمَفَرَوَهَافَدَملم عَليْهِمْ رَبّهُم يِدَّمِهِمْ فسَوَِهَا» [الشمس: ]١4‏ أي أطبق عليهم 
العذاب مكررًا » وإنه لم ينج منهم أحد فكانوا في العذاب سواء . 

فذكر الوّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف . 

وذكر الصّيحة ثلاث مرات: مرة في سورة هود » ومرة في الحجر . 
ومرة في القمر. 

وذكر الصّاعقة مرتين: مرة في فصلت » ومرة في الذاريات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فإن الرجفة فى اللأرض والصيحة من 
السما وفعي الماعقة: ْ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها كل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» '''. 

وأشدهنّ الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم . 
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
وتحدوا نبيهم » قال تعالى: 7 فَعقَروأ أَلتَّاقَهَ وَحمَوأ عَنْ أَس رَيْهِم وَقَالُوا 
يَصلِحٌ ينا يِمَابَجِدُنَآ إن كت من آلْمْرْسَلِينَ [الأعراف : /الا] . 

وتليها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا يسمعها الأصم أو من وضع سدادًا 


.47/١17 روح المعاني‎ )١( 


07؟” 


قصة صالح 


في أذنيه » بخلاف الرجفة التي 7 تعم الجميع . 

وذكر الصيحة ههنا لأن موقفهم أخف . ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
لحر 

ففي الأعراف ذكر العقر والعتو عن أمر ربهم والتحدي » وليس في 
هود أو غيرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الايات . 

أما في القمر فلم يذكر غير العقر. 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة قة قد تحل في مكان دون آخر وإن 
كانت عمتهم أجمعين. وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر عقر الناقة 

وفي الذاريات قال  :‏ فَعَنَوَأ عَنّ أَمْر رِدَيّْهم* [الذاريات: 44] ولم يذكر 
عقرًا أو غيره. 

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه . 

النحاة: 

١‏ - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما قال: # فَأَحَذَتْهُمَ ألجَمَهُ 
َصَبَحُوافِ دَارهمَ مين وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسياق يدل على نجاة الذين آمنوا كما هو بيّن. 

؟ ‏ ذكر في هود أنه نجى صالحًا والذين امنوا معه. 

'"'- لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء . 

؛ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
أمن معه. كما أنه لم يدع على قومه. 


0 و سر 0 سر 6 / 2< جيرج )دمر سا لس ىه 4 دوو ور > سر اس 

#وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمَ لحا َال يفَو أَعبدُوا لهم لَكيِنْ له عيرم هو أَنمَا خم 
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كت فا مين مل هد التهلدا أن 


2 7 0 5 ا" ل سه د 7 
مربي 9 قَالَ يمو كه سخ لل كرو 1 رضي 00 حجمه فمن 
م 


ا - سح لبر موده كو ا م 
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2 سر 
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سس 0 


أله يَأ توأفسا ألا نموأ حكدر وري ادا كرد [هود: 518-5١‏ |] 


ك 2 3 
٠‏ #وَإِك تَمُود أَحَاهُم حا َال يكو اق ان لوه 
مَأ م من الْارْضٍ واستعمرق ها َأسسَغْفروه شم ووأ ليو نوق مريب جب * 
« #وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمْ صَلِحَا 4 
أي أرسلنا إلى ثمود 55 صالحًا » فالاية معطوفة على قوله: 
« وَلَقَدَأَرْسَلْنا ًا إِكَ مم4 . 


(خر أنكاخ ينوترك ذيا4 


قصة صالح : هه>» 


أي جعلكم تعمرونها وتسكنون فيها 3 وقدم الإنشاء من الأرض على 
إعمارها لأنه أسبق » فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض . 

# فاستغفروه ثم نبوأ لهك هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم » فقد 
قال ذلك هود لقومه عاد (الاآية 617). 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الاية الثالثة من 
السورة. 
القول فيه . 


أي قريب يسمع استغفاركم ويجيبكم فيتوب عليكم ويجيب دعاءكم . 
أدعى إلى السمع من البعيد. فقدم القريب لآنة شتمعاة فنحبيك: ونحو 
1 0 و واي يت عط هه ص 0 
هذا قوله: # وَإدًا مسَأللَك يبكادى عَقْ فَإِنْ َرِيبٌ أُجِيب دَعْوَةٌ لداع إذَا 
دان [البقرة: 187] فقدم القرب على الإجابة . 


0-0 ع 2 


لذي لذي 


ل به 
يا ال اا 1 


عر هم سا >< ا سس 2 0 3 
* قَالوا ينصَدلِحُ قد كنت وبا مَرَجُوًا َبَلَ هنذا هلما أن تعمد ما يعْبَدُ -ابَآوئا وَإتَنا 
لَنَى سَّكِ مَمَاتدعونَا ليه مريب © [هود: 17] 
هك م ٌّ تر 


محد 
6 
١‏ 


دكت فا ْوَل ددا 
أي «كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد » فكنا نرجوك 
بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


- 


ا 


وعن ابن عباس : فاضلا خيرًا نقدمك على جميعنا» 7 . 


وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجرًا) لأن الكلام يتعلق بهم 
فقدم ضميرهم في (فينا) » ألا ترى أنهم قالوا: # التهنما أن نيد ما يعد 
َابَآوْنا وإِنَنا لنى سَّكِ مما تدَعونا إِليَهِ مُرِبٍ *؟ فإن الكلام يتعلق بهم فقدم ما 
يتعلق بهم . 

وهذا نظير التقديم في قوله تعالى: 8 وَءَائَلن مِنْه رَحمَهَ 4 كما مَيّ بيان 
ذلك في قوله : 3 وءائلنى بَحمَةَ مَّنْعِندِي * [هود: 18]. 


ل وَإِنَانَى سك صمَاندعُو يه مريب # 
«الشك هو أن يبقى الإنسان متوقفا بين النفى والإثبات. والمريب هو 


الذي يظن به السوء. فقوله: ونا لنى سَكِ © يعني به أنه لم يترجح في 
اعتقادهم صحة قوله . 


وكالتس الكلاضم يموده 
والجياكاة. ؛ ج12 لاد كاد 3 0 5 3 


وقوله: امِب # يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 
فى تزييف كلامه» 7" . 


نم لخلة ‏ لنن 


04 
ر سح ير < عا ار ل سر صا ذه د سس ار لو 


00 1 2 سه الى < لور 
لَ ينقوم أَرَءسَمٌ إن حكنت عل ببسو من رق و ءاتلى مِنْه رَحمةَ فمن يتصرف 


د وخر سس ص 


«٠ 


مر. لَه إن عَصيدتُمٌ شا نرِيدِوقٍ غير كير # [هود: 1١‏ ] 

' بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم 
فأما الأمر العقلي المنطقئ فإنه قال لهم: أخبروني لو أن الله كان 

.١٠١6/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 5/8/5. 


قصة صالح : /اه ؟” 


جاء فى (الكشاف): «قدروا أنى على بينة من ربى وأنى نبى على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فمن يمنعني من عذاب 


اي ؟» 220 , 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 
(منه) على (رحمة) » في حين أخره عن الرحمة في قوله : *9 وءائلنى رحمة مَنْ 
عند © [هود: 18]. 

يحاي عا ع واس لوي او اا ا 
وذلك قوله: # فَعَِيتَ عَلبَحْ رموه وأَنسر ها كترهوت» . 

ولما كان ا اس الاية وذلك قوله: # هُمن يتصرف 
مرت أله إن عَصَفهُ قدّم الضمير العائد على الله في الجار والمجرور وهو 


2 مو _ وم د 


:9 شا رونت غير نحسير # 

التخسير مصدر (خسّر) بالتضعيف ٠.‏ وهو يفيد المبالغة والتكثير في 
الحسار» أى دوي إلا عالحة فى لير ان ١‏ 

لقد دل هذا التعبير على الزيادة في الخسران من أكثر من وجه : 

منها قوله : «إ تَزِدِوتَتيض4 أي تضيفون خسارة إلى خسراني . 

ومنها: أنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسير) . 

ومنها: أنه جاء بالنفي مع (غير) ليدل على أنه لا يزيدونه شيئًا غير 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (كنت خاسرًا) مثلا لم 
يفد ذلك إلا أنه سيكون خاسرًا. 


.٠١86 /” الكشاف‎ )١( 


ومن الملااحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال: 9# ولا بريد لطَامِينَ إِلَّا حَسَارا © [الإسراء: 87] » وقال: 


«وَلارِيدُ الْكفرنَ كُترْهٌ إِلَاحَسَارَا 4 1فاطر: 15 » وقال : « وَأتبعُوأمن ليده 
اد لتقل لخمان4 [توضة 51]. 

إلا في هذه الاية فإنه قال: #إضَا تَرِدوتَنِ غير تْسِيرٍ #* فجاء باللفظ الدال 
على المبالغة والكثرة » وذلك أنه إذا كان نبيًا حقًا وآناه الله منه رحمة ثم 
عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل 
عليهم وحي . فناسب ذكر التخسير هنا وليس مجرد الخسار » بخلاف 
سائر المواضع الأخرى » وليس عقاب من علم وعصى كمن جهل . وقد 
فيل فيما قيل : 
وعالمٌ بعلمِه لم يعملن مُعذَّبٌ من قبل عُبَادِ الوثنْ 


لز ند نب 


1 


وَيَقَوْوِ هَدزِوء اكه أله كم ءايه هَدَرُوَمًا تأكل فى أرض َه ولا 


ا 


تَمِسُوها سو مأ ف 2 عَدَابٌُ ريب 4 [هود: ١5‏ ] 

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة » وهى الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 
وصدقوه. 

وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هى لله كما ذكرنا . 

وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الاية خاصة بهم 
دون غيرهم أرسلت إليهم هم كما طلبوا. فالاية لهم هم . فهم الذين 


قصة صالح 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه . 

وهذا غاية الإنصاف والعدل ٠.‏ فلماذا يَمَُونها بسوء إلا إذا كانوا 
معتدين عليها ظالمين لها؟ 


مداص ال اس 


ولا تمسوها سو © 
«نهى عن المَّسنّ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 


مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: # ولا نُمَربُوا مَالَ الِْتَيِِ *... أي لا 
تتعرضوا لها بشىء مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك» ”2 . 
« مَأْمُْدَدٌ عَدَابُ و4 


: : 5 م ل ند ده ورسخ دي ع 
وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال فى الأعراف: # فيأخذ َعذاب 


ليد 4 فوصفه بأنه أليم » ذلك أنه قال لهم ههنا: « تَمَتَمْاْ ف دَارِكْمٌ 


خآ ره ا 


ثلدثه أيَامِ # وهذا وعد قريب » فناسب ذكر القرب . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ 
لقومه » فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة. 

في حين كان الكلام في هود بعد ذلك وقد بلغهم ونصح لهم فناسب 
ذكر قرب العذاب في هود . 


. 157/8 روح المعاني‎ 0١) 


[هود: 6"] 


بعقرها وإن لم يذبحوها » ذلك أنه حذرهم فقال لهم : # ولا تمسوها سو »* 
فيأخذهم العذاب. فأي مَسنّ بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما 
أخبر ربنا بقوله : # فنَادَوأْصَامْ فَنََاطَئ فَعَمَرَ4 [القمر: 5؟] وذلك لأنهم تمالوا 
على ذلك بدلالة قوله: دوأ صَاحْعْ # فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب أجمعون. 

# ِلك وَعَدُ غير مَكُذُوبٍ 4 . 

أي غير مكذوب فيه أو (وعد غير كذب) لأن المكذوب قد يكون 

تند تحن | نت 


ست للا 000 


كتتاكء أ 2 ]ملعا والمواة مواقم شمو كا وو دري 


عع 3 هه ا 1 
وذ إِنريلك هو الْقَوى الْعررٌ * [هود: 17] 
قال ههنا: ط يَكََ لوالو مومحم عمق ]4 . 


© هلهس 


فذكر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعين آخرين » 


5 5 5 1 رع ساح سل ص راس حوره سس ذل عه ع سر 
فقد قال فى سورة النمل : ©# وأنصنا الذي ءامنوا وحكانوا نمَو # 


يم 74 


[النمل : *5] » وقال فى فصلت: « وكيا لذن >امنوأ وكانوأ ينَقُونَ 4 [أفصلت: 
] ولم يقل : (برحمة منا) . 


قصة صالح »> 


اس 6 أبنأ ركفن 4 . 


ل « اكد عءامنوا و ونوا يئتقون 
رحمته لتشمل من كان مؤمنا وإن لم يكن متقيًا » فناسب ذكر الرحمة في 
هذا الموضع ٠»‏ وإن كانت النجاة برحمته سبحانه وليست بشيء آخر . 
7و من خَرّي يوذ 4 
كرس امن بير الخزي » فقد عطف قوله : ##وَمِنْ جِري 
مِيِذِ» على (نجينا) » والتقدير: «ونجيناهم من خزي يومئذ)» '''. 
وما وي و0 
آأمقواا :مفهنما : 
وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(أنجينا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني) "'' فلا نكرر القول فيه . 
اع 
الغلبة والقهر والانتقام» " '". 
وقال: # إِنَرَيلكَ ‏ بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
به ما فعلبالأقوا ابائة الذي أهلكهم الل كما قال محفرًا لهم 9 


0 
6 م سار ع و 00 ماسر عل سر 


ضْوأ فَفَلٌ أنذرت>م صعِفَة مُثل صحِمَةَ عاد وَتَّمُود # [فصلت: .]١7‏ 


98 


.١٠١6 /” الكشاف‎ )١( 
(؟) بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ص 5 وما بعدها.‎ 
.55٠ البحر المحيط ه5/‎ )( 


وس م« ما لر صء 


وعرّف الخبر وجاء بضمير الفصل فقال: ## إنَريّلك هو الْقَوى العرررٌ 
ولم يقل: (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة . 
ولا عزيز غيره على الحقيقة 3 بل هو وحده القوي العزيز. 


-ه 2م ير وء 


قد تقول: لقد قال ههنا : # إِنَّريّلك هو الْقَوى الْمَرْررٌ 

وقال فى الشورى: # أنَّهُ لَطِيِفْ بِعِبَادِوء يَرَرّفُ من يَمَاءُ وهو الْصّووكل 
لْعَزِيرُ# [الشورى: 19]. 

فأكد في آية هود قوته وعزته ب (إنّ) ولم يؤكد ذلك في الشورى. فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن أمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأكيدهما . 


وقدّم القوي على العزيز لأنه قوي فعزء فإن العزة إنما تكون من 
القوة » ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان في القرآن الكريم قدَّم القوي 
على العزيز.ء وذلك نحو قوله: « إرك لله لَقَووكٌ عَرِرٌ * [الحج: 1١‏ . 5]» 
وقوله : 8آ إِنَّ أله َو عَزِيِرٌ* [الحديد: ٠5‏ . المجادلة: ١؟]‏ . 


ره سس بس ايك سو وص 50 8 داس سس جر ردك الم لوم ه 
وَأْحَدَ لدت ظَلمُوا الصَيْحَهُ قأضبح وأ في د يرهم جلشميت 9) كن لم يَمْنا 


رن سف د ميو مره نو دع ورم عوك وخ عات 
فا ألا إنّتُمودا حكفرواريهم ألا بعدا لشمود» [هود: /ا38-5] 
ونان ككاينا (النكلة ياتنه )اقزالده طارانة الورك تتا الفقكة 4 
رس سل مير ه 


وقوله : # وَأَحَدَبَ الَذِينَ ظَلَمُوأ الصَّيّحَةُ4 [هود: 44] بالتذكير والتأنيث فلا نعيد 
القرل:قهما: 


0 533 


ا ل لا ل ا لصيحة . 
«عكد ل ينتدياً» . 
أي كأنهم لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها . 
جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني: «غني في 
مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره بغنى » قال ٠:‏ 3 كن لم يمْنوا 
فيه 220 
أما بقية بقية التعبير فقد ورد نحوه في قصة هود . 


2 
2 
: 


. المفردات للراغب الأصفهاني (غني)‎ )١( 


هم هه 


قصةه إبراهيم 


من سورة هود 
2 وقد جأدَتَ بسنا انهم شر قَالوأ كما َال سكم مما أت أن جَآءَ 
لحَنِيِذٍ 03 انا لعي لاص يه تسرف وأجس يتمع يكة6 الا 
1 سنآ إل عَم لوط )وتم يمه سَسَككَ مضه إِسْحَقَ وص ورا 


67 سر و كر سا سر سد سرع 


يت 2060 يولي َأَلِدُ وأنأ عجوز وهلذا بعلى سم 32 إب هنذا لحت 


صد 


9 جم ع نس ) م رذار ورا و وام م ل سر سه 02 اه شر 
عي لب قَالوَأ أن و ف امن اسه لله وبر َكنم لَك أهل ليت إِنَّمْ 7 00 


- 


حفر 
صر 
.- 


َ وان عاد الوم ونه اشر مدان مط © إِانهِم 


محل 
1 و 7 سو به جَأء أَمْ ريك 414 > - - 


10 ل 0 وو © >< - 
لَسَلِيم واه © 0 هِيم أغرض عن هذا إن قد جا ريك وإنهم ءاتيهم عذ 
مرمر دا رو 


عرض دود #8 ا 5-59ل7] 


من سورة الحجر 
ل 


١‏ مل سحوم سلس 1 00 7 ه س٠خصضص‏ >> اس 
« وَيْتَهُمْ عن صَيْفٍِ إِبردهِمْ © إِذ دَحَلُواْ علي فَمَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَا مِسَكم 
1 و 2 


اس ححس سا دك ب ص سم 8 ير 1 45 ص م سس 

وَحِلُوتَ ([©) فَالُواْ لا وجل إِنَا شرك بعلم علي 09 قال أَسُرتموني عَلكَ أن من 

2 7 سل ساس 2 مل و سداس 20 نس صرح سم ---2 ل[ سر سر 

الحكبر فم سيروت (9ج) قا أسْرنك يالحق ولا تك من الْمَدٍ قلطيس و ل ومن 
7 


و م 


دح م ود رس حت سسا سالط م سل حك 1 يدس جه >« ى عوك م ول اك 2 بحس ل سرة سم 
يفقنط من رحمةر إِلّا الصَالُونت ع قال كما خطبكم أ المرسلون (0م) قالوأ إن 
0 دسم 2 ش ش 

أَرْسِلنَا إى فوم مجرِوِيت* [الحجر : ]58-5١‏ 


و كيت 9 إذ سكاو يه فة سلما ل سللم 
سكو )مع إك أمي. مَل سَعن (©) مَقرَه لت مال ألانا لوت 9) 

7 1 
وَبحَهَهَا وَكَااتَ جور عي © آذا كدي 6ل دل اَم الك ليغ © 
#دَالَ قا حخطب 9 لْمَرَسَنُونَ 2 قَالُوا إِنَآ أَرَسِلنآ 


[الذاريات: 745 ”7] 


يو 


لح ان 
من سورة العنكبوت 
ون جات ُشئآ لهم ,انم كلا يَامةيكرا أل د اقريية إ 
ًا كارا يديرت 9 تَالَ رك فبها لو طَا مَالُوا نري أَعَلر يمن فيا 
تحسم وَأَهَلَهُه إلا مراكم كانت مِنَّ لايريس [العنكبوت: 7١‏ 1"] 
دا يد نب 
ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هن هود والحجر 
والذاريات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سورة العنكبوت فى أثناء 
50 
َل نايك لبي إن هر الصررث ايكذ [العنكبوت: 751]. 
وهو ابن أخيه » فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
لضينة لو 


قصة إبراهيم ِ 5 


وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
إيجاز » وذكر جانب منها وطيّ جانب اخر بحسب السياق الذي ترد فيه . 

وقد ذكرنا في كتابنا (لمسات بيانية) هذا الجانب من القصة من سورتي 
الحجر والذاريات » وبيان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا نكرر القول 
في ذلك . ْ 

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذكر في مواضع أخرى . 
وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة » فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر 
في كل موضع جانبًا لم يذكر في موضع آخر . 

: -فقد ذكر ههنا وفى العنكبوت أنه جاءته رسل ربه. فقد قال ههنا‎ ١ 
وَلَقَدَ جََتْ رُسنآ إِزّسِمَ بِالْشَرَى4 » وفي العنكبوت: #وَلِنَا جَدَتَ‎ « 
00 009 رسلنا إبرهيم بالشرئ» [العتكيرت:‎ 

وأما في سورتي الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم ضيفه . فقد قال في 
الحجر : # وَنَبْتَهُمّ عن صَيْفٍ إِبَررْهِمَ # [الحجر: 10١‏ » وقال في الذاريات : 
© هَل أَنكَ حَدِيثُ صَيِفٍ إِبرهِم الْمُكرَصِيت* [الذاريات: 14]. 

" - ذكر تحيتهم ورد التحية عليهم في هود والذاريات . 

وذكر في الحجر تحيتهم ولم يذكر رد التحية عليهم . 

وأما في العنكبوت فلم يذكر تحية ولا رد تحية » وإنما هو دخول 
مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى . 

 '"“‏ ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات » ولم يذكر ذلك في 
ادر .. 

4 - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قاتلا : © ألا نأ لور 4 
ولم يذكر ذلك في هود . غير أنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام 


ِ 4 


نكرهم وأحس منهم خيفة . 

ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر. 

5 ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لوبراهيم في الحجر والذاريات . 

- في هود بشروها بولد وبولد الولد » في حين كانت البشرى في 
الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

4 ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود » ولم يذكر ذلك 
في الحجر ولا في الذاريات » وإنما ذكر البشرى بغلام عليم. ففي هود 
ذكر اسم العلم » وفي الحجر والذاريات ذكر صفته . 

4 ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وأنها 
تبسطت في ذكر العجب . 

ولم يذكر في الحجر ذلك. وأما في الذاريات فلم تزد على أن صككت 
وجها وقالت: عور عقم4 . 

١-ذكر‏ في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرى وكيف 
أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر . 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

ففي هود والذاريات كان الكلام فيما يتعلق بالبشرى بين زوجه 
والملائكة » وفي الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة 

١‏ - ذكر تبسط الملائكة في الكلام مع زوج إبراهيم في هود فيما 


طجوالني يها جمس 


ل يسيب سب ا 

الهم ا لد ا 
قائلاً: * مَمَا حَطتَك أَما الْمَرَسَلُونَ * [الخجر 18 .و الدذارياع 121 فبيتو ا اله 
سبب ذلك . 

في حين ذكروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم » وكذلك في 
5 

فالقصة كما ترى ليست متطابقة . 


2 صل عبد 


ا 7-4 1 


محوج س 


© وَلْقَنَ - كا تدهم يأ بالبشَرَى قا 
بِعِجَلٍ حَنِيز # [هود: 14 ] 


لقد غير الأسلوب الذي اتبعه في قصص الأنبياء الاخرين في هذه 
السورة كقصة وح وهود وصالح وغيرهم » فقد قال 5 ابتداء تلك 
القصص : # وَلقَدَ رسلا حا إلى وم # ا فَإِكَ عَادٍ د أَحَاهُمٌ هود # وال 
مود أَحَاهم صَلِحا» #3 ## وَإلَ مَننَ لَمَاهرٌ سيا 4 . 


سم 0 سا 


عيطي : # وَلْقَدَ جَءَتَ رُسْلْنا رسيم بالْشَرَى 4 . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص » فإن قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم 
وذكر عاقبتهم » وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني): «# وَلِقَدَ د جات رَسَلنآ رهم # : انها اند 

المجيء دون الإرسال لأ: نهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل 
ايديس عيبا * 1 سِلْمَا إِلّ قوم لُوطٍ» وإنما جاؤوه لداعية 
البشرى: 


قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 


9و 


مع الرسل المرسلة إليهم » ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جميع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب . بل إنما لحق بقوم لوط منهم 
خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: # وَإِلَ عَادِ أَحَاهُمٌ 
هودًا 4 9 # وَل تَمود أحاهم صَلِحَا# ثم رجع إليه حيث قيل : *9 # وَإِلٌ 
نين اهز شُميبا 04 2 

وجاء في (البحر المحيط): «تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة 
كترتيب قصص الأعراف » وإنما أدرج شيئًا من أخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط » وكان إبراهيم ابن 
خالة لوط ». والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر: بالولد 
وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» 0 

2 ا‎ ٠. د‎ ) 035 ٠. 3 5 ٠. 5 

وقوله: (بالبشرى) قيل : هي البشرى بالولد 7 ؛ وقيل : بامور اخرى 
منها ما ذكره صاحب البحر المحيط . 

قَالْواْ سلما قَالَ سَلَمْ ‏ ذكرنا هذا التعبير في أكثر من موضع » وقد 
قلنا: إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية » أي نسلم سلامًا » بدليل 
نصب السلام » وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام » أي 
سلامٌ عليكم . والجملة الاسمية أقرى وأثبت من الفعلية ‏ فهو رد التحية 


#هَمَالِتَ أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ» 


أ 1 


© هَمَالِيِتَ أن جَآه4 أي فما أبطأ في المجيء أو عن المجيء ٠‏ والفاعل 
٠‏ : 5 يعود على إبراهيم ١‏ والمصدر المؤول منصوب بعرم 
)١(‏ روح المعاني .917/١17‏ 


(؟) البحر المحيط .71١/6‏ 
(9) انظر الكشاف ”/ ٠١6‏ . 
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الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 
ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلا » أي فما تأخر مجيئه”'' . 


جاء فى (الكشاف): 87 َمَالِِتَ أن جَآه4 فما لبث فى المجىء به » بل 
عجل فيه » أو فما لبث مجيئه» ''' . 


ولم يذكر حرف الجر ء فلم يقل : (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع | لمعنى ويشمل أكثر من دلالة . 

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم. فهو يحتمل أن يكون 

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء . ولا أبطأ عن 
المجىء . 

# بِعِجَلٍ حَنِيِذِ؟ العجل : ولد البقرة. 

والحنيذ: السمين المشوي الذي يقطر دسمه. 

والحنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدود " . 

حاء 0 (البحر المحيط) : «حنذت الشاة أحنذها حدذا: شويتها .» 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهى حنيذ) ”*' . 

وجاء في (لسان العرب): «الحنيذ من الشواء الحار الذي يقطر ماؤه 


0 
وفل سوىي ه 


0 انظر روح المعاني 15/١7‏ . 

.١٠١5/7” الكشاف‎ )١( 

(*) انظر الكشاف ٠١5/7‏ » روح المعاني .95/١7‏ 
(؟:) البحر المحيط 7757/06 . 

(2) لسان العرب (حنذ). 


والمعنى أنه جاء بعجل مشوي حار سمين يقطر ودكه. 


ففي الحنيذ ثلاث صفات : 
- أثة يمي 
؟5-ومشوي. 
 '"“‏ وحار يسيل دسمه ويقطر ماؤه » وهذا غاية الوكرام » فإنه عجل 
في تقديم أحسن الطعام لضيفه . 
ل لحن نت 


« لمارا يديهم لا يِل إِيّهِ تَحكرَهم وَأَوْسجَسَ عِنْهُمْ خِيمّة فَالوأ لا تَحَف إِنَا 
رسلا إل هوم لوط [هود : 178 ] 

أي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام » أي لا يأكلون نكرهم 
وقال: # كما رآ أَيدِيُمَ لا يَسِلُ إِيّهِ 4 فعدى الرؤية إلى الأيدي » ولم يقل 
(فلما رآهم لا يمدون أيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة » فإنه لا يحسن 
بالمضيف أن يحدد النظر إلى الضيوف » فإن ذلك يمنعهم من مواصلة الأكل 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وإنما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا 

جاء في (روح المعاني) : « فَلمَّارءآ أَيرِيُمَ لا صِلُ ليه 4 كناية عن أنهم 
لا يمدون إليه أيديهم » ويلزمه أنهم لا يأكلون. . . ففيه دليل على أن من 
أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا » لكن ذكروا أنه ينبغى أن 
ركورة علقت وسار نه لا بتسديد التظر4 الأن ذلك نهنا مدن الفيف 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نكرهى» ''' . 

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 
أمرهم . 


60 روح المعاني 15/-46. 
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أي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا 
مس من يطرقهم طعامه أمنوه وإلا خافوه» ”''. 

و(الخيفة) الخوف . وهي من أسماء الهيئة » والمعنى أنه شعر بحالة 
من الخوف . 

جاء فى (مفردات الراغب): «الخيفة الحالة التى عليها الإنسان من 
الخووي فاك تعالى ١‏ ا حول يي و 4 


وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
علها الإتيان من البخرك . بولدل تاوس بالدكن للسبالقة جيف تريس 
كعم جيالته ابي من دن وعدم تعرفه من ايلناف ارو كي 
و ل م ون 34 


ينبئْ عنه في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه : قال سكم قو قوم 
أنهم ملائكة» © . 


ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): ((فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه » أو عرفوه بتعريف الله» "' 


.7 57/4 وانظر البحر المحيط‎ » ٠١5/5 الكشاف‎ )١( 
المفردات (خوف).‎ )0( 

حره روح المعاني؟١/‏ 16 . 

.١٠١57/”5 الكشاف‎ ):( 


7 امه له عه مه 
إسحىق يَعقُوبَ * 


م 1 لي 0 يذ 
[هود: ]72١‏ 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال: 8 فَيثَّ فِشَرَتتهَا زيادة في إكرامها . 


0 


جاء في (البحر المحيط) : «فيشرناها على لسان رسلنا. . . قال ابن 
عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


3 
ووحيه) 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 

جاء في (روح المعاني): «كأنهم بشروها بأن تعيش حتى ترى ولد 
ولدها » أو بأن يولد لولدها ولد» 2*7 . 

وجاء في (البحر المحيط) : «(وبشرت من : بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
يار نمراج ب عر 

في حين لما أسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذكر الغلام وذلك في 
الحجر والذاريات . فقال في الحجر: © قَالََألَا وجل امي يكير 
[الحجر: 5] » وقال في الذاريات: # ويس ينهم جه لوأ كا َف ويكوو 
بِعْلم علي * [الذاريات: /؟] وكانت الشواع بعل التأمين من الخوف فى 


. 757/0 البحر المحيط‎ )١( 
.49/١7 روح المعاني‎ 2 
. فره البحر المحيط 57/60 ؟‎ 
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الأمن أولا. 


0-2 لال ور سس بس سه 


جات دس لاص لس 0 5 
* قَالتَ يوَتلَىَ َألِد وأنأ عجور وهنذا بَعَل سَيْنًَا ب هنذا لَتَىَ عَحِيبُ # 


عو 7/75 ] 


عقيم وزوجها شيخ كبير فقالت : طكَلتَيوَي لك .. > 


و(يا ويلتا) ايستعمل في كل أمر فظيع ؛ والمراد هنا التعجب. وقد 
كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. . 
وقيل: إن الآلف بدل من ياء المتكلم. . . وقيل: إنها ألف الندبة ولذا 
يلحقونها بالهاء فيقولون: يا ويلتاه» ""'' . 


ل ا 

# وهنذا بعلي سَيحًَا © بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالأمر 
فأطلق على الزوج لأنه يموم بأمر الزوجة» لل 1 

* إِتّ هنذا لَتَىَءُ عَحِيبُ © فأكدت عجبها بإن واللام زيادة في عجبها . 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرانى) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هذا 
سَىْءٌُ عِيبُ * [ق: ؟1]ء وقوله: # إنَّ هذا لَتَيْهٌ حاب © [ص: 5] وسبب 


الاختلاف في التعبير فلا نكرر القول فيه '" . 


0١0‏ روح المعاني 44/١7‏ » وانظر البحر المحيط 45/0 ؟. 
)٠(‏ روح المعاني ؟١/ .٠٠١‏ 
() انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 55 وما بعدها _ باب (البنية فى التعبير القرانى) . 


© قَالْوَا أَتَحَببِينَ مِنْ أَمْر الله رَحمَتُ الله وَرَكَكْمْ حلت أَهْل الت إِنَّمُ يد 
تيل [هود : 07] 
قالوا منكرين عليها عجبها بلطف ودعاء: # أَنَحْبِينَ من 
والمؤمن قد يعجب من أمر الله إدا استعظمه وإن كان يعلم أنه 
لقدرة الله وأنه يفعل ما يشاء . 
نحت أله بكم علد أَهْلَ لدت 4 . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة » والبركات من الرحمة 
والبركات : الخيرات التامة المتكائرة 
ومجموع ما حيّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها 
وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقد بدؤا بقولهم: (سلامًا). 
ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم : 
رَحمَتُ اله وررَكدْمٌ عَلتَكْهْ 4 وهذا يحتمل الدعاء » ويحتمل الإخبار 
ررس لاني جني 


فهم لم يقولوا: (إن رحمة الله وبركاته علحى ا الا يكرد خيرًا 
محضًا» وإنما قالوا: 8 رَحمَتُ أله ورَكُمٌ عَلتَكدْ * ليحتمل الدعاء 
والإخبار . وهما مرادان معا. وقد يكون ذلك من التحية . 


جاء أشي روح المعاني) : ١و‏ 2 رح حمَتٌ أله # المستشعة كل خير. 
و#وَرَكثم # أي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأو لاه. 
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وقيل؟ الرصعمةة النوقيى» بو قير ويف تي 
و# أَهْلَلْبَنَيِ؛ يحتمل أن يكون نصبًا على المدح » وأن يكون نداء. 
وقيل: يحتمل أن يكون نصبًا على الاختصاص"'' » وفيه نظر. 
© إِنَمْحِيدٌ تيد والحميد: الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت . 
والمجيد: الرفيع الكثير الخير والإحسان " . 


د | ان ين 


ا سر ررسم وز م12غؤء سس 


لق فدهب عَنَ زم الع انه شر ير اف َو ُول* [هود: 74] 
قدم ذهاب الروع على مجيء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لآن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن . 
د ًا فى َو لوط # . 
(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهو'”'. ولكن لما 
كان هذا أمر الله وهو الذي أرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في أمره (ففيه 
مجاز في الإسناد » وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه 


في سورة العنكبوت # وَلِْمَا جاءت رسلتا ديم شري الوا إن مهلكا 
أمْلٍ َذه اقرَة إن أفكهًا مكَائا يليت ( كَل لَإرك فيه لُوطَا 4 فقوله 
عليه السلام : # إرك فيهكالُوطًا» مجادلة» * . 


. ]76 نيهم سدم أ مبِدِثُ [هود:‎ ١ 


.٠١١-١١١/١١ روح المعاني‎ »1١( 

(0) انظر روح المعاني ٠١١/١7‏ » الكشاف ”7//ا١٠.‏ 
(*) روح المعاني .٠١١/١7‏ 

6 انظر تفسير الرازي 7757/5 » روح المعاني؟١/ ٠١7‏ . 
(5) روح المعاني ٠١-1١ 7/1١7‏ » لسان العرب (أوه). 


6" د 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع ٠»‏ والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

والمنيب : الراجع إلى الله تعالى”'' . 

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه » فبيّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» "' . 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله) 9 , 

وقدم الحليم لأن المقام مقام غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقنضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاخرين . 

حاء بالأواه بعذه لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط ( 
والتأوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله عليهم والانتقام منهم. وقد 
دعته رحمته بهم وتأوهه عليهم إلى المجادلة في أمرهم . 

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالاخرين » فهو كثير التأوه إذا أذنب » 
010 انظر روح المعاني .٠١ 5/١7‏ 


(6) الكشاف ”7//ا١٠.‏ 
00 روح المعاني .٠١ 5/١7‏ 


وكثير التضرع والحزن . وكثير التأسف على الآخرين إذا أذنبوا . 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما يتعلق بالاخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
يتعلق به وبالاخرين » ثم ذكر بعده ما يتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير 
خليل الله إبراهيم عليه السلام . 
يارس عرض عَنْ هد إن قد ج35 مم وَيْكُ وَإِب >اتييج عَدَابُ يسم دور # 

# يرهم # نداء على تقدير القول » أي قلنا أو قالت الملائكة"'' . 

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك » وإنما حذف ذلك لنكون كأننا نسمع 
النداء 70 وأمره بالكف عن الجدال . 

بي الملائكة) مناسب لوي : # نا رسيم لم 

يحت لحر لحتل الاعرير المساسين لمان 

إن مَدَ جك َم رَيِكُ 4 بإدخال (إن) المؤكدة على ضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل: (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

© قد جَآ# جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب » أي 


بف 


.٠١ 5/١17 روح المعاني‎ )١( 


إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب » وهو متوقع وقوعه على 
هؤلاء القَوم المجرمين 5 


و9 10 و 


ع أيهم عذات عَيْر دور # أي غير مردود «بجدال ولا بدعاء 
ولا بغيرهما» '''. 
على ثبوت الأمر واستقراره 3 ولم يقل : (يأتيهم) ولا لا يرد) الدالين 
على الحدوث » بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الاية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم : 

١‏ فقد قال: 9 ياِبَرهِمْ 4 فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

" وقال: « أَعَرض عن هلدا » فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر ( 
ولم يقل: (كفٌ عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف ٠‏ فإن معنى 

فكأنه أراد أن يصد عن الكلام والانصراف عنه ء وهو أبعد من مجرد 
السكوت عن الكلام . 

*“' وجاء ب (إن) المؤكدة فقال: (إنه) . 

؛ ‏ وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظيم . 

ه ‏ وجاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب. 

5 وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة 
على شدة الأمر وصعوبته » فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر 


.٠١5/١؟ روح المعاني‎ )١( 


وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة"'' . 

ا - وجاء ب (الأمر) الذي يدل على الشأن » ويدل على الآمر واحد 
الأوامر من : أمره بالشيء . 

6 - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه » والرب هو المعلم والمربي 
والموجّه والمرشد » فهو الذي يعلم أحاسن الأمور وأحكمها وكيف 
يعاقب من خالف أوامره وتوجيهه وإرشاده. 

4 - وأضافه إلى ضمير الخطاب » فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

٠‏ وقال : # وَإَِهُمَ # فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال: # اتيم عَدَابٌ# فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ - ١ 

وهذا التعبير أعني # وَإِتَم م “اتييجٌ عَدَابُ عَيْر م دو # يحتمل 5 

الأولى: أن (اتيهم) خبر مقدم . و(عذاب) مبتدأ مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر ء أي ليس أتيهم إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
أنا) أي لست إلا قاتمًا » والجملة خبر (إن). 

والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل . 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت » والجملة مؤكدة ب (إن) . 

وقد تقول : ولِم لَمْ يقل : (وإنه اتيهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن) 


)١(‏ انظر مفردات الراغب (جاء) و(أتى) » وانظر كتابنا (من أسرار البيان القرآنى) باب 
المفردات . 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم » نظير قوله: # ِنَم قَدَجََ 
رويك 4؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال: (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادين » والله أعلم . 

7١‏ - وقال: عير مَرَدُوٍ # فوصفه ونفى رده بالاسم الدال على 
البوت وهو (غير) 2 ولم يقل : (ليس مردودًا) فيثفيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث » فنفاه بما هو أقوى وأثبت . 

» وقال: # عَيْرْمَنَدُوٍ © فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت‎ ١ 

فكانت كل كلمة نضا في المعنى المقصود والذي يناسب المقام . 


0 0 


نظرة بيانية فى هذه القصة 


من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى . 

١‏ فقد عجل بذكر البشرى له قبل ذكر إيجاس الخوف منهم » في 
حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف منهم كما في الحجر » أو بعد 
الإحساس بالخوف كما في الذاريات » فقال ههنا: # وَلْقَدَ جَآدتٌ رَسَلنآ 
نِم يالْشَرَى* وهذا أدعى إلى الاطمئنان. 

" - التصريح بأنهم رسله سبحانه أدل على التكريم من قوله: (ضيف 
إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال: "9 وَلْقَدَْجَآءَتٌ رسلتآ سَلنَآ اررحم 4 . 

في حين قال في الحجر: # وَنَبَتَهُمَ عن صَيْفٍ نهم # ؛ وفي الذاريات 
1 هل أندك نيت صف هم الشكرويت» . 

ورسل الله أكرم من ضيف مكرم . 

قال ههنا : ٍِاكمَاِتَأنجَآ يمل حَنِيلِ4 أي لم ييطئ في المجيء . 

وقال في الذاريات 000 فاع اء ِلك أهله. فَجَاءَ ربعجل سن © . 

وقوله: ا هَمَلِتَ أن جَآه 4 أدل على السرعة من قوله: 8 َع إِلك أَهْلوء 


سر سر سم 


فجاء © . 
فالأولى تدل على التعقيب في عدم الإبطاء في المجيء ٠‏ أي أسرع فيه . 


0 5 عَلِوْ نعي ليا جةاديه 


والثانية تدل على التعقيب في الروغان إلى أهله . 

والأولى أسرع . 

؛ - قال في هود : ##ا بِعِجّلٍ حَنِيذٍِ»# أي سمين مشوي حار يقطر ودكه . 

وقال في الذاريات: # بعجلٍ سمِينٍ # فزاد في الوصف في هود على 
سمين بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على أنه حار . 

ه ‏ إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام # َم 
رما أيهم لاصَهِلُ به نَحكِرَهُ 4 . 

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية : "9 فال سَلم قوم متكرون . 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل » وكان بعد رد التحية 
في الذاريات قوله : 9 قوم متكرون» . 

: بعد الإيجاس بالخوف في هود ذكروا له أمرين مطمئنين‎  ” 
الأول: أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي‎ 
. للخوف‎ 

والآاح : العشيربالولك: 

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاريات إنما هو التبشير بالغلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين 
فأجابوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولاشك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنينة . 

ذكر في هود أن امرأته ضحكت » وهي قد ضحكت سرورًا. ولم 
يذكر ذلك في موضع آخر. 

6-إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 
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ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات ٠‏ والأول أدعى إلى 
زيادة السرور. 

4 إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدهاء أي أنها 
ستعيش حتى ترى يعقوب » وقد حصل لها ذلك » وهو ما يدل على طول 
العمر والزيادة في السرور. 

٠‏ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود أكثر . وهو أدل على 
الطمأنينة والراحة . 

١‏ الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم : # رَحَت الله ورَككُمْ لك 
أهْلّ لدت إِنَمْحِيدٌ ك4 أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة. 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

. ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى‎ ١7 
فقد جاءته الرسل بالبشرى » ثم بشروا امرأته » ثم ذكر مجيء البشرى مرة‎ 
. 4 أخرى بقوله: «مَلَادهَبَعَْ وهم روث‎ 

ثم إن اليشترى في هود وردت عامة ووردت مخصصة » فقد قال: 
« وَلقَذجَكَتْ رش رهم يالشَرَى4 ٠.‏ وقال: « ادهب عن رهم الع 
ونه ألْشَرَك» والبشرى هنا عامة غير مخصصة بأمر . 

ووردت مخصصة بقوله : # هسَّرَكَهَإسَحَقَ 4 . 

في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات مخصصة بالغلام. فما 

١١‏ أسند البشارة إليه في هود فقال: # هِشَرَتَهَا إِسَحَقَ4 » وأسند 
البشارة إلى الملائكة فى الحجر والذاريات : # فَالُوالَاممَجَلَ إِنَابَصَرَكَ بدللرٍ 
علي # [الحجر: 07]) 5 الذاريات 8# وََفَّرَوهُ بعُلمِ عَلِيٍ# [الذاريات: 18]. 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

ازع لخر فيغر انم رامن عا فى السور بالااريات إن 
البشرى في هود جاءت بها الرسل كما قال: # وَلْقَدْ جَآدَتٌ رسلنتآ انهم 
بالضْرَى > . 

وجاءت هي كما قال: 9 فَلَمَا دَهَبَ عَنْ اهم الروء وَجَاءَنه الْبشرَ > . 
فالبشرى جيء بها مرة » وجاءت هي مرة أخرى . 

وأما في الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم بشروه » وكذلك قال في هود 
غير أنه أسند التبشير إليه سبحانه كما ذكرنا . 

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى . 

ه ١‏ ذكر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال: © فَلَمَا ذهب عن إن هيم 
لرَوَع# » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

وهو أدل على الطمأنينة . 

75 -_ذكر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه. ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

ا ل ا ل ا 
في المواضع الأخرى ٠‏ وذلك قوله: 8 إِنَإبَسِيَ للع َوه ميب 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


قصة لوط 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والثمر و العتكتوك و الفنا نانك و الذارنات والقمر . 

ونقول ما قلناه في سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة » بل قد 
يذكر في موضع ما لا يذكره في موضع آخر بحسب ما يريد أن يركز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه . 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطا دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أيضًا في سياق ما ورد نحوه على 
لسان الرسل الآخرين ودلت في سوره الشعراء » فكان الرسول يقول 
لقومه : <” ِف لَك رَسولُ ين (7) داتوأ أله يعون )* . 

ونحو ذلك قال لوط لقومه. 

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهي إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هي السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم. وذلك إشارة ‏ والله أعلم ‏ 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا في هؤلاء 
0 إن ملت عل أَهْلٍ هذه الْقَرَةِ رِجُرًا بس ألسَمَآءِ يما كانوأ 
يَفُسَقويح# [العنكبوت: 4"] . 


00 9 لجرا قير كانتا جنفاقية 


وحذر الظالمين في كل حين أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي أمطرها عليهم : وَمَاضَ من الظأدلميرت سعد # [هود: ”8/]. 

١‏ - ففي سورة الأعراف ذكر أن لوطا أنكر على قومه سوء فعلهم في 
أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين (85). 

فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فإنهم أناس يتطهرون . 

فنجاه الله وأهله إلا امرأته » وذكر أنه أمطر عليهم مطرًا » ولم يذكر ما 
هذا المطر » وما ماهيته. 

وهذا ما ورد منها في سورة الأعراف : 

لوَلْوطًا إِذ كَالَ ِعَوْمِوء أتَأنْوْنَ الْتَحِسَةَ ما سَبَقَكم يبا من أحن قر 


العَيبِنَ © إِنَكُ لون أزَعَالَ كبو ين طون التسل بل أنثذ 7 
رفوت ليوا كات جَوَاب ووه إل أن هَالوأ وهم ين يحت 
تع أنَا بتطلهروة ©) لَه وهل إلا أنرَتَمُ كن يرك الكبرين 9 
راقطرما: متهم تنا أظاز كيك © عَنقبةُ التخرييت »> 


[الأعراف: .]85-/٠١‏ 
؟ - وأما في سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضيوقك وشياق بهم لي لله لوط ف بووحاءه قرمه يهرعوة إليفب وساول لوط 
منعهم ودفعهم » وجرى بينه وبينهم كلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته عليهم فأبوا » فأعلموه أنهم رسل ربه أرسلوا لعقوبة قومه . 
وطلبوا منه أن يسري بأهله. ثم ذكر عقوبتهم وذلك أنه جعل عاليها سافلها 

وأمطر عليها حجارة من سجيل . 
وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول 
تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم » وإنما تأتي الرسل بعد 


قصة لوط 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه » ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 
فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب . 
- وذكر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنكرهم ٠‏ فأخبروه بالغرض 
من مجيئهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وأن يتبع أدبارهم . 
كما ذكر مجيء أهل القرية مستبشرين فحاول منعهم » وعرض عليهم 
بناته. ثم ذكر عقوبتهم وهي الصيحة وأنه جعل عاليها سافلها وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل . 
وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 
كنع ل ود الننسار كاك 457 ين اكير 0 تالا 1 
متكلك ينا انايد بنتوت (© جك لون لكيفيت © تأر ِأَمَلِكَ 
لم كي أرق ولا يلوت رت لد وانمثرا حك ونون( رقميتا 
ِلنَهِ دلِكَ الأمر أت وار هَتؤْلاةِ مقطوع مُصِيحِينَ (©) وه أَهَلُ الْمَدِيسَةَ 
با را أله ولا ترون () قَالوَا أوكم 
ْمَك عن اتويت )مال هوا عاق إن كر مين () لعتْرك لعمرك نهم لفى سكرنيم 
0 + كا لبس جه ود ا 


ل ا 


0 )) إن فى دَدلِكَ ليت لَلصَوَسَمِينَ (وي) وَإِمّها لِسَبيلٍ مَقيوٍ (9) إِنَّ في دَلِكَ ليه 


اي سي 
عله وتكادهن القرية الى كانه تسد الغاتع. 

ال تحال : لو له حك) يي ارة القت 
مَل اكيت إِتَصْمْ كأ عَم سَوْءِ فقي 9 وَأدحََهُ في يتنآ إن ين 
الكتبلحيت* [الأنبياء : 4- 0/0] . 


ه ‏ وأما في الشعراء فقد بدأت القصة بما تبدأ به عموم قصص رسل 
لله في السورة: 9 كَدَبتَ قوم لول الْمرسَِيتَ 9 إدَْالَ لم أخوهم لوط ألاستفونَ © إن 
لحم وول أن () ناوا لَه وأيلِمعون 7 وصآ املُك عليه من أ إن أجرىَ إلا عل 
رب العدلميت# [الشعراء: .]114-١1١‏ / 


ثم بكتهم على معصيتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذكور وترك 
الأزواج » فهددوه إن لم ينته بإخراجه . 


فدعا ربه أن ينجيه وأهله 4 فنجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين 4 ولم 
يذكر أنها امرأته » وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى . 


ولم يذكر ضيفه . قال تعالى : 9 كَدَبت فوم لول الْمرساِنَ (9) إِدْعَالَ كم أَحُوهُم 
و ألا نون © إن لك وول أن () وأ لَه ليون )وآ أسَعَلْك عليه من 
جر إن أرق لال رت الْعلديت 9) أتأنون الذكران من ملم و وبَدُوبَ ما حَلقَ 
مد ريك ين يكم بل ام قوع عادرت 9 الوأ ين ل َه يك ونين 
ترون 9) ل إن لمكي لين 9) مت يفيل مِنَ لوقه 
أل مين 9) إلى الود 0ن مث اليد 9) وأطرا يم تطرا مك 
مَطرٌ الْسَدَيَ © إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَه ومَا كن كترم مُؤمين 9) وَإِنّ ربك هو الْعزير 
َلْنَحِيِمٌ # [الشعراء: .]115-17٠‏ 

5 - وفي سورة النمل ذكر أنه بكتهم على سوء فعلهم من إتيان 
الفاحشة » فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية » فأنجاه الله 
وأهله إلا امرأته وأمطر عليهم مطرًا ولم يذكر ما هذا المطر » قال تعالى : 

وَُوْطًا د كال لصوو يء أتأثون الْفاحسَة وَأََمْرٌ صِرُورت 9 أن 
تأ الال سَهَوه من دون انس بل أ م جهوت () # هرا حكات جَوَابَ 
ومو إل أن قسالْوأ جوأ ءال لوط من َرِيَيَكُم إِنَّهُمْ أناسٌ يَتَطهَرُونَ © أنه 


قصة لوط 0 


وَأَهْلهُ إِلَّا أمرَكَمْ فَدَرْتَهَا من الكدبريب» © وَأمَطْرْنا عليه مَطرا هَسَآء معطم 
الْمندَرين # ال 0" 

- وأما في سورة العنكبوت فقد ذكر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى . 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى » فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 
بهم فأمنوه وذكروا له أنهم منجّوه وأهله إلا امرأته وأنهم منزلون على أهل 
القرية رجرًا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالى : 

000 جد و ور ْقحِسَدَ مَاسبَتَحكُم بها من 

تن لَتأو > الرالوقطموة اليب وكوب ف 


دوا اديه © تالس انث رف عل الْقَوَمٍ الْمفسبديت 9 ول 
5 رس 7 كمه 2ح 3 | صوسي رةه 20 4 داس 
حَاءَتٌ ما هيم فيك 0 إن مُهَكرا آَل هزه المَربيةٌ إن هلها 
500 0 عه سا إن سر بار 


كانوا طيليت 9 دَالَ إرت فيها لوطا الوأ نح أعام يمن فها لينم 
وأهاد تم سكي الحبتك رول نكت اا ره 


بن لوعي تدع دن مم عا و وو لل اس 2 1 قل ادر 
م و وَصَافًت بهم دعا وَهَانُوأْ لا ححَفَ ولا رن إِنَا متجواء وأهلك إلا امرأتك 
-ء جم اسه عو هر مدب >< 2 ل ا أ 
وتيود اج ري و وس ب 0 


اناري 0 ينخترك. 9 واند اكه جلها + يه يننة لقوم 
4 ولم يذكر في الصافات إلا أن لوطأ من المرسلين » وأن الله نسجاه 


وأهله أجمعين إلا عجوزاء ولم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنه دمر 
الاخرين » ولم يذكر كيف كان تدميرهم . 

ثم ذكر أنهم - أي قريشا - يمرون عليهم في أسفارهم في الليل 
والنهار. 

قال تعالى د الس لسن 9 إذ سه أله توه 9 إلا ورا 
في الْعَدرِينَ (9) ثم درا كرد خرن بن © وَإِنَم درون عيبم مُصبِحِينَ ©) وَباليلْ مد 
كَقِلُت» 

4 وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 
فذكروا أنهم أرسلوا لون قوم مجر مين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذكر أنهم أخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع آخر. 

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم . 

قال تعالى : ا #كَالَ قا حَطبكر يما امسو 9 َالَأ نآ أنْسِنآ ِل عَم 
مين © لِفْسِلَ عَليِّمَ حجَارَةٌ من طن © مُسَوَمةَ عند رَيْكَ لِلمسَرِؤينَ (() فارحنا من 
كن فا مِنَ الْمُؤْمِينَ 5 فَابَد ف عَرَي بن ميرو © و47 فآ ءايه لََذيَ 


ل 0 


يحَاهُوبَ الْعدَابَ الذي [الذاريات: ١*_/ا"]‏ . 


١‏ - وأما فى سورة القمر فقد ذكر تكذيب فوم لوط بالنذر . وهو 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة . 


ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر. 


” : 


وذكر أيضًا أنهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم 4 ولم يذكر في 
ثم ذكر أنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب . 


قضة لول 


وا عط 7 


قال تعالى « كدت قوم أو اندر ©) يحابا إلا َال لول جسم 
بسَحَرٍ 7 يْمْمَهَ ين عِندنا كك جز مد عكر © وَل درم بلككنا مار 


وه 


باد رِ© 27 وَلْقَدٌ راودوه عن صَيْفِهء فَطمسما لت فدوفوا أعذابى ور © ولد صَبَحَهُم سح 
لك عدات مسق - (© تدوو اعد مَبْذْر () ولد ير الود لز م 41 

موقف قومه منه: 

ذكر في الأعراف أنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وأما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه. وذكر أنهم جاؤوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في الإسراع إليه » فحاول دفعهم فلم يقوَ على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضًا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود . فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعين » وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف اخر غير 
الإسراع . 

وفي الشعراء ذكر أنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم . 
وفى النمل طلبوا إخراجه . 

وفي العنكبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا . 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


وذكر أنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر. 

وذكر في العنكبوت أنه حاءته رسل ربه وأنه ضاق بهم ذرعا. ولم 
يذكر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقية القوم: 

١‏ -ذكر في الأعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وأنه أمطر عليهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر. 

؟ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من 
سجيل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة . 
الشمس » ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقيت في موضع آخر. 

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
أسرار البيان القرآنى) فى باب (الذكر والحذف) سبب المغايرة بين 
التعبيرين . 

؟ - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا » ولم 
يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

- وقال في النمل: إنه أمطر عليهم مطرًا » وهو نحو ما ذكر في 
الشعراء . 

” - وقال في العنكبوت: إن الرسل وعدوه بإنزال رجز من السماء » 


#هية لول /1١4؟”‏ 


وهواعير لم زكرتي المواضع الأخرى: 

٠‏ - وفي الصافات ذكر تدمير قومهء غير أنه لم يذكر كيف كان 
تدميرهم . 

- وفي الذاريات ذكر الرسل لإبراهيم أنهم مرسلون إلى قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين عليهم » مسوّمة أي معلمة بعلامة خاصة . 

فذكر أن الحجارة من طين . 

4 -وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا » وأنه صبحهم بكرة 
عذاب مستقر » أي في أول النهار. 

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء 
والنمل. 

وذكر الإمطار بالحجارة في هود والحجر والذاريات . 


وذكر إنزال الرجز في العنكبوت . 
ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبكيت قومه على فعل 
الفاحشة . 


وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
من الموقف الأول ؛ لأن ذلك كان تبكيئًا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والإصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته » فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التى خخلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف أشد. 

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عاليها سافلها . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت لما ذكر من معاصيهم ما هو أكثر مما 
ذكر فيه إنزال المطر . 

والرجز أشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وأما المطر فقد لا 
يكون عذابًا فى أصل التعبير فى اللغة. 

وأما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ 
لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها » وإن كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب » غير أن ذكره كان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمنين: 

ذكر فى الأعراف والنمل والعتكبوت نجاته وأهله إلا امرأته . 

وأما في هود فقد طلب منه الإسراء بأهله إلا امرأته » ولم يصرح 
بنجاته ومن معه. 

وكذلك في الحجر فإنه طلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إيراهيم أنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفى سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 

وفى الشعراء والصافات ذكر أنه نجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين » 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 


قصة لوط 4 


وذكر في الذاريات أنه لم يجدوا في القرية غير بيت واحد من 
المسلمين. ومعنى ذلك أنه لم يؤمن له إلا آل بيته عدا امرأته . 

وقد ذكر ذلك أيضًا في سورة القمر بقوله  :‏ إَِاأَرسََتَاعَلنَ حَاصب َال 
ول مهم بسكر 4 [القمر: 4*] فقد استثنى آل لوط وهم أهله . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجيًّا معه غير أهله في جميع المواضع . 
مما يدل على أنه لم يؤمن له من القرية أحد غير أهل بيته إلا امرأته . 

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع : 8 كَآَسَرِ بأَهَلِلكَ بِقِطم ين آل 4 
وذلك في هود والحجر . فذكر القطع من الليل . 

وقال في موضع آخر: #إنَّ مَوْعِدَهُمٌ آلصّبَحُ 4 فذكر الصبح وليس 
الليل . 

وقال: ‏ فَأَحَدَتهم ألصَيْحَهُ مسْرِوِينَ» . 

وقال في القمر : « جَبَكَهُم بسَحَر» . 

وقال: م وَلَقَدَ صبَّحهُم بره عذاب مُسَسَفَرٌ # أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح؟ 

فنقول: إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
الوقت . 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح . ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله . 

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة فى الشعراء وذلك قوله: # رَبٌ 


تحت وَأهل مِمَا يحَمَلُوَت # 0 ودعاءه بالنصر فى العنكبوت وذلك قوله : 0 َال 
رب أَنضْرْف عل امَو م ألْمُفُسِريت 4 . 


0ت 


وكل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران 


وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم: # قَالَ إِفٍ 
لِمَمَلِكرينَ الْهَِنَ )رب يحت وهل مِنَايحَمَلو4 فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
دعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم . 

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبيل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
نجاته منهم. فإن نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك ٠»‏ وإنما النصر عليهم هو 
الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وكل مناسب لموضعه. 


[هود : /ا/ا] 

#بىة بهم وَصَافَ بهم دَرَعَا# أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه 
بهم . أي ضاق صدره بمجيئهم . 

والذرع يوضع موضع الطاقة والجهد . «يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليدء فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تئله. . . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بأمرهم وحالهم 


١ 1 
ا"‎ 


والتحويل عن الفاعل إلى التمييز إنما يكون بقصد المبالغة والشمول 
فل قولنا (التشعلت نان البيك) و (اتتتعل البيت: ناذا 77 , 


نا لحن تن 


.717/8/5 وانظر البحر المحيط 157/6 » تفسير الرازي‎ ٠١5/١7 روح المعاني‎ )١( 
. (؟) انظر كتابنا (معاني النحو) ج؟ - باب التمييز‎ 


قضرةا لوطا 


* وَقَالَ هنذا يوم عَصِدبُ # 

(أي شديد ء وأصله من العصب بمعنى الشد » كأنه لشدة شره عصب 
بعضه ببعض » وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر» ”'' . 

والاية أظهرت غاية الضيق بمكانهم . فإنها ذكرت أنهم أدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة أولى . 

ثم ذكر حالة بعدها أشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه أشد من 
مجرد المساءة » فإنه قد يسىء مجىء شخص شخصًا ولكن قد لا يضيق به 

نم إنه لم يكتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال : # هنذا يوم عَصدبُ4 . 

ثم انظر كيف وصف ضيقه بأن حول الفاعل إلى تمييز بقصد المبالغة 
فقال: # وَصَافَ بِيِمٌ دَرْعَا» والأصل : فضاق ذرعه بهم » وكيف وصف اليوم 
الشدة لليوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على اليوم وليس على أمر فيه . 

ثم إن الوصف بالعصيب له دلالته » فإنه لم يقل : (هذا يوم شديد) 
وذلك أن الوصف بعصيب أشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر»ء 
يوسي يس 0 

0 ا 4 ولرلاان المككدرت : « وَلنَآ تي 
اه : *"] بزيادة (أَنْ) في آية العنكبوت . قاذ نعي قرول ني 


.٠١9/١7؟ روح المعاني‎ )1١( 
.١59- ١7ا7/ التعبير القرآنى - باب الذكر والحذف‎ )'( 


عَل و لعجي ليا تجواكايث 


رو ووسماير سس 1ك 20 ناغير 0 7 0 ّء 1-0 
ا ن إِليهِ من قبل انوأ يَعَمَلُونَ السَيحَاتِ ل يلفوم هلؤلاء 

أ لك كل ون ف مرحو الك رس مغ ص 
ل فاتقوا لله ولا ون في ضَمَفِىَ اليس م د رَشِيكٌ # 


لقد قال : وَجَاءمِ فَوْمُةُ # على العموم . ولم يقل : (نفر من قومه) أو 
جماعة منهم . للدلالة على شيوع هذه الفاحشة فيهم . فالقوم كلهم جاؤوا 
يهرعون إليه » كما قال في موضع آخر: # وَجَآ أَمَلُ الْمَدِيسَةَ يسَيَثِرُونَ 4 
فإن أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه وليس مجموعة منهم. وقلنا: (كلهم) 

م مْبْرَعُونَ و4 أي «يسرعون كأنما يدفعون دفعاً» ''' . 

شيم رم سرح سر سه يي اس ا 1 ١‏ 

#وين قل كانوأ يَعْمَلُونَ السَيْحَاتِ # أي كانوا مستمرين على عمل 
السيئات وإن ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 
عليه) ”'' . 

لقد قال: # كانوأ يَعَمَلُونَ اَلسََيكَاتِ 4 ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 

«دَالَ قَوْم تولك باق هن أهَرُ لك انوأ أله ولا ححْرُونِ في صَيْفَ » 
ناداهم ب (يا قوم) تعطفا لقلوبهم » وعرض عليهم بناته وقال: # هْنَأَطْهِرٌ 
لَكُمَ 4 فجاء بالضمير (هن) ٠‏ ولم يقل: (هؤلاء بناتي أطهر لكم) ليدل 
على قصر الطهر فيهن وأنه ليس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تفوى اللّه ومراعاة حق الضيف 4 كل ذلك لي رشدوا 
ويرعووا » ثم قال متحسرًا متكرًا عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي 


.١٠١87/7” الكشاف‎ )١( 
.755/0 (؟) البحر المحيط‎ 


قضية لوكا 


اللب إن كان فيهم من هو كذلك #أَِيْس مِدكُ رَجُلُ يََشِيدٌ ‏ «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبيح» '"' . 

فقد ترى أنه حاول دفعهم بكل ما يستطيع : 

. بمناداتهم (يا قوم) تعطفًا لقلوبهم‎ - ١ 

. وعرض ما هو أفضل وأطهر‎ - ١ 

"- ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه . 

5 - وإلى مراعاة حرمة الضيف . 

5 وأن لا يُخجلوا ويُخزوا واحدًا من قومهم فيفضحوه ويسيئوا إلى 
ماري 

5 - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع . 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

© انوا عد لمت ما لاف بََاتِكَ مِنْ حي وَإِنَكَ لتَعَلمْمَا ريد [هود: 75] 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض . وإنك تعلم غرضنا وما 
نريد » فلا تدعنا إلى ما ليس لنا فيه أرب ولا إرادة . 

وجيء بالمؤكدات كلها في هذا التعبير : 

١‏ فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم » فإن (لقد) قسم كما هو 
معلوم . 


010 ته بافسسير البيضاوي .75١7١‏ 


؟ -وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن . 

 "“‏ وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق) . 

؛ - وجاؤوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه 
ليس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول . 

ه - وأكدوا علمه بما يريدون ب (إن) واللام فقالوا: #وَإِنَكُ لتَعلَدُ مَا 
ريد 4 . 

فقد أكدوا علمه أولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك . 


لس اس سي لكر ير 


”ثم إن قوله : “9 وإنك لنعام مَازِيدٌ# يحتمل عدة معان : 

منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى: إنك تعلم الذي نريده ‏ 
وحذف العائد. 

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: وإنك لتعلم إرادتنا . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى : وإنك لتعلم ما 


الذي نريده. 
وهذه المعاني كلها محتملة : 
فهو يعلم الذي يريدونه » ويعلم إرادتهم. ويعلم أي شيء يريدون. 
ولو قال: (لتعلم ما نريده) لانتفى احتمال المصدرية . 
ولو قال (لتعلم الذي نريده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية . 


ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما 
عداها. 


قَضَبة لوط 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة . 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا . 
ويعلم ما الذي يريدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير » 
وا لوا 

فنقول: نعم إنه يعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به . 

فقولك: إنك تعلم إرادتنا » معنا أنك» تعلم. رغبتنا :فن: أى, شو 
لسووو اة 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك: إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه . 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة مادل على شيء معين . 

وأما قولك : إنك تعلم ماذا أريد . فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده 
على وجه العموم . 

فالمصدر يدل على العلم بالحدث » والاسم الموصول يدل على 
شيء معين » والاستفهام يدل على عموم ما يريد » فهو يدل على علمه 
بجواب الاستفهام . 

ومن الملاحظ أنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذكر الضيف 
فقال : ا ذَالَ يفَو مول بنَاق هن أَظْهِرٌ لَك فَأنَصُوأ لَه ولا عَحْرُونٍ في صَيَفِىَ 4 
فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك . 

.وام فى البصير اكز البراب 1 ل عرض الاك 1110 0111 

صَيَفى قلا فُصحون () الوأ الله ولا محرو © فَالْوَاأوَكَم هرك عن الحلييت 09 


َال مول بآ إن كُْشْرٌ فبَعلِينَ# [الحجر: 71-74]. 


ان 9 


ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضيف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف ٠‏ فلم يجر مع 
الضيف حديث بعد » فحاول الدفع ببناته . 

وأباائى لحر وه كا له وتيت ب اقلت 6 تي اتوي 0 
قال لضيفه: 98 فَالَ إِكح كَوْمُ مُتككروت (3) الوأ بل متك يما كانوأ وِهِ 
يمتروت 0 يك بالق وإ كرفت » [الحجر : 7 - 14] فكان مع ضيفه 
حلوف ومحاورة لا أهل المدينة أشار إلى ضيفه : © دَالَ إن هْوْل 


أ ره 1 ورور لس 


صَيْفى قلا فصَحُونٍ () انوا لله ولا مخؤون » [الحجر: 14-54]. 

فلما كان الحديث مع الضيف ناسب تقديمهم والإشارة إليهم في 
ال : 

واد وان واي يا ا 


أولة. 


2 2 2 
١‏ كَل كيبي داوق إل لقن َديدِ» اعرد ]١‏ 


أي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
وخر قَِلَ كم ياك وما لي به يدان ؛ لأنه في معنى : لا أضطلع به 


والمعنى: لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 
به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد. 


قصة لوط ا 
وقال النبي 295 «رحم الله أخى لوطا كان يأوي إلى ركن شديد) ١)‏ 
قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين 
به على دفعهم . 


جاء في ( تفسير الرازي) : «واعلم أن قوله: لوَأَنَ لي بك قوَهٌ أو اوى 
إِلَ َف سَدِيدٍ * لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة 
مستقلة » وفيه وجوه: 


و 


الآول: المراد بقوله : أن لي يكم قَرَهَ 4 كونه بنفسه قادرًا على 
الدفع » وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 

الثانى : والمراد بقوله: 8 أَوّءَاوَىَ إِلَ َف سَدِيرٍ4 هو أن لا يكون له قدرة 
على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» ''' . 

ويحتمل أن تكون (لو) شرطية وفيها معنى التمنئى حذف جوابها 
ل ل ل ل ا 0 ١‏ # ولو 
رع 3 نوق لد مكدررا لْمَلعَكَه يصرنوت وَحوههمٌ وَأَدمسْرَهُمٌ 34 
|الأنفال* 108 أ الرايت:* نا فيو لا لا لتدرعان وضعة. 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالى: # وَل أَنَّ 


.٠١/8 7/7” الكشاف‎ )1١( 
1/1 اتفسيير الرارى‎ 1) 


انا سُيررَتٌ به ألْحِبَالٌُ* يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» ”"' . 
وجاء في (تفسير الرازي) : «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» "'"' . 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 
معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم . 


# مالأ منلوماً ع ل 1 لس سنك كك كك الس ال سح كمض 1 
فَالوا يللوط إذا رسل ريّك لن يصِلُواأ إِليِكَ فأشر بأهللك بقطع مِنَ ألبَلٍ ولا 
24 وء 2-4 2 22000 عر ورم سم 6 سس سيرج > ل راع م و وس 
للقت منحكم أحد إلا أ أنك إِنَّمَ مصيببا مآ أصابهم إِنَّ مؤعدهم الصبْح اليس 


نادوه باسمه ليعلموه أنهم يعرفونه فيستمع إل ٠‏ ثم أمنوه بقولهم : 
إذا سل رَيِكَ © وأضاف الرب على ضمير المخاطب ليدل على أنه ربه 
القيم على أمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى 


والرسول إنما يرسل ليبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم : *# أن يصِلْوَا ليك . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا 
يستطيعون أن يؤذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن . 

وقال: # أن يصِلُوَأ إليَكَ 4 ولم يقل : (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول 
فانتفى الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير أذى فيناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
)١(‏ الكشاف .١٠١87/”‏ 
(0) تفسير الرازي 5/ .778٠١‏ 


قاض لوكا 


ولكن نفى ما هو أبعد من ذلك » فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى . ثم 
أبلغوه رسالة ربه بقولهم: # فَأسْر بِأَهَلِلك بقطع مِّنَ آلْيِلِ © والقطع من 
الليل: الطاتفة منه » أو بقطعة منه"'' أي لا تتأخر إلى الصبح . 

ا ا 

الهاء ضمير الشأن وهي تفيد تعظيم ما سيصيبهم وتهويله . 
فإن اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة . 
المرأة لأن الكلام عليها والاهتمام بذكر عاقبتها . 

وقال: * مآ أَصَابَُم # فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 

وقال: * مُصِييْبَا* ولم يقل : (يصيبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه . 

وقال: # أَصَابَهُمَ # بالفعل الماضي ولم يقل: (يصيبهم) وذلك 
للدلالة على تحقق الوقوع . 

فانظر كيف أكد بإن وجاء بضمير الشأن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (أصابهم) للدلالة على عظم ما 

حاء في (روح المعاني) : ا(وضمير (إنّه للشأن 2 و(ما أصابهم) 
مبتدأأء و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. . . والمراد من (ما) العذاب» 
ومن (أصابهم) يصيبهم » والتعبير به دونه للإيذان بتحقيق الوقوع. وفي 


. 704/0 انظر البحر المحيط‎ )١0 


الإبهام » واسمية الجملة » والتأكيد . ما لا يخفى» '''. 
2 2 2 


أي موعد هلاكهم"". وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب 
لا رم 

وقوله: / يس اسبح بعَريبٍ 4 يشعر باستطالة سيدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد أسرع من ذلك . 

وهذا بين مقدار مساءته وضيق ذرعه ومقدار برمه بقومه . 

«ويروى أن لوطأ عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك » فقالت له 
الملائكة : أليس الصبح بقريب» "". 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه . 


( كلما بك أترنا جََلتَا بها افا وَأمَطَرْا هما ججارةٌ ين سيل 


منود # [هود: 87] 

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له. 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب » بمعنى أمرناهم 
)١(‏ روح المعاني .1١١7/١17‏ 


(؟) البحر المحيط 7/0 59؟. 
(9) البحر المحيط 759/0 . 


قضنة لوا ء م 


بذاك. كما يحتمل واحد الأمور بمعنى الشأن كما في قوله تعالى: 9# إِنَّ 
لِك مِنْ عَرْم الْأَموْرِ © القمان: 117 » وقوله: ا لَقَدِ إَسَعَوَا ألْفِنَمَةَ من نبل 
ب ود سم مح م 
وَكَسَلوَا للح الْأْمُوَرَ # [التوبة: 58] . 
جاء في (روح المعاني) : «# لمآ مر أي عذابنا 3 أو الأمر به. 
فالأمر على الأول: واحد الأمورء وعلى الثاني: واحد الأوامر» ''' . 
لآ وَمَطَرَياعَلتَهَاحِسَارَةَ ينجل قيل في (السجيل) إنها كلمة معربة 
1 00 5 فرة 
من سنككل ومعناها حجر وطين مختلط”'' » وقيل: ماء وطين” '' . 
ولعل لفظ (السّجَيل) مأخوذ من (السَّجْل) بكسر السين وسكون الجيم 
بفعدن الضلي الكسدود 7 
و(السّجيل) بمتح السين : الصلب الشديك » والسّجيل : حجارة 
كالجور"”'.:وقال أبوعيدة هو «الشنيدتمين الحجازةالصضلت 7 


و(منضود) 
متتابع أرسل بعضه إثر بعض” "' كقطار الأمطار”” . 


وذكر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجيل ولم يقل كما قال في 
الذاريات : لِنْرْسِلَ عَلهِمٌ حجَارَةٌ مّن طِنِ # [الذاريات : *] وذلك لأنه ذكر من 


.1١١7/١7 روح المعاني‎ )1١( 

. ٠١9/7” مفردات الراغب (السجيل) » وانظر الكشاف‎ )١0( 
. 759/0 البحر المحيط‎ )( 

() انظر القاموس المحيط (السجل) . 

(5) لسان لعرب (سجل). 

(5) البحر المحيط 744/0 » وانظر روح المعاني 1١1/1١7‏ . 
() انظر الكشاف ”7/ .٠١9‏ 

() روح المعاني ؟1١/١1.‏ 


11م 9 


معاصيهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم يذكره في الذاريات » فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتين دون الذاريات . 

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه . 

وذكر في (هود) أنه منضود أي متتابع », ولم يذكر ذلك في الحجر . 
وذلك لأنه قال في هود: ةمد رك رن ما ٠‏ مِنَّ الظيلييرت سعد # 
[هود: ”8] ولم يقل مثل ذلك في الحجر . 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال: «تَُوَّمَةَ عِنْدَرَيلكَ. . . * 
زاد في الوصف فقال: (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين على وجه العموم وليس 
ذلك مختصًا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض » أي تتابع » فناسب ذكر ذلك في هود. 

2 00 

«سَوَمَدَعندَرَيكوَمَاَ ب نَ الطبليك _بِبَعيدِ 4 . 

مسوّمة » أي عليها سيما » وهي العلامة يعلم من شاهدها أنها ليست 
من حجارة الأرض"'' . 

وَمَاصَ من آلظديلويست _بَعي 4 . 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذكر. 

(من الظالمين) من كل ظالم . 

(ببعيد) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفيه وعيد لأهل الظلم 


كافة» 0 


6 البحر المحيط 0/ ٠» ” 6٠‏ وانظر روح المعاني ١١1/١7‏ . 
0( روح المعاني .١١5/١7‏ 


قصة لوط 0 


وقال: وما هَ من الظبلميرت بعيد # ولم يقل: (وليست من 


2 »ص ه» كر 


الظالمين بعيدًا) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) وزاد الباء 


في الخبر لتوكيد عدم بعدها عنهم . 
وقال: (ببعيد) ولم يقل: (ببعيدة) لأنه لا يريد البعد في المكان بل 
أراد البعد في الوقوع . 


وقدم الجار والمجرور (من الظالمين) على متعلقه (بعيد) وذلك لأن 
الكلام على الظالمين وهم مدار الحديث َ والعقوبة إنما كانت لهم . 

وقد تقول: أليس من الأولى لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) 
فيؤكد الضمير المستتر فى (ليست) فيفيد ذلك زيادة فى التوكيد؟ 

فنقول: لا وذلك لعدة أوجه: 

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية » والاسمية أثبت من 
الفعلية واكد. 

ومنلها: أن النفي ب (ما) أقوى وآكد من النفي ب (ليس) 3 

والأمر الآخر: أنه لو قال: (وليست هى من الظالمين ببعيد) لاحتمل 
أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها » أما غيرها من 
العقوبات فقد يكون بعيدًا منهم . 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح . 

أما في الاية فإنه ذكر عدم بعد أمثال هذه العقوبة من الظالمين ولم 
يخصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغيرها. 


تند د نت 


“الكو مساق الح 63/5 


قصة مدين وشعيب 


قال تعالى : 


آذ سر 02 ار 00 ل يه ار م 2ح حر عر 
0 © وَإِلَ مَنَنَ أُخاهر سْعَيبًا قال ينفو عَبَدوا الله ما مَنْ إِلْهِ عيرم 
هه رح اعد ب عر 5 7 26 
زلا تقصوا المحكيال والبيزات إي رد 6 0 ع رارك 


ال ل لني 0 < س حص - هه 1 
يوم نيط () وَسَفَوْمٍ أَوْدُوأ لْيِحكيَالَ وَالْيرّات ال ار 


ألكّاسصَ فاده تكو ف الْأَضٍ مَعْسِبِيت 29 


ا يما 


مشر ونيد وما أن ءا 0 22 ظر 9 قال 1 26 77 ِ 2 تمك أن 
د 000 ١‏ 


أن مَل ف نوما مَا معدا 1ك كن لير 
نيد 69 ل يعور 2 وق قو نهد 0 


1 

2 اه م 0 د لءء 5-0 عب اه 
ربد أن أَحَالِفَكَُ إل مآ أ ٍ م عه إن أَرِيِدُ إلا لَوِصَلحَ ما أُسَتَطْعَتٌ لك وَمَا نوَفِيقٍ 
س0 صرح رس لدو را دم © 5-5 (ون) ويعو ع سس سار 2 
00 جرِمَتَكمْ شْقَاةِ وي عايب 
| ع ل و 00 


2 شرح ايد ان عو ما بر كر © ست د سح عر سه 7 
وأ اله إن تق يلشعيب 
أل لمر لس ف اولاق م م 00 


لمم 


به لاير سر ظر هر ولف 27 ماكر 1-0 هه 
تعملون حيط 69 تقوو أَعْمَلوا ا 0 “0 
مات و2 3 0 رس ا تقبوأ إن معتحكم د ا قيب )ا وَلَمًا جاء 


تك ا ل 0 مو يوادت أن ناكس أطخا 


1 


ات ويه 


لضن 
0 8 20 224 ده 
0 : 5 


وردت هذه القصة في الأعراف وهود » ووردت لها إشارة قصيرة في 
العاكتوت علد ارها ا ركان . :قال تمان : لوَإِكَ مني أحاهم سْعَيْب سَعِيِبًا فقَالٌ 
هوم عدوا لَه وَيجُوا بوم لير ولا مما فى الَْرضِ مُفْسِيينَ 
مَحكَدَبْوهُ دَأَحَدَتْهُمُ التحكةٌ فَأضبَخُأ ف درسم جثيبرت # 
[العنكبوت: 022-55 7]. 

إن ما ورد في هاتين الايتين إنما هو تلخيص لمامَرٌ من قصة شعيب مع 


مجح دراه دي مويه درا # يلقو أعبدواأ أ وأرجوا لوم 
الجر ولا تَحْمَوَأ ف الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ4 [العنكبوت: 73]. 

فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : # أعَبَدَُوا أله وَأرْجُوا الوم الآدخْرَ # 

وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله: #ولا 5 

ثم ذكر موقفيعٍ وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله: # 

20 دتأضككواف دازهة كلكورت 4 

لقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة فى سورتى الأعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فيها في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) فلا نعيد القول فيها . 

غير أننا سنذكر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذكره في 
ذلك الموضع . 


م 


تعثوأ فى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ # 


سن عر كر 


وجتكروهة 


صد - 
قال تعالى : #وَلا تتقصوأ ألْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أزبدحكم يِخَيْرٍ مَإقَ 
داف عَتِكُمْ عَدَابَ يَوْوٍ حيط 9) وَتْقَوْر ووأ آلْمِحكيَالَ وألييرات 


2 


قصة مدين وشعيب 


9 4 
كك - | دنثاهء 4ع )رياه 25 سرع دي معي . 0قلكه. 5 ره حص ل 
ياله مسجل ولا توا لامآ شَبَاءَهُمَ وَلَامَعْتََا ف الارضٍ مفسييت (وه) بَقيتْ 


5-5 انا 


صه ‏ سينو 


لَه حر كم إن حكددم مُؤْمِنِينَ ومآ أنأعَليَكُم بحَفِيظ 4 [زهود: 86 -81] 

لقد قال أولا: #وَلَا فصوأ الْمِحكُيَالَ والْمِيرَانَ 4 فنهاهم عن النقص 
فيهما . ثم قال بعد ذلك : # أَوْهُوأ ألْمحكيَالَ وَأَلْميرَات بِالْقِسْطِ 4 فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء » فكان الأمر 
بالإيفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله: (أوفوا)؟ 


فلت: نهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نعيًا على المنهي وتعبيرًا له » ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه 
١ 00) '‏ 
وبعث عليه) 2 . 


ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهى عن النقص فى المكيال والميزان لأن 
ذلك أسبق من الإيفاء . ننه الابيد أن كرون حم الكان وما مان 
بالميزان سالمًا من النقص حتى يكون الإيفاء بالقسط » فإن لم يكونا 
سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط . فنهى عن نقص المكيال والميزان أولا 
ثم أمر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
56 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقيمن عندنا) بمعنى 
ارحل . 


. 707 /0 وانظر البحر المحيط‎ » ٠١9/7” الكشاف‎ )١( 


ونحو قولك: (امش لا تقف) و(استيقظ لا تنم) وذلك غير عزيز في 
اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وأما تقييده بالقسط وهو العدل فلإعطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون 
بخس » واختيار (القسط) ههنا أنسب من العدل ؛ وذلك لأن من معاني 
القسط : الحصة وال: لنضدتت: 


والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه » فناسب ذلك 
ذكر القسط . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 


أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والميزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتى لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخير . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 إِفِّة أَرحكم يحَيْرٍ 4: «يريد 
بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه» ''' . 

وقال: « إن ركم عر 4 ولم يقل: (وإنكم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعيان يبدو للرائي وليس أمرًا مستورًا كمن يخفي ما عنده من 


#وَإِنَ لاف عَتكْمعَدَاب يور نيط 4 . 


ص 


. ١١5/١17 روح المعاني‎ » ١57/4 »ء وانظر البحر المحيط‎ ٠١9/7 الكشاف‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 5 لفن 


وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذابًا محيطا) 
فجعل اليوم محيطا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك أبلغ وأعم. ولو 
قال: (إني أخاف عليكم عذابًا محيطًا) لجعل العذاب محيطًا بهم وقد 
يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال اليوم. 

جاء فى (الكشاف) : «وأصله من إحاطة العدو. 

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها؟ 

قلت: بل وصف اليوم بها ؛ لآن اليوم زمان يشتمل على الحوادث . 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط 


20 ) 


ولاك كثوا أألنّاسَ أشَبَاءَ هم 

جاء ذلك بعد قوله : وها ألْيصَكَيَالَ ليرا بِالْقِسْط) . وهو أعم 
من إيفاء المكيال والميزان » فإن البخس قد يكون في غير ما يكال وما 
يوزن من نحو الاستئجار والتأجير وبيع أو شسراء ما لا يكال أو يوزن 
كالبساتين والدور وعموم الأملاك وعموم ما يشترى أو يباع » وتقويم 
البضائع وغيرها من الأمور. انان ني بوك شه جا < 8# وشرؤوه 
شمر يس درم مَعَدُودق [يوسف: .]٠١‏ 

وقال في كتابة الدّين: 8 وَلْيْمَلِكِ الَدِى عَلِيْهِ لحن وَلْيَمَّقَ الله ريم وَ] 


له به + و بهاوم 
يبَحَّسٌ هِنْه شيعا [البقرة: 787]. 


٠» م‎ 


وقال في توفية الأعمال: 88 فَوَفٍ إِلمِيِمْ أَعَمْلَهُم فها وهم فبها لا سَحَسونَ # 
او 0 ]ا 


. 707 /0 وانظر البحر المحيط‎ ( ٠١/7 الكشاف‎ )١( 


م ُ 
ىح > لير أ 


جاء في (روح المعاني) : ولا حَبَحَسُوأ ألنّاسَ َشَيَِاءَهُمَ 4 يحتمل 
أن يكون تعميمًا بعد تخصيص . فإنه يشتمل الجودة والرداءة » وغير 
المكيل والموزون أيضًا. فهو تذييل وتتميم لما تقدم» ''' . 


لز نا نت 


ع سه رح ترم 


وَلَاسَحَئوَأ ف الْارْضِ مُفْسِدِنَ* 
وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض . 

جاء في (الكشاف): «والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع 
السبيل» ”'" . 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لأنه 
عبارة عن مطلق الفساد» 7" . 

وجاء في (تفسير الرازي) : «## ولا نعتواأ 

والثانى: أن يكون المراد من قوله : ## ولا َحَنََا ف الْأرض مَفْسِدِنَ * 
مصالح دنياكم وآخرتكم . 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان» ”*' . 


ايا 


فنا الارض مهسدن * معنأاه ولا 


)021 روح المعاني .١١5/1١7‏ 
(؟) الكشاف”7/ .١١١‏ 

4 روح المعاني .١١57/١7‏ 
(:) تفسير الرازي 7877/5. 


قصة مدين وشعيب ٍء سم 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسوأ » ومن 
الكبيرة إلى ما هو أكبر . 

فبدأ بالنتقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهماء ثم تدرج إلى ما هو أعم 
وأعظم وهو العثي في الأرض إفسادًا . 

فبدأ بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد. 

قي لله حر لَك إن نشم مُؤْمِنين4 

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين . 

وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه''' . 

« قَالْوأيِشْعَيبْ لوك تَأْمُرَلكَ أن ترك ما يبد ءَابَآوتآ أو أن نَل ف 


2 سل ورا 


نام تمكو يك ةلم م لحلمم الرَسيدٌ# [هود: /381] 

فقد قال لهم : 9 يمور يذو لهم سكم ين إل ط:ن: عابر 

فقالوا له 0 اق 1 

وقال لهم : «ول تَمُسُرا البحكيال وَالْميرَان #ء < ركقرر أزذأ 
ألْمحكبال والميرارت بأل تكنو لكا أن : هُمْ»4ك 

فقالوا له: # وَأن قْصَلَ ف أَمَولِمَامَانْمَكَوأ4 


وذكروا له صفتين فيه : الحليم الرشيد. 


210 انظر الكشاف ؟/ ١٠١‏ » البحر المحيط 0/ 707 » تفسير الرازي 7/5 7/5. 


فدعاهم إلى أمرين » وردوا عليه بأمرين » ووصفوه بصفتين . 

وقولهم : 8 إِنَلى لانت الْجَلِيم أَلرَفِيدُ» 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهكم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فكيف تقول ذاك؟ ! 

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين » أي إنك 
المعروف بهاتين الخصلتين » ذكروا ذلك تهكمًا أو حقيقة . 

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته أحد من 
قومه غيره. 

3 3 ين 

« فَالَ يْمَوْم أََءَيْشُمْ إن كنت عل يدهن زَّقِ ورَدََت سْهُ ها سنا وما ريد 
افك إك مآ أَنهَدحكحْ عَم إن رِسِدُ لا الإصَلمَمَا طعت وما يق 
َه كت وَإله ث4 [هود: 4م] 

قوله: لا يمَوْم أرءَيْشُمْ إن كنت عَلَ ينون رق مَرٌ بيان ذلك في قصة 
نوح . 

. َرَت موقا سا4‎ ١ 

افووة نا لاسكا حلة ل ولا اين سنا 

ولست فقيرًا حتى تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المكيال والميزان. 

وقيل: هو ما رزقه من النبوة والحكمة"''' . 

ولا مانع أن يكون ذلك جميعًا في النبوة واليسر في المال. 

ل اين ان 


.١١١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 0 


« وميد هفك إل مآ تدك عَنة4 

يقال : (خالفني فلان إلى كذا) إذا قصده وأنت مول عنه » (وخالفني 
عنه) إذا ولى عنه وأنت قاصده . ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن 
صاحبه فيقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب 
عنه صادرًا. ومنه قوله تعالى : : # ومآ بد أ ِف إل مآ تدحت عَنَهُ4 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدٌ بها دونكم» ''' . 


ونفى وأثبت ب (إِنْ) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك » فإنه 
لم يقل : (وأنا أريد الإصلاح) فلا ينفي ذلك إرادة شيء معه » وإنما قال: 
٠‏ إِنْ أَرِسِدُ إلا الْإِصَلَمَمَا آسْتَطَعَتُ» فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شيء 
ار 

يسيم دن لأن (إنَ) أقوى من (ما) في النفي واكر” , 

١‏ تكد لت وه أي4 


قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصرء. فإنه 
لا يتوكل إلا عليه حصرًا » ولا ينيب إلا إليه حصرًا. فلا يتوكل على غيره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


. 5605 /6 وانظر البحر المحيط‎ . ١١١/7” الكشاف‎ )١( 
. 01/57/15 (؟) انظر معانى النحو‎ 


لبخ يمينا 


#وَيْفَوَو لا جرِمَنَكُمْ سْفَاقَ أن بصِببسكم مِثْل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو 
شعي ل حامر وق اه كًّ 2 
وم صَللِح وَمَاقوُم أو نحكم بعد # [هود: 89] 
الأقوام الآخرين من الدمار والهلاك . 

عرس سيو 2 7 سل عِِ ع 

# وَمَاقَوُمُ لوط َنحكم بعد # «يعني أنهم أهلكوا في عهد قريب 
عهدكم» فهم أقرب الهالكين منكم . أو لا يبعدون منكم في الكفر 
والمشاوف ونا تعطق :نه الئلةله 37 


صمو كر 


وقال: 9# وَمَاَوُمُ لوط منحكم بَعيدٍ # ولم يقل : (ببعيدين) لأنه أراد 
اما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» ''' . 


3 2 3 
« وَاسْتَفْفرٍوأ يكم م نونو له نرق بم ودود [هود: ]5١‏ 
مج بيان نحو هذا في أول السورة. 
وقال أولا: # وَاسْتَغْفرَوأْرَيَحَكُمْ 4 بإضافة الرب إلى ضميرهم» وقال 
فيما بعد: # إِنَّرَقٍ* بإضافته إلى ضميره ليبين أن ربه وربهم واحد. وأن 
عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غيره. 


| ين 3 


صل 


1 : ا مم 1 ا ا كت ني ممما 
# الوا شعي ما تَفْقَه كثيرا يما تَصُوَلَ وَإِنًا لتربدك فِيِمَا صَعِيفًا وَلوَّلَا رَهْطكَ 
ةر له 1 


جمنلك وما أنت عَلِمِّنا يِعَرِرْ # [هود: ]4١‏ 


سم ع سم 


* وما أنت عَلْيِمَا يِعَرِْرٍ # قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم 


.١١77/7 الكشاف‎ )١( 
. 500 وانظر البحر المحيط ه/‎ . ١١75/5” الكشاف‎ )( 


53770 


بصورة خاصة » وقد يكون عزيزا على غيرهم ممن أمن به وعزيزا عند 
رهطه . 
فدل ذلك على نفي العزة عليهم وإثباتها على غيرهم وهم رهطه ومن 


دس سر ريط 


آمن به. وأوضح ذلك قولهم: 8 وَلْوْلَا رَهَطكَ جمتَكَ © ومعنى ذلك أنه 
عزيز عند رهطه . 

ولو قال: (وما أنت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يثبتها عند 
غيرهم . 

* مَالَ يكْمَوْ أَرَمْطِىَ أَعَرْءَلَِِحكْم ين أله ولم يقل : (أعز عليكم مني) 
لأن الله هو الذى أرسله فعزته من عزة مرسله . فإن الرسول عزته إنما هى 
يرل 6 اك ف اعرد دغر كان رسواله الت ١‏ 


للج ابر ل لكر عير 


0 7 3 2< 1 
0 رق يما تعملو: يحيط* . 


قال: (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته . 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لأن الكلام على عملهم وقد مَدَ ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الآية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 


له-5 وى لاخ 6 سس 


: وَيْقَوّرٍ أَعْمَلْواْعلَ مَكَا سكم 4 © إِقْ عَِلٌَ أ . 


د ين 3 


مت 
سر ع 0 ار م لس ل خ# راس سا س< 1و سك >7 حيرو 


0 وَيْقَوَو أَعَمَلْوأْعلَ مَكَانِحكُمُ إن عامل سَوْفَ تَعَلمُون من يِأنَيِهِ عذابٌ 
2 لم د م و < 1 سم 70 رج ب 


بحرِيهِ وَسَس هو كدب وَأريَقِبوَا اق رَقَِيثُ# [هود: 9] 


2س لاخ همه سمل 


الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم . 
وهو تهديد لهم . 
ومعنى قوله: # إقٍّ عَلِِلٌ* أي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 
007 كك 
سَوف امور من يِه عَذَاب مز يده 


قال هنا ا و رَيوِ# . 


وقال في قصة نوح في هذه السورة: # فسَوَفَ ركنن امشعدات 
يمره بإدخال الفاء على (سوف) . 

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا أكد من عدم ذكرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوكيد في مواضع"'' . 
١‏ فقمك قال في قصة نوح : : #هََوْقَ تَكَلَمُو من يَأَئيهِ عَدَابُ يري َيل 


آ هه 


4 2 
عليه عذا عذاب مَة ره ا" 


8 د وو رج 


وي ونا سوف رت من يَأَتِهِ عَدَابُ ريه 


نانسا سىس اليم 


زا في قصة تو وو ف مقِيمٌ 4 ولم يقل مثل ذلك في قصة 


عبكساأا إى 


©« سي 


6 انظر معانى النحو :/ /ام/ة وما بعدها (باب الشرط) . وانظر حاشية الدسوفى 
. 


قصة مدين وشعيب : فض 


2< سح سا سر 


- إن ربنا قال لسيدنا نوح : # أَنَمُ آن يُؤمرت عق رمك | لذن 16 ام ول 
ب اق رت # . 
531110 
الفلك . لاتق لقان مين ميض 31 طبن 7 7 لُلَموأ إِمكم 


مَعْرفون# [هود: /ا7]. 

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه. 

5 إن هذا القول قاله سيدنا نوح وهو يصنع الفلك . وذلك يدل على 
فرب نهاية القوم وعقوبتهم. 

كل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 

ولست أدري فلعل إدخال الفاء على (سوف)» يدل على أن مجىء 
العذاب لقوم نوح أقرب من مجيئه لقوم شعيب وإن كانا جميعًا في 

إن (سوف) في كلا الموضعين تفيد الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح أقرب. ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذكرنا من التوكيد والله أعلم . 

ال ل ا لاروك 0 
لكيه وام دوا برهم جلثييت# [هود : 04] 


7 


قال ههنا : # ولَمَّاجك أْمْرَا جيَحَنا سْعيبًا» بإدخال الواو على (لما) . 


وت مل 20 


تانق قصة عمال 112 لخ امقر ةرارك لامك 
ك1 ”ا بالفاء . 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب ». ذلك أنه توعدهم أن 

العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام » فقد قال لهم : 
تَمَتَماْ في دَارِكْمْ تَلنَد أَيَاوِ ذلك وَعَدُ غَيْرُ مَكذُوٍ 4 [هود: 15] 

فكان العذاب لقوم صالح أقرب من قوم شعيب » فجاء بالفاء الدالة على 
التعقيب . 

وأما بقية الآية وما بعدها وهو قوله: # وََحَدَتٍ الَدنَ ظَلَمُوا الصَيَحَةُ 
سبحو فى ديكرهة دي 9) كأن لَريمْوا ذا 4 [هود: 45 - 460] فقد مر بيان 
ذلك في قصة صالح . 

وقوله : # ألا بعَدَا لْمنِينَ كا بَهِدَتٌ تَمُودُ)4 شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود 
(وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة» "'' . 


.1١59/١1؟ روح المعاني‎ )١( 


وَلَفَدَ أَرَسَلَنا موس سن باينا وَسَلْطنٍ م مَبِنٍ ؛ 9 ! 9 إل فرعوت ت وَمَلاِيُوِء 21 عو 


4 له 2 ل مله كي يد رو سوم ضح سا هس ل و م سه 
000 وما أ فرعورت ريد 0 09 يعدم رفك يوم الْقَيِلمَدَ فاؤردهم لت 


آم هه ل ل بن حر ضح رم لكر رو 


عن الور المررر بع أن هَزو لَمَد ويم اليكمز يلق افد و4 
0 55 

ذكر في سورة هود من قصة موسى وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف 
ويودس . 

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده في اليم . 

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الآخرة . 

قال في البقرة : 7 وَإِدْ واكم الَخرَ متك وأغرقنآ ال وعَوْن وَأَنَشْرٌ 
كتظرون # ال ا 

وقال في الأعراف: # تَنَقَما نهم َأَعْرَقَتَهُمْ في اليم امم كَذَبُوأ باينا 


2 فر 4 


وكانواعنها غفليت# [الأعراف: 175 ] . 


0200 > ا ال 0 سخ < 
وقال سي يولس : 0 © وجلوزنا بجو شر البحر بعهم فرعون وجنودم 
جح سر 22 4 هه 2 بس ع 2 َ. منت أنم لآ | :. إ لز > به ج رغ 


1 0 فسن : 4إ]. 


والآيات هي الآيات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات » ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملأه”'' » وهي سلطان قاهر. 

وكل من الايات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا 
شك. غير أن الملأ اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن أمر فرعون 

وكما اتبعوا أمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الآخرة إلى النار 
للمبالغة في اتباعهم لأمر فرعون . 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) ‏ 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير. 
الجملة الإسمية » وأكد الخبر بالباء » وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في 
نفي الرشد عن فرعون وأمره . 

فهو لم يقل : (وليس أمر فرعون رشيدًا أو برشيد) فتكون الجملة فعلية 
دالة على الحدوث . 

ولم يقل: (وما أمر فرعون رشيدًا) من غير توكيد للخبر. 


. 10/١7 انظر روح المعاني‎ )١( 


قصة موسى ء فسن 


وإنما قال : # وما أم ورَعَو رَسْيدٍ # فنفى الرشد عن أمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام » وأكد ذلك بالباء الزائدة . 


لح ل ل م 


تت 


"' - معنى قوله : #بِقَدَم َوْمَة4 أي يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه” 
فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الاخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» ”'' . 

: -قال: م اوَرَدَهُمُ ألكَارٌ * بالماضي » ولم يقل : (فيوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل » وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة » وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 

قلت: لأآن الماضي ذل على امن موجود مقطوع به» فكأنه قيل : 
يقدمهم فيوردهم النار لا محالة» '". 


05 


ع لس و و 2 


قت قال: © فَأَوْرَدَهم ألثَارَ » ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي أوردهم إياها . 

كما لم يقل : (فأوردناهم النار) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار. 
دون الدخول » وإنما قال: 8 مَأَوْرَدَهُمْ ألنَارَ4 أي أدخلهم إياها . 

5 قال: ## وَيِنْس الْورْدَ المورود# والمورود هي النار » و(الورد) : 
)١(‏ انظر الكشاف ”7/ .١١5‏ 


(؟) البحر المحيط 7/6 7509. 
(9) الكشاف ”7/ .١١5‏ 


درس 


2 المزا لك ات ل 


المورد. أي بئس ما وردوه وهو النار. 

واختار الورد «لآن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد) ١”‏ 
فكانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على أنهم عطاش 4 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان . 


فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظمأ فيا بس ما وردوا. 

- قال هنا : ا 

وقال: في السورة نفسها في قصة عات: 8 وَأَتْعوأ هاذِه لديا لَعنَدَ وبوم 
لْقيمَدِي [هود: ]٠8‏ فذكر (الدنيا) بعد (هذه). 

وقد ذكرنا سبب ذلك فى قصة عاد. 

6 - قال هنا: ‏ وَأْتَيِعُوأ فى هَنذِوء لَعَنَدُ ووم اليم ينس الَقْدُ الْمرُودُ 4 

ع 

وقال في سورة القصص: « وَأُتَبَْئهَُ في هَدَزو اليا لتحة » 
[القصص : *5)] بالبناء للفاعل 4 بإسناد الفعل ا نفسه سبحانه 4 وذلك 
لأكثر من سبب منها : 

أ- أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود . فإنها في هود 
أربع آيات من (45 إلى 49) . 

وأما فى القصص فإنها إحدى وأربعون آية (من " إلى 57) . 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة . 


.١١5/7”7 الكشاف‎ )١( 


نفرضس 


ب - ذكر من تكذيب فرعون وأتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
يذكره في هود » وذكر استكباره واستكبار جنوده في الأرض بغير الحق . 


. ل ل مه 


ماس 27م صو 


بََهَتسَنٌ عَلَ لظن بتكل ل صرحا لَصي أَطْعْ لك إلده مو وَإِيْ لَأَظْنُمُ يست 
لْكَِيينَ © [التصص : 88]. 

فناسب أن يعاقب الإله الحق هذا الإله المدعى » فأظهر نفسه ليذله 
ويتبين من منهما الإله الحق؟ ْ 

د جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين أنها من الإله 
الحق فقال: « مَلَكَدْكَهُ مَْمْوْدمْ فتبَدَْهُمْ في الم 4 [القصص: ١؛]‏ 
0 وَحَحَلَتتِهُمَ أَِّدَصَدَعْ ب إِلَ لكر # [التميض + 41 ]: 

فناسب أن يقول: « وَأَتْبَعمَهُم في هَدذِه لديا لتحة 4 بالإسناد إليه 
سينا 

وليس السياق كذلك في هود . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

4 قال: 9# ينس الرَقد المرفود 

والذفق هو العطاءع_العون: 

والمرفود: المعطى . 

اوس العطاء الدى اعظوم وبئس العون الذي أعينوا به . 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنيان: العطاء والعون. 
وملا فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا . 


مام ُ لاوا لني يبا نقيت 
والنار فى الآخرة » واللعنة فى الدنيا والآخرة. 

جاء في (الكشاف): «# ينس الرَقَدُ الْمَرَهوْدُ# رفدهم » أي بئس العون 
المعانء» وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فى الآخرة. وقيل: بئس العطاء المعطى» ''' . 


تخ ينا نت 


١‏ من أل لذ تش عاك بن ككبة تتصمة © دما لشتة: 
ك0 506 ا >> 2 لولم | ك0 6 0 4 00 7 
كن ظلمواً أ نفسهم فم أغنت عنهمء لت يد ء ين شىّءٍ 


0 رَيِكَ ومازادوهم عير تيب # [هود: ]١١١_-١٠‏ 


0 


شبه ما بقي من القرى «بالزرع القائم على ساقه » وما عفا وبطل 
باللخصضيوة 17 


و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) أي محصود » وهو أبلغ من 
(مفعول) ٠‏ فالجريح أبلغ من مجروح وأعم. فصيغة (فعيل) بمعنى 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل”' » فلا يقال لمن لم يقتل: (قتيل) ولا لمن لم 
يجرح : (جريح) » بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
تيع عار اتدل 6 و اتعااقو امتريع كر عا كفن ٠‏ تقول لشخص : : (أراك 
مقتولا في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالى : #ذَلِكَ يَومُ يموع له لاس 


وذالك « يوم مَشَهُودُ # [هود: ]٠‏ وهو يوم القيامة ولم يقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنى أنه سيجمع فيه الناس ويشهدونه . 


ان 


.١١5 7/7” الكشاف‎ )١( 
. 7 ف روح المعاني‎ 
وما بعدها.‎ 5١ انظر (معاني الأبنية في العربية) ص‎ )( 


تكملة سورة هود ضرا 


وقال: #مَا فَأيِمٌ مَحَصِيدٌ #* ولم يقل: (ومنها هالك أو عافي) أو 
المعياوس عي ديه اكير 
حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع » وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها 
لأنها عصت أمر ربها وكذبت رسله . 

وقال: # مناقَا قَآيِمٌ مَحَصِيدٌ 4 والمعنى (منها قائم ومنها حصيد) أي 
بعضها قائم وبعضها حصيد. وحذف (منها) الثانية لأنها معلومة ظاهرة 
المعنى . 


5 طلم القن كك اعت هج لهت آله يَدَعونٌ من 
دوق أله من تع لماجا م رَيْكَ وه رَادوهمُ غير ثيب # [هود: ]١١١‏ 

فى هذه الاية أمور بيانية دقيقة نذكر منها : 

- أنه قال : 8 هم أَعْمَتْ عَنْمُمْ هنهم ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 

النفى ب (ما) اكد : لأنه جواب ل (لقد) ا 

و(لقد) جواب قسم مقدرء ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في 
لحو هذا الاستعمال © فقل قال أصحاب الأعراف في الآخرة لأهل النار : 
21 عد ب كن ددر » [الأعراف: /:] فنفى ب (ما) وذلك 
لشدة الآمر وفظاعته . 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : « مََحدَتُم ألصَبِحَهُ مُصِحِينَ © قا اع 
عَتْهُم كا كانوأيَككسبْونَ 4 [الحجر : 184-87 . 

وقال الذي أوتي كتابه بشماله : مأ 
كل ذلك ب (ما). 


6 
9 
ما حل ١‏ 
ام 
6 
د 
١١‏ 
اما 
2-82 


١ 


م عوك 


ماليّه # [الحاقة: 18] فنفى 


)١(‏ انظر (معانى النحو) 5/ 017١‏ وما بعدها. 


في حين قال: «وَيَْم حُكَيِن إذ أقجبَئْسكم كرح َم دن 
عنحكُم سيا 4 [التوبة: 0؟7]. 

فنفى عدم الإغناء ب (لم) ؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة » 
ثم إن هؤلاء مسلمون وقد انتصروا فيما بعد. 

فنفى عدم الإغناء الشديد البالغ ب (ما)» والذي هو دونه نفاه ب (لم). 

١‏ - قال: #مَالِهَمهُم ألَى يَدَعُوْنَ 4 ولم يقل : (اللاتي) وذلك للدلالة 
على الكثرة » فإن الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة » فقولك : 
(أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار » وهي أكثر من (أنهار جاريات) . 
وجوه ( تجار مراك )و( اشحان متهرة )ل 

جاء في (روح المعاني): «قيل.. . إن (التي) في جمع غير عالم 
أكثرمن (اللاتي)» ”'*. 

فهذه الآلهة على كثرتها لم تغن عنهم شيئًا. ثم إن هذه قيلت في أمم 
متعددة ولكل منها الهة . فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا . 

"' - وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 
أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» ”'" . 

5 - وقال: 9# من سَىَءٍ # فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق» 
أي لم تغن أي شيء » على سبيل الاستغراق . 

وقوله: 9# من شَىْءِ © يحتمل أن يكون المعنى نفي أي شيء من الإغناء 
أو أي شيء من الأشياء” " . 


010( روح المعاني ١78/١7‏ . 
فم روح المعاني 1 . 
فر انظر روح المعاني . 


تكملة سورة هود بأخرض ١‏ 


ب(لم»). فلم يقل: (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة 
سابقة . 

ألا ترى أنه قال في آية أخرى على لسان سيدنا نوح : # قَالَ رب إِقٍ دعوت 
وى للا وعبارا (يع) فلم مد هر دع ى إلا فرَارًا # الود 

فنفى ب (لم) فتمقال: 3 فلم برد هر #: دوك (ما) ؟ وذلك لأن هذه الزيادة 
دون ما ذكره فى سورة هود . 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا . 

وما ذكره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاكا وتخسيرًا . 

ولاشك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 


دود ص »هه 


” - قال تعالى : 7# ومازادوهم عير َنيب # 


والتكبيتك هو التخسير ١‏ غير أنه لم يقل : (وما زادوهم غير تخسير) 
كما قال في قصة سيدنا صالح » فقد قال على لسان سيدنا صالح : # مَالَ 
صنو ار بسر إن كن عل سق ين رق و عاتن ينه ره همن شرن مرت لله 

جح سساح رلور 


إِنَ عَصيددُمٌ شا نرِدوتَق غير كْسِيرٍ # اعوة 5 . 

وقال ههنا: # وما رَادُوهُمَ عير تَيْبِيبِ # ذلك أن التتبيب أشد من 
التخسير » فإنه تخسير وزيادة » ذلك أن معنى التتبيب: الهلاك والقطع 
والتيحييين: 

فقد قيل: (إِنَ مادة التباب تدور على التقطع وهو مؤد إلى 
الهلاك» ' '. وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على 


وله ام ا الجر الكَالِتُ 


لسان نبي الله صالح ٠‏ فإنها هنا في الكلام على الأمم التي كانت تعبد 
الالهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال: # هَمَن يَنَصَرْفِ مت الله 
إن عَصدِتُمٌ 2# فذكر عموم المعصية». وهي ولااشك دون ما ذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله» فإن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 
فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 
سيور لصوي سوا دون دح الور » فكان كل تعبير في 


2 2 2 
يه ره ٍ_- حلي ماس أ أ مه أ د 275 0 ور مس فو بحص رس 
# وَكَدَلِلك أَحْذ ريك إذآ أَحَدَ الرئ وهى ظلامة إِنَّ أحَدَهه أليم سَدِيدٌ )إن في 
ع وي سج سو ووه م و 01 م و سس سح فو رس 2 2-0 
لك ل لمن حَافَ عَذَاب الأخْروٌ ذلك ١‏ توم جموع لَه النّاس وذلِك يوم مَسَهُودُ 0 


وم ]| جَلٍ مَعَدُودٍ # [هود : ]١٠١5_- ٠6‏ 


جاء بالواو فال 4 كاده نيك ليدل على أنه يفعل مثل ذلك 
بوتي سو اوس 

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي أخذ القرى الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى. وفي ذلك تهديد 
لا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضًا » فإن ربك يأخذهم 

لقد قال: © ذا أحَدَ ألْقّرَى؛ ولم يقل : (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تكملة سورة هود احرون 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا. فإن 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها » بخلاف 
(إنْ) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل”'' . 


رخ 


وقال: * وه ظلامّة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 


ذكر لاله ضفعين : اللي والشدة . واجتماع هاتين الصفتين يبين هول 
الو ٠»‏ فإن كل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها 
ورهبتها فكيف إذا اجتمعتا؟ ! 

وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول : (عذاب أليم) . ويقول: 
* إِنَبِطسٌ رَيّْكَ لَسَدِيدُ . واجتماعهما يدل على عظم أخذه. 


| مو 2 1 مح عو 


ف دَلِكَ َيه يَمَنمَافَ عَذَابَ الِْخِرَة دَِكَ يوم يحموح لَه اناس وَدَلِكَ يوم 
قال: < ذَلِكَ َو مح له ألتاض 4 ولم يقل : (مجموع فيه الناس) 
للدلالة على عظم ذلك اليوم . فإن الناس يجمعون له ولاجله . فالجمع 
إنما يكون لأجل ذلك اليوم » فهو علة الجمع » ولو قال: (فيه) لكان 
وإنما قال : (له) ليدل على أنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالى: 
0 وم ا نولك 0 يع دَلِكَ ِكَ يوم لحان # [التغاين : 4] » وقال: 0 فَُكْيْتَ ذا 


د 9 2 
0 لا نعمرات: 60> ]. 


1 شعاتى الفح 8/6 4 نوها دنه : 


3 


وقال: عمو مع لَهُ ألكّاش وَدَلِكَ لِك يوم مَشَهُودٌ 4 فجاء باسم المفعول . 
اياي سبي ع 
جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ 
قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم . 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس 
وأنهم لا ينفكون منه» ''' . 
د ىن ين 
وَمَا نومره إلا أجل تَحَدُودِ * 
«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها » فيقولون: انتهى 
الأجل » وبلغ الأجل آخره» ”" . 
وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد يجعل كناية عن التناهى» ' " . 
2 2 2 


0 َوْميأتِ انكلم فس الابإذنف مَمْتَو سق متَق [هود: ه١٠]‏ 

حذف الياء من (يأت) والأصل: (يأتي) . 

وحذف التاء من (تكلم) والأصل: (تتكلم) » في حين ذكر الياء 7 
مواطن أخرى » قال تعالى : # هَل يبون إل أن تَأتيورْ الْمَليَكه أو يق ريا 
يَأَق بعص ايت ا يك اي 
)١(‏ الكشاف .١١6/”‏ 


(6) الكشاف ”7/ .١١60‏ 
0 روح المعاني ”3 . 


تكملة سورة هود >5 


5خ مر م-- أ 
أو كيه إيمننها حيرأ ل انتظروا إِنَامنْنَظرون © [الأنعام :8ه .]١‏ 
وقال: * ل عِلوِ هُدَى وَيمَه لقو يُؤْمِبُونَ (( 


و سدس ل كد دح فر مسح 0 
هَل يَطيُونَ إلا توي ْم يَأْقِ تَأوبِلمْ م يَقَولٌ اأرريت 5 تين قبل دجت مل وين 
رح سر سس مم 20 رس له سر حت له 0# 2 07 0 ل 5 وع اس سا حسم 
يالحىٌ فهل لنا من شفعاء سما لا أده فكمل سر الدف كاد نعمل هد حَسسروأ 
لسابو 24 04 لديم بي 


نسم وم عَم نَاكَانوا يِفْرَوت * [الأعراف: 057 *5]. 


«فحذف الياء من (يأت) واجتزا بالكسرة فى آية هود دول الايتين 


فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب » كما 
5 كك مح سر 01 7 
تردد الوعد بقرب نزول » فد قال: © وَلَينَ أ نا عنهم العذا ب إِك أمَّةِ 
د ولت م1 ا زهود: 48]. 
ا 9 وما" 
وقال صالخ لقومه: # وَيََقَوَو هَدذِو نَاقَهٌ أله آحكُم َيه هَدَرُومَا 


0 ضع و مسلط - حمر دده ره 
يَأحكل فى أرض أللّهِ ولا تمسو مَسُوهًا بسوء مأَحْدَهْ عَذَابُ قريب 9ج فَعَفَروها فَقَالَ 


د سا رك و ه و6 0 لح و 0 


د د ده ل ب 1 رسن جه 
تَمَتَعُوَأف داركم ثاد: يام دَلِلىَتَ عَد غير مَكُذَُوبٍ # [هود: ا 1ن 
جِ 


1 


وقال في قوم لوط : 0 إن مَوَعِدَهَم الصبح اليس الصبْح يمرب # [هود: .]48١‏ 

وقال في موطن آخر: # وَمَاصىَ مِنَ آلطديلميرت بَعِيدٍ» [هود: 187]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية » ومن ناحية 
أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فكان من المناسب الحذف من فعل 
الإتيان إشعارًا بقرب حلوله. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم » ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب 


:م 9 


الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة » وإِنْ هو إلا أجل معدود فيحل . 
فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان. 

وليس الأمر كذلك فى الايات الأخرى . 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة فى كل 
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرين مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما كثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء » ولما قل 
تردده فى هود قلل من البناء . 

ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا 
بإذنه حذف من الكلام » فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل 
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل : (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 

وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم 
المعذبة. اال ل ل ع ل ااا 
تعالى : # يوم ينيص وجوه وَكسْوَدُ وُجُوة4 [آل عمران : 1 ٠]فقدم‏ الذين ابيضت 
وب ا قال تعالى : 58 لذن 


1 رن كيخا جناي لد ذا الككت بار كد فك كرت 4 


[آل عمران: ]٠٠١‏ ويستمر بويت المؤمنين إلى أن قال: 9 يوم 
سحل ار رح غير 
2 * فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 


2 

ٍ َم ف رفير و شهيق سَهِقٌ 7 حَدايت فا مَادَامَتِ 
2 2س ع ا سم 2 000 ره هر 26 

الشمئوات الارض إلا ماشاء يك إِنّ ربّك فَعّال لما بريد يك# [هود: ٠١65:‏ -/اض١٠]‏ 


- ٠١9 التعبير القرآنى‎ )١( 


تكملة سورة هود ١0‏ 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل : 
(فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على 


ضمير الثار. 
وذكر هنا أن لهم فيها زفيرًا وشهيقا » في حين ذكر في موضع آخر أن لهم 
فبها زفيرًا وهم فيها لا يسمعون » ولم يذكر الشهيق . قال تعالى : 9 وأقترب 


مه 8 صضاده 


عد لحن مدا هوم ون 000 اعد سن الزن روات اد كت في عمَإةَ مّنْ 
هذا بل كُنًا طنلييتك © نكم م وما تصَبَدُوت من دوي أله حَصَبٌ 

اس ل لطر 

جهنمرأ نمم لها وردوت” 09 © و كانت مول َالْهسَه ما ورذوه] َكل فا 


خير هو-- سح سر و 


يدون 33 لهم فيها رفي وهم فيهنا لامعو # [الأنساء : .]١٠١١  91/‏ 

ذلك أن العذاب فى ايات الأنبياء أشد من أكثر من جهة : 

- فقد دذكر الكفرة ومعبوديهم من دول الله فال : « إيحكم وما 

2 مِن دوين أن وهذا إما أن يكون شركا أو أكبر من الشرك وهو 
أكبر الذنوب . 

في حين ذكر الأشقياء على العموم في آية هود وهم أعم مما ذكره في 
الأنبياء. فإن من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 


الود 


من دون الله . 

؟ - إنه ذكرهم والهتهم وجمعهم معًا في العذاب . وهو أشد تبكيئًا 
وإهانة لهم ولآلهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

- إنه قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فإن الحصب 
إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه . 

؟ - قال: لهم فيهكا رَفِيرٌ 4 ولم يذكر الشهيق. فإن الإنسان يحتاج 


تي افا تجن تيت 


الشهيق ليزفر 4 وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره. وهو ظاهر 
فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق . 
فإن الدنيا تضيق به على سعتهاء وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق . 
يمكنون منه » وذلك من أشد العذاب. فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم 
يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب» فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟ ! 
5 - قال فى آية هود : # حَداريت فبَامَا دَامَتٍ التَموتْ وَالْدَرَضُ إِلَّ 
َك إِنَ رَبك مَعَالَ ما يريكُ4 فذكر استثناء وهي مشيئته سبحانه . والله 
بهذه المشيئة » حتى قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 
' اس ءِ 1 7 1 
ولم يقل مثل ذلك في أآيات الأنبياء ولم يستثن » وإنما قال: # وكلٌ 
فا يدون * . 


يه ل سس سس ىس سر ل سمج لضي كر سل سم 200 ا 700 
© خداريت فبها ما دامتٍ السَمنوث والارض إلا ما سَاءَ ربك إِنَّ رَيّك همال لْمَا 


# حدر فِبَامَا دَامَتٍ اَمَو وَالْأَرَضُ * أي أرض الآخرة وسماؤها . 

وأما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالى: 7 يوم تبِدَلُّ الأرض 

عير الارض وَالْسَموات # [إبراهيم : ] وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله: 8 إِلَامَاسَ رَيكَ 4 أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 


حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق . 


تكملة سورة هود هع 


وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصيرون إلى عذاب 
آخر . 
0 والله أعلم . 
تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # مَالَ أَلنَارُ مَتوَسَكُمْ خَينَ فيه إلا 
2 يلك حكيم علي © [الأنعام : 178] . 
فقال: # إِلَامَاسَآءَ] ند فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله) . 


وقال ههنا في آية هود : © خداريت فها ما دَامَتٍ أ َلتَمَوتُ وَالْارْضُ 
هَل ريك * فأنة. المقينة إلى ار مضانا: إن ضيمير متخاطي». 
للدي ؟ 
فنقول: إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من 
معشر الجن والإنس ء فقد قال: « وَيَومَ سوه سا يَتمَعرَ أن 
3 انين َالَو وهم ين آلو وَبَنا آسْتَمَم َعَضُنا د عم ببِعَضٍ وَبِلَعْنَآ 


ل ل و 


لبلا الع تَعَذتَ كال النَاذ موسي كين يها لامأ 056 

فهو سبحانه يخاطب الإنس والجن وليس يخاطب الرسول . فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربك) . 

ولما انتهى من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: # إنَّ ريك حَكيِم 
عَليع أ 

كما اختلفت خاتمة كل من الايتين » فقد ختمها في آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله: # إِنَّ رَيّكَ َال لما يرِيدُ4 وهو المناسب لما فعله 
ربنا في الأمم التي أهلكها مما ذكره فو فى السورة » ومناسب لما ذكره من 
مشيئته سبحانه . 


وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: © إِنّ 0 1 


يما 


عَلِيئدُ4 لما تردد من ذكر حكمته في السورة » فقد ختم عدة آيات بذلك » 
فقد قال: «وَهْوَ كم لَلْيَيرُ 4 في آيتين وهما الاية الثامنة عشرة والاية 
الثالثة والسبعون. 

وقال: «إوَرئك حَكبو ث4 ول إنَدُ تكب علي 42 في ثلا 
وهن : الاية الثالئة والثمانون ء والاية الثامنة والعشرون بعد الما 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة. 


ث آيات 
كع 


فهذه خمس ايات ختمت بالحكمة . 


لس لخر 


اا كتدك أُحكنت يلثم 


ا ا الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في 
الأنعام أكثر مما في هود . 

فقد قال: 5 [الأنعام: 15] . 

وقال: « إن شك إل ليه يقْضٌ الْحَيٌّ َمْوَي الْفْصِن» [الأنعام : 01] . 

وقال: ل[ له كم و هوا ميم [الأنعام: ا" 

وقال: 98 نهد الهم الكتب ولاك و4 نسم + 44]. 

وقال: ا أَمَمَيْرَ أله تن حَكمَاوَه وى أرَلَ ليحك كنب متصّلاً4 
[الأنعام: .]١١5‏ 

في حين قال في هود : 

# اكر ككدك مَك ك5 [هود : 0 

وقال: 8 وَأنت ت حك لين [هود: 1 

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام . 

وترددت أربع مرات في هود . 


تكملة سورة هود ع 
« © وَأمَ الدب سْعِدُوأمَنى كب حَِينَ فيَامَادَامَتِ ت السَّمنوت والأرض إلاما 


م ريك عط عر يجَدُود 4 [زهود: .]١٠١/8‏ 


40 


قال في الأشقياء : # كَأمَا نَم سقو فأسند الشقاء إليهم » ولم يقل 
(فأما الذين أشقوا) ليدل على أن ذلك بما قدمت أيديهم ده 
أشقوا أنفسهم 

وقال في السعداء: ‏ ## وَآمَا أَلَدبنَ عدوا بالبناء للمجهول . ليدل 
على أن الله هو الذي أسعدهم برحمته وفضله . 

جاء في (روح المعاني): «وما ألطف الإشارة في شقوا وسّعدوا على 
قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك 
فليحمد الله تعالى » ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه» ''' . 

عط غير صحدوذ * 

«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» '''. 

ولم يقيد العطاء بشيء وإنما أطلقه ليشمل كل ما تقتضيه السعادة , 
ووب 

تقول: لقد قال في سورة الواقعة : # وَفَكهَةٍ كر © لَامَفَطوءَةٍ وَلَا 

ع 0 ا" 


2 7 


وقال ههنا: # عَيْرَ يَجَدُوذِ # أي غير مقطوع » ولم يقل: (ولا ممنوع) 
كما قال فى الواقعة. 
انه برو السسا ا ان 
)0 روح المعاني ؟5١/557١.‏ 


علا به ليان الجر الثَالِيكُ 


ان 


فنقول: لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع وإلا فكيف يُعطون والعطاء ممنوع؟ ! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة). 

وقال: 9 عر تحذو 4 ولم يقل : (غير مقطوع) كما قال في الواقعة: 
* لَامَفَطْوءَةَ وَلَامَنوْءَةِ 4 وذلك أنه أفاد فائدتين : 

الأولى: أن العطاء غير مقطوع . 

والأخرى: أنه سالم غير مكسور ولا محطم وليس فيه عيب » فإن من 
معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع 
وغيره. 

وقوله الل اسيم مسيم 

2 ك 3 

« تلاك فى اق كا قد مزلت لابشققوة] ل كا ند انا نهو ون مَل نا 
ارو ا ير و4 هده ]٠١‏ 

نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما أنزل ! ليه فإنه الحق من ربه 
فقال له : « دَلَاتَكُ ف ميو مَنُِْئَهُ لي من رَيَلَك4 . 

واهاتعونا عن أذ بكرن في ميا جما يعيد قون ترتهم بعرة احباتهم: 

وقوله 1 م يما مَنَا سيل هد ل" و4 يحتمل معنيين : 

الأول : أن ل (ما) اسما رض أي مما يعبذه هؤلاء من 
الألهة » ف (ما) ههنا : تعني الهتهم . 


تكملة سورة هود 


والاخر: أن تكون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك في شك 
من عبادة هو لاء' ''. 


ص 
ص 
بي 


فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقا والعبادة باطلة 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك . 

وقال: 8 إِلَّا كا يَمْبدُ ءَابَآوْهُّم ين قَبَلُ» والأصل أن يقول: (كما عبد 
أباؤهم) إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل 
المضارع مسبوقا ب (كان) » فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا 
كما كان يعبد أباؤهم) . وقد دل قوله تعالى : (من قبل) على المضي . 

جاء في (روح المعانى) : (ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد » فحذف 
لدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة 


مكمرة لي . 


وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (كما كان يعبد آباؤهم) كما قال في آيات 
خورف وذللك تتخو قوله الى :در دالوا أحمنا لحبداله وحيده ومدركا 
عمد 
حكان نه ناوا 4 الاعرات: ٠لا].‏ 
)١(‏ انظر الكشاف ١١72/7‏ » روح المعاني .١57/١7‏ 
هم روح المعاني .١58- 1١51/١7‏ 


ع م سم رمه 


وقوله: # دون أن تَصَدُِونَاعَمًا كانت يعبد بوي [إبراهيم : ١٠]؟‏ 

فنقول: إن قوله: ل ما يَمبْدُوتَ إلا ك) يبد َاَآوُهُم ين قبل © يفيد 
الاتصال مع ابائهم في العبادة. ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد 
أباؤهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » وليس ذلك نضا في اتصال 
الأبناء بالاباء في العبادة . 

فإن قولنا: (أعبد ما كان يعبد أبي) يحتمل الانقطاع والاتصال » فقد 
يحتمل أن أباه كان يعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح يعبد 
شيئًا آخر » وذلك نحو كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر » فقد كان 
أباؤهم يعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلا (أعبد ما كان يعبد أبي) لم يصح ذلك » بخلاف ما لو 
قال (أعبد ما يعبد أبي) . 

ويحتمل الاتصال أيضًا. 

وأما قولنا: (أعبد ما يعبد أبى) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه . ْ 

فقوله تعالى : ل م يمَبُدُونَ إلا كنا يديد ءَابَآوّهُم ين قَبَلُ4 يفيد الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: ## ين قبل © يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى . 

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد أباؤهم) لربما أفاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال. 

ولكنه قال: ا ما يَمْبُدُونَ إلا ا يميد مَابَآوْهُم ين قَبَلُ4 فأفاد الاتصال 
والمضى . 


يف 


تكملة سورة هود ذ0؟ 


ال > سرح بكر 


وقد تقول: ولم قال إذن في آيات أخرى: # وندر ما كان ١‏ 
4 ونحو ذلك بذكر (كان)؟ 

فنقول : لفحت كال ذلك جا ريما يفيك الاتص ال رعاةة انهم ا 
قال مثلا : # قَالْوَا أَحِمََنا لتعبد اللَّهَ مَحَدَمْ وَنَدَرَ مَا كان يَعَيد ءَامَاوْنَا # 
[الأعراف : ”] فإنه واضح من التعبير أنهم يعبدون ما كان يعبد آباؤهم . 
وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحيد. 

ونحو ذلك قوله: # ترِبدُوتَ أن 0 ره 
لإبراهيم: »]٠١‏ وقوله: # مَاهئدًا إلا رجلٌ بريد أن يَصِرَّم عا كن يبد بوك4 
1 

ا الى 

« وَإِنَالْموَهوهَُ بهم حير منُوص * . 

أي حظهم من الخير والشر ء فإنا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر 
كاملا غير منقوص . 

و أن الا ناه إليه يدانه رفسي التمفايع .ولع تقل الهم سردو 
نصيبهم غير منقوص) ليدل على أنه سبحانه وحده بيده مقاليد الأمور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سيوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو 
الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك . 

وقال: ل وَإنَا لَمووهُمْ 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفيهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله » وقد أكد ذلك بإن 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث . 


م م لوصوو سس ررم سس و 


م هر حك ره أ ور كم 0 41 
ولق َأبسَامُوسَى الحكتاب فَأخْيلفَ ذيد وَلَوْلا ظِِمَهَ سَبَقّتٌ من ريك لقَضىّ 
مر 1 نهم فى سَّككِ مَنْهُ مرب # [هود: ]١٠‏ 


م 


ذكر ربنا لرسوله يَكَِةِ أنه لم يكن بدعًا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتى موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال: ‏ وَإِتَّهُمَ لنى سَّكِ يِنْهُ مُرِيٍ» ولم يقل : (إنهم كانوا في شك 
مريب) ليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده كَكِهٍ 3 
وإن كلا سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه كله ع 0 


لصامهم 
لآ ل ار 


رديه 


سم 014 


تقول: لقد قال ههنا: # وَلوْلَا عبتت يم ريك ع :]4 . 
وقال في آية أخرى : « وَلوْلَا ظِمَة رب سَبَقَتَ من رَّيكَ إل أَجَلٍ مُسَعى فض 
تب [الشورى: 1] فقال: « لكأل تُسَعّى» ولم يقل مثل ذلك في آية 
هود فما السبب؟ 
فنقول: لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى . 
وأما في آية الشورى فذكر مللا متعددة » قال تعالى : « # سرع كمون 


أل اوضع يف كارا لدف اويا حَيْمَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيمَا بوء هيم وموم وبسو أ 
59 لذبن ولا لتفرفواً فيه 1 12 عَلَ الْمْشّرِكَينَ مَانَدَ دوف هُمَ إلِدَهِ أنه يجت ليه مَن 


37 ويجيى يدت يت 9) الام مجع الي تايا 
5208500 من رَيَكَ فإ كل مسن ييه ونال أورثوأالَككب 
كن بدن بَجْدِهِمْ لَنى سَّكِ مِنْهُ مس 9 قَِدََِع فَآد وَكسْئَهمٌ حكما رتولا 
وول “معت يما لَه من حسحكب وأو « 0 
ل لا حْجَدَ نونكم لمَهِيحْمَمْ ييه 


لْمَصِرَ» [الشورى: ١7‏ 
فقد قال: ا يسنا و وَإِليَّهِ المصير 4 وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود وم 


وقوله ا يهلد يعني ذلك أيضًا. 

فناسب أن يقول: لِك جل مُسَعى #* ههنا دون آية هود التي ليس فيها 
ذاك . 

« وَإِنَّ كلا لَمَالوَفَتج ريك ات انه ينا مَمَلُونَ 9 حبار* [هود: ]١١١‏ 

أي إن كلا من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك أعمالهم . 

وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سيكون حتمًا . 

وقد أكد الفعل بلام القسم والنون لما أكد شكهم بإن واللام فقال: 
* وَإِتَهُمَ فى سَّكِ يِنَهُ مُرِبٍ 4 فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفية أعمالهم . 

اليو ووم وسيادى موسي راطيا 


51 شك 41 وَمُطهَرَكَ و مرج الَذنَ ستائرا 0 لذن أتبعوا كك قوة 
ليت كترنا إن , م العة شر لامتبفكم؟ حَحكُمْ بَِتَكُم مَأ كرفي 
ا >-00 م 2 0 5 سَدِيد ف ف لديا وَالضِوة وما ١‏ 


- مه 0 1 أو 20 1 
0 [ال 0 هه _لاه]. 


07 د سن | 7 وها ا 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة  :‏ وَإِنَلَموَوهمَ نَصِدبهُم غير منفُوصٍ 

وقال ههنا: 9 لُِوَوْمَتَُمَ ريك أَعْمَلَهُمٌ 4 بالفعل . فما السبب؟ 

فقد قال في الاية الأولى ءا 4 فذكر النصيب ولم 
يذكر أن النصيب لم يكتمل 

وأما في هذه الآية فقد قال: « لِوَمِتَجُمَ ريك أَعَملَهُمْ إِنَمْ يما يَحَملُون 
حبار . 
والاستقبال » فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد 
انتهاء العمل. فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت . 

وقدم يما على (خبير) لأن الكلام على الأعمال » فقد قال. 
وإ وَإِنَّ ملا لما وتم ري ات # فناسب تقديم العمل . 

وقال: (خبير) لأنه ذكر أنهم في شك 4 والشك أمر قلبي فاحتاج إلى 
الخبرة » والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر”'* . 

والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور » و(خبرت الأمر أخبره) إذا 
عرفته على حقيقته كن 60 

ل 

2 2 2 


. المفردات في غريب القرآن (خبر)‎ )١( 
:) السان الحعرفه زحي‎ 9 


تكملة سورة هود 4ه وموم 


3 


و ل 0 ول مرا إن يما سملودت ن” 4# 


يي 2 


]١١7* 0 


لوم كَبَ مك4 . 
للا بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: كمَ] م ت 2# 
ولو لم يكن بينهما فاصل لكان ضعيفًا. 

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل . 

وأما من حيث المعنى فلأنه سيكون المعنى أنه أمر هو ومن تاب معه ؛ 
ةا 

قد تقول: لقد قال ههنا: « كَأن موه يود 

وقال في الشورى: 8 مدلل ادع وَاسْتَقمَ 8 1_0 2 
[الشورى: ]١5‏ ولم يقل : (ومن تاب معك) . 
كما لم يقل في آية هود : (فلذلك فادع) . 


010 روح المعاني ١07/١7‏ . 


لاط نعي انها دج الك 


يمسم 6 ملل 


دوم 7 


فما السبب؟ 

فنقول : : أما قوله في الشورى: اتدل ع4 دون آية هود فلأنه ذكر 
ات الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال: ( # سرع لحم من 
بن دبنِمَاوَصَن يد وال أو حَيمَا إِليَك وَمَاوَصَيمًا بده باهم وَمُوسى ويس أ 
0 ولا رفوا فيه كَبَرَعَلَ الْمَتْرِكينَ نَم نَدَعَوهَمَ لَه [الشورى: .]1٠‏ 

ا لاعن وماق اليل ات 14 

فقال مخاطبًا رسوله: # فل للك فد 4 أي ادع إلى الائتلاف وعدم 
التفرق . 

جاء في (روح المعاني): «(فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل 
ذلك التفرق... (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
القديمة» ”'' . 

وقال أيضًا: # كير عل الْمُشْرِكينَ نَ مَا تَدَعُوَهُمَ إِلَنْهِ4 فقال له: لا تأبه 
بالمشركين وادع لما أمرت به وإن كان كبر عليهم ذلك . 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود . فلم يقل مثل ما قال في الشورى ٠»‏ وإلا 
لو قال ذلك لقيل: (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في آية هود : 9 ومن تاب مَعَكَ4 فلأن الخطاب موجه إليه كَل 
وإلى من معه ثم يستمر في خطابهم 000 مَل 4 0 
مأوت جيك 4 ١ ٠‏ ولا نكا إل ا كرا فتك الكاذ4 ١‏ < وها 
0 ا نع : 11]. 

وأما في آية الشورى العام ٠‏ خاص برسول الله وهو موجه له على 
سبيل الخصوص . فقد قال # وَأسْتَقِمٌ حكما رت 4 ٠‏ « ولا يع وهر 


١ 


010 روح المعاني 10 . 


تكملة سورة هود بان 


وَقلَ ءَامَنتُ يمآ نَل هن حكيّب 4‏ ١ط‏ وَأْمِرتُ لأ عل يت . 

فلما كان الخطاب خاصًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم 
يذكر من معه » ولا يناسب أن يذكروا. 

وقد تقول: ولم قال: (ومن تاب) دون (من آمن) مثلا أو نحو ذلك؟ 

فنقول: إن الذي يتوب إنما يتوب من معصية ٠»‏ وفاعل المعصية عليه 
لحر نسحتسي كروي المياق» 

"00007 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
000 ايتجاوزوا ذلك. فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 

فآ فق كا تَ* لأن عليهم أن يعلموا أولا ما أمروا به فلا يتجاوزوه. 

2 2 2 

( :ل مكل اراتك اتاد وَمَالَسكُم ين ود لمن أيه 

ل ننصرومكح *# [هود: 11] 

الركون هو الميل اليسير"'' » أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
ميل”"' . وقال: * إل الَذينَ لامو ظَلمُواً» ولم يقل : (إلى الظالمين) أي لا تميلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وإن لم يكن الظلم وصمًا ثاب فيهم . 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت ٠‏ فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء » وكيف باتخاذهم أولياء؟ ! 

جاء في (روح المعاني): «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى 


.١١8/”فاشكلا‎ )١( 
.١95/١7 (؟) روح المعاني‎ 


3 


ظلمًا مطلقًا. قيل: ولإرادة ذلك لم يقل : إلى الظالمين» ”"' . 


5-7 هود ومن أؤيسة4 
لكم من ولي من دون الله . 


وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا. 

وقال: #مِنْ أوْليآة* ولم يقل : (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم 
جمع فناسب أن يذكر الأولياء . 

وجاء ب (من) الاستغراقية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله 

0 كك 

« وََتِ م ألصَكء طرق التَارِ ورلْمَا من ألْكِلٍ 
دو للذكيت* [هود : 1144] 

إقامة الصلاة: أداؤها على تمامها والمداومة عليها . 

والمراد بطرفي النهار على ما قيل : الصبح والعصر . وقيل : الصبح 

66 
والمغرب 

والزلف : صلاة المغرب وال وقيل : هى صلاة العشاء » 


ذلك أن معنى الزلف: الساعات القريبة من آخر النهار » من أزلفه إذا 
.ىه (58) 
قربه . 


32 2 وح لس ص سس 
نا سنت يذهابن لصيحَاتٍ دَلِكَ 


00 


.779/05 وانظر البحر المحيط‎ » 154/١7 روح المعاني‎ )١( 
.١9017/١7 (؟) روح المعاني‎ 

.١1١8/7؟فاشكلا‎ )9( 

(4) انظر الكشاف ١١8/7‏ وانظر روح المعاني .١97/١7‏ 


تكملة سورة هود 


وقيل: معنى (زلفا) قرَيَاء والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 

ة تتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل» '''. وهي صلاة التهجد . 
وقيل المراد بها صلاة العشاء والتهجد » وقد كان التهجد واجبًا عليه لد '' . 

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الإفراد في قوله: # وَأَقِمِ 
ا ل ا 

وقيل: إن هذا «من البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى . 

والمناهمي جمعت للأمة» وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا» " '" . 

يعني بالأوامر قوله تعالى : # فَأَسَنَقِمَ ف كما أُمَرَتَ4 # وَأَقِر الََلرء. . . * 
وَأصيرَ» . 

والمناهي قوله : « ولا طَرَ4 « ولا تكثوًأ ل ادبن طككثرأ» . 


© إنَّ أَلَسَدتٍ يُدْجِنَ أَلسَيكَاتٍ 4 
فال: (يذهبن) ولم يقل : (تذهب) ليبين أن الحسنات وإن كانت قليلة 
يذهبن السيئات. ولو قال: (تذهب) لدل على أن الحسنات إذا كانت 


, ثيرة تذهب السكاتة: 
فإن النون في نحو هذا تفيد القلة » والإفراد يفيد الكثرة كما هو معلوم . 
)١(‏ الكشاف ٠» ١١8/7”‏ وانظر روح المعاني ١65/١7‏ . 


00 انظر روح المعاني ١605/١7‏ . 
03 روح المعانى .١5١ /١١‏ 


00 5 عَلام ريا الى 9 2 أن لج الفالة ١‏ 98 


وقوله: « ذَلِكَ در للذركيت » يدل أن ذلك يشمل عموم من اتعظ 
وعمل بهذا وليس مخصوصاً بالرسول َكِةِ. 

فكل من تقرب إلى الله وعمل بهذا شمله قوله: # إِنَّ مستت يدْجِبنَ 
لكات * . 

ك ك ك 

# وأصِيرٌ ردن لَه لايْضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحَِنِينَ4 [هود: : ]١١6‏ 

# وَصِيرٌ # «أي على مشاق امتثال ما كلفت به» ''' من الاستقامة على 
5 يي نان اضيا وه هاون الساعات ون فا اد عم 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر. 

0 إت للهلا يضِيمٌ أجْرَ ألْمْحَسِْينَ* وفيه إيماء إلى أن الصبر من 


00 #إركى حك أله لا يضِيمٌ أجرَ َلْمَْحَيِِينَ4 ولم يقل : (إن الله لا يضيع 
أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق وليشمل كل من فعل ذلك 
وكل محسن . 

فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان. 

جاء في (روح المعاني) : «وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك . وهو تعليل للأمر 
بالصبر) ”". 


)010( روح المعاني ؟١/ .١61١‏ 
6 انظر روح المعاني .١5١ /١7‏ 
فر روح المعاني .١1١ /١7‏ 


تكملة سورة هود 557١‏ 
سير ا ار 

تقول : لقد قال في آية سابقة من السورة: © يِللك مِنْ أنباء الْغَيَبٍ 

عد ور هه 


يك ما كت تََلَمهَآ أنتَ ولا هَرَمْكَ من قَبْلٍ هنذا ضير إنَّ الميقبة 
التتميرك اهو 4 

وقال ههنا : # وصور وَإِنَّ أله لله لايضِيمٌ أَجَرٌ الْمحَسِينَ* 

فاختلف ختام كل من الايتين » فقال في الاية الأولى : #8 فَأَصِيرٌ إِنَّ 
العيقبَدَ للمتقبرت* . 

وقال في هذه الاية: 8# ١‏ وَأصَير ون أله لا يضِيمٌ أ أَجْرَ الْمحَسنن © 

فما السبب؟ 

فنقول: إن سبب الاختلاف بين الخاتمتين أن الاية الأأولى ليس فيها 
أمر بعمل ولا طلب بتكليف ». فذكر أن العاقبة للمتقين » أي للذين يتقون 
الله . ولو اتقى قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم يذكر الأجر كما ذكر في الاية الثانية » لأن الأجر إنما 
يكون على العمل وهو لم يذكر عملا في الآية. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين 
والتقوى وذلك نحو قوله: ©« وَآلْمَيقبَةُ إِلْمتّقيت #4 » وقوله: 8 وَالْمقِبَة 
نّوك ولم يذكر غيرهم من أهل الفلاح . 

وأما في هذه الآية فإنه أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذكر 
ا ا وو ا ا كينا 
ضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا؟ة [الكهف : ١‏ 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل هنا : 5 ارهن أحدن عملا © كما 
قال في آية الكهف؟ 

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب » فقد قال في الكهف: # إِنَّ 


علد !موي | ينما الجر لالت 


فص 


لدت َامَنُوأ وَعِدُوأ لصَِّحَتِ إِنَا لا ميم أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 4 فقد ذكر 
الذين عملوا الصالحات » فناسب ذكر أجر من أحسن عملا . 

وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر ليس عملا . 

5 م هه سر آذآ ل ل سس 0 

وذكر من تاب فقال: # فَأسَبَقِمْ كما أَمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ 4 والتوبة ليست 
عملا + وغير ذلك هما ذكرهها كاسن :ذكر الأحسان: 
وقال في الكهف: #أْجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا 4 فقال: (أحسن) بالفعل 
الماضى . 

وقال في آية هود: لا يضِيمٌ أَجْرَ أَلْمْحْسِدِينَ 4 فذكر المحسنين 

ذلك أنه قال في الكهف : 8 إِنَّ ألَد رح ءامَنُوأ وحَمِلُوأ آلصَِلِحَتِ * فقال : 
وَعمِلُواْ آلصَّلِحَتِ #* بالماضي ٠‏ فناسب أن يقول: #أجر من أحسن # 
بالماضى . 


وأما في هود فقد ذكر أمورًا تدل على الدوام » فقد قال: # فَأسَسَقِمَ كَمآ 
مرت 4 والاستقامة إنما تكون على الدوام. 

وقال: # وَلْقِ م اَلصََلَرهَ طرق الببَار وَرْلمًا من اَل 4 وإقامة الصلاة إنما 
تكون على الدوام والاستمرار. 

وقال: (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق » 
فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون. والله أعلم . 


لز نا ان 


« مَلَوْلَا كان من الْفَرُونِ من قبإ ل ولوأ بقِيّةِ ينمو عن الْمَسَادٍ في الْأرض 
قد هه 


لي 
هه 
ات 
7 


1 
أ م .سه ل 5 ل ده ل 221 عه 1 ص رم ره سر 
قبلا مَسَّنَ َتنا منهم وَأتَّمِمَ ايت ظلموأ ما فيه وكانوا جرميرت 9 


#2 


وماك د هيك الْقرئ يظل وَأَهْلْهامُصَلِحُوت * [هود: ]1١7-1١5‏ 


2 2 2 
# فو 3 0 بك أولوأ ب يتهَو عن الَْسَادٍ فى الْارّضٍ | لا 
أي فهلا كان عن الاني الى الاقم أرار فقيل وير جو ادو اللسناة 
في الأرض . 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر . أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنى : ليتحسرٌ عليهم العباد وليتفجعوا عليهم لما أصابهم » وهو 
نظير قوله تعالى : شد عل اماد ما عامس ذن رسول له انرا ره 


سر جد سس ووه 
بي ير 


عون * 5 : 5" 


جاء في ا العابي ا ا ولا 4 هي التي تايان ٠‏ لكن 
هذه اله التي لم تهتد وهذا نحو قوله سيا 97 حرا لس 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره» '" 

و(أولو بقية) «أولو فضل وخير ء وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل 
يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلا في الجودة والفضل» "''. 

وفي قوله : * بقيّةِ يهو عن الْفَسَادٍ في الْأَريْضِ 4 تحضيض لهذه الأمة 
وتنبيه لها لتفعل ذلك » وتحذير لمن لم يفعل أن يصيبهم مثل ما أصاب 
اوليك 


.١6١ /١7 وانظر روح المعاني‎ » ”٠17/ /7 تفسير الثعالبى‎ 0١0 
. 77١/6 (؟) الكشاف ”4/7١١ء وانظر البحر المحيط‎ 


علاط نه الي اانا آدج آلقَالِثُ 


يَنْوَنَ عن الْفَسَادٍ ف ئٍ فى لاض * مناسب لما جاء بعله وهو 
كان د لِك الْفَرَى بِظْلُ وَأَمَلْهًا مُصَلِحت * . فإن 
المصلح يصلح ما فسد. 


فنا نط نت 


رم وه ص و أذ 
# وَأتَمِعَ لزت ظلمواما أَتَرفُواً فِيد) 
أي اتبعوا الشهوات وما أنعموا فيه . 


ل د سم سل رس 


وقال # وَآتَبَمَ لزت ظَكَمُوأ4 ولم يقل: (تبع) للدلالة على المبالغة 


في ذلك . 
وقال: © وَمَّبَمَ اليرت للموأ» ولم يقل : (واتبع الناس) أو (أولئكك) 
ليدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم . 


وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة . 

© وكا وأ مجرميرت* أي إضافة د واتباع الشهوات 
كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» "' 

فذكر فيهم عدة مساوى كل منها مدعاة إلى العقوبة . 

. فقد قال: # وَآمَّمم* أي بالغوا في الاتباع‎ - ١ 

؟ وقال : ( الت ظكمُوا4 فاتصفوا بالظلم . 

- وقال: 8 مآ أَتروأْضِيِ؛ أي من التنعم واتباع الشهوات . 

ولم يرد الإتراف في القرآن إلا وصفًا سيئًا مدعاة إلى العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال تعالى  :‏ وَوَالَ الْمَلا ون قَومِدِ ادبن كفروأ وَكَدَوأ لَه ارو وَأَرَفََهُمْ في 


.1١77/١7 روح المعاني‎ )١( 


تكملة سورة هود 2 م-م 


-- 0 2 ليطي م] لايق القتفال:: 


وو للا 


وقال: بتي لكب ان ييه 0 5001 
 :‏ وقال: وكاأيجُرميت# أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 
.. ووصفهم بالإجرام على جهة الثبوت فقال: « وكاوأ يجُرمِيرت * 
فجاء واو ا الوصف فيهم . 
وَمَاكانَ رَبك هيك الْشرَئ بظَلَ وَأَهْلْهَا مُضَلِخوت # اهو : ]1١‏ 
جعل ربنا الإصلاح . عاصمًا من الهلاك » أي ما صح وما استقام أن 
يهلك ربنا القرى التي أهلكها أو غيرها من القرى (بظلم) أي ظالمًا لها 
وأهلها مصلحون 
ل اي 
فإذا تظالموا أهلكهم كما قال: « وَمَاكُنًا مُهَل الْشْرَعح إِلَاوأَمْنُهَا 
0 
تقول: لقد قال تعالى في سورة الأنعام: ١‏ ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن ريك 


رخس 4 


مهلك الْفرئى طاو أله لهاوة؟ [الأنعام: .]1١‏ 


ريه 0 معرص 2 , 
00 - وماكان 66 و” . 
201 


انظر روح المعاني ١77/١7‏ . 


2 


فلم ذاك؟ 

فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الآخرة وام على ما كان فى 
الدنيا » قال تعالى : # يَْمَعْسَرَ كْلْنَ والاس ألر يي رسل مكح يصون 
َلِنكُمَ يلتق وَينذِ روتكد لق و 1 ا ويه ا 
دياو شَِدُوا عل أنضيم أنْهَسرَ كا وأكفريب 9) يد 


مد رس رخس 


القرى بِظَل و وَأهلها َلفِلُونَ4 [الأنعام : 1 ]١3”١-‏ 

فالكلام على ما مضى فقال : # ذَلِكَ أن لَمَ مَك رَبْكَ مُهَِلَكَ الْقرئك 4 أي 
إن ذلك الأمر قد وقع لأنه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة. 

وأما آية هود فالكلام فيها على الدنيا . 

وما ورد فيها عام يشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا 
لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالى : « أل يهم تبأ لدي من قَبَلهِم وم نوج وَصَاء وَتَمُود 
عوبر موحد مب وَالمُؤْتفِكاتَ انهم وُشلهُم بيت هد 


2 سب 3 الجر الكالث ‏ 


كاد ألّهْلمَهح وَلككن نأش يَظلُوة4 [التوية: 67١‏ 

وهذا في الأمم السابقة . 

وقال : 8إ ما كان له لِيَدَرَ الْمؤّمِنينَ عَلَ مآ أَنسُمَ عَلَيَهِ حي يَمِرٌ لَلِيِيتَ من 
ليب # [آل عمران: .]١1/4‏ 

وقال: « وما كت الْمْؤْموْن ليوا كآنه ا مكَرَ من كل و 


سم سر لخ بر سه سه 


مَنْهُمْ طَأيِفَه لْسَتَفَقهُوأفِ أَليّيِنِ4 [التوبة: .]17١‏ 


تكملة سورة هود اكضر 


وقال: ا لَدبنَ كفرواأ وَظْلْمُوأ لم د كن أَمَّهُ لِيَعَفرَ لَهُمْ © [النساء: ١‏ ] 
ا 
وأما خاتمة كل من الايتين فهي مناسبة لسياق كل منهما . 


فقد ختم آية الأنعام بقوله : ## وَأَهَلَهَا غَافِلُونَ4 الآن سياق الكلام 0 
الرسل والإنذار والتبليغ ا تعالى : # يمَعَسرَ 2 الوذ أله َك وَل 
يك ُو عَلَِكْمْ لبق ينوكف لق ا دا عل أنشيسا 
ِ 


وعمتهع ياه م 1 ِمٌ أ ا يكم كوأ كتفرب 7 ذلك أن لو 
س ره ع 
يكن بَيكَ مهلك الْرك يئر وَأَهلْهَا علفلونَ) [الأنعام : ]1١ 1٠١‏ 


لأنت ترى أن ساق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ تيان أ 
لله لم يهلك أقوامًا غافلين لم يُنذروا ولم يكلّفوا » فإن من لم ينذر فهو 
غافل. قال تعالى : ١‏ ند ماما أَئِرَ بوهم مهم لو (يس . 5] وما 
كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام » ولذا ختمها بقوله : # وَأَمَلَهَاءَ لون 

وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في 
الأرض . ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : فد كان من ارون بين 
بلحم ولوأ قي يتوت عن النَسَا فى الْارْضٍ إلا يدلا مَمنْ ييا نهم مِنْهُمَ وَأَتَبِعَ 
ارت ظَكَموأ أترفا فيو ذا رت 3 تاكاه رك نوات 
لْفْرَك بِظْلَم وأهلها مط رات رك 4 ارود ا ما 


فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه» ''' . 


0 


ا 


00 ساسم 00 0 006 ا لل ل عر لح مه 
- 


شَاء رَيّك لعل الناس أُمّه هوعد لاون يفي 7 إأ لامن رَحم ريك 


التعبير القرانى 7١/5‏ -/ا/ا7” » وانظر درة التنزيل 1717-1١‏ . 


أ د د هد سس م ع عرف الو اشر 
وَلِذَلِكَ حَلقهم وتَمت كلمة ريك لأملانَ جهنم مِنَ الْجِنَّةَ والتاس أجمعين * 


[هود: ]١١9-١١8‏ 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة : ملة هدى أو ضلال » ولكنه 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه » أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 


لب اط ع جر اكه 2 006 


تعالى : # وَمَا كن تاس إِلَّه أحَدَ جره فَأَحْتَكفُوأ 4 [يونس : 19]. 

والمعنى : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشأأء فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم . 

وقوله: # وَلِدَِكَ حَلَفَهُرٌ4 قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف . 

وقيل: خلقهم لرحمته"'' . 

وقيل : خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف » 
أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالى : #عَوَارْبَيس ولق 24 ”" . 

والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم ‏ أن قوله : 8 وَلِدَِكَ حَلمَهُرٌ 4 يعني أنه 
خلقهم ليرحمهم», ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
قال تعالى : # وَمَاسَلَضَتٌ لذن والإنى إِلَّا عدون 4 [الذاريات: 55] . 


عر 


0010 تفسير القرطبي ١١5/9‏ . 
00 روح المعاني ١55/١7‏ . 


تكملة سورة هود 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم » فإن في عبادته رحمتهم . 


«أي نفذ قضاؤه واعحق أمره) 7 


وقوله: * لأتلان جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّة وألئّاس 3 حم مات 3 مناسب لما تردد في 
اواو ورا ا ا ا با افر ومين 
١‏ 15 56 الو ين لِك ابر عن اتادلى 
ا منوثرة [هد: 115]ء 
وو العام سيا اميا وبا الا 
2 آ دآ له م __ 
تقول : لقد قال الله في موضع آخر: 0 للَّهُ لجعلحكم أمّدَ 
والجدة* احا “15. 
وقال ههنا : * وَلَرَ سَاءَ ريك ْمل النّاس 
فأسند المشيئة فى آية النحل إلى الله فال : ل ؛ وأسندها 


4 


في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فقال : + ولو سَاء ريك 4 . 


8 


عن - ١‏ لز 
أَمَّهَ و١‏ 


تفتسير القرطىي 1157/8 


فنقول: إن الخطاب في تساف اه هود موجه إلى الرسول كيد . قال 
تعالى : 

لا تَكُ ف مِرَيَةٍ يَنَا يبد ول 4 ٠1011‏ « فََسْيّقِجَ كما مرت وم تاب 
مَعَكَ © 1[؟١١1]»‏ « وَأَقِ الصََلَره طرق لبَارِ وَرُلَا ين الكل * [14ل]ء 
« وَآسْيرُ ونَّ أله لا يِيمٌ كبر ألْمحِْنينَ 4 011١1‏ ل مَمَا كا ريك 
مهلك الْْرَئ بِظَّلم # »]11١10[‏ ## وَلَوٌ سَاءَ رَيّكَ # [118] 2 إِلَامن نََحِمَ 
ريق * 211191 # وبصت كِمَةُ رَيَلكَ ‏ [119]» # وهلا تفص عَليْكَ مِنْ بآ 
الرُسل مَا تيت يو هوَادكَ 4  » ]1٠١1‏ واكك في هذه ألْسَقُّ4 ]1٠١1‏ » 8 وَقُل 
لََدِنَ لا مون أعَملوأ عَلك مَكانيكة4 »]1١1[‏ #« فأغبذه وَمَوكلْ عليه [11] . 
وماربك يفل * م7١‏ ]. 


فناسب أن يقول: # وَلِْوَسَاءَ رَيّكَ لَعَلَ آلنّاس * بإضافة الرب إلى ضمير 
المخاطب » وأن يقول : 9# َل التّاس» . 


وأما الخطاب فى سياق النحل فللمخاطبين عمومًا. قال تعالى : 


موأ بعَهَدِ لَه إِدَا عهَدثّرَ 4 1401 « وَلَا فصوا لسن بعد 
كير ها 4 1411 » # وَهَدُ جَعَلسُمُ لَه َنَحكُمْ طلا 4 [51]» 8 إن الله 
3ض كا فعركك 6 1 ول 5 وا الى الست الا 014 
« تشحِذُوت مدو دخلا بسكم 4 1911 إِنَمَابَأُو كم اله يه وَليكنَ لكر 
وم الْقيمَةٍ ما ثم فد خَيْلِفُونَ 4 01451 «وَلَوٌ سا أنَّهُ لْجَمَاحكُم أَمَُّ 
وبحِدَه 4 191 # وَِتلنَ عمًا كر سملو 4 191 ٠‏ لا ولا لوأ يَمسَجُ مَل 
عظيم4 [94]. . . إلخ . 


7/١ 


تكملة سورة هود 


لا سيم فاه 


فناسب أن يقول: # وَلَوّ سَآءَ أنه لجعملحكم 4 وليس # وَلْوَ سَاء ريك 4 
لأن الخطاب ليس موجهًا إلى الرسول » وأن يقول: (لجعلكم) لأن 
الخطاب موجه إليهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود أكثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود )١1/(‏ سبع عشرة مرة . 

ووردت في النحل )١١(‏ إحدى عشرة مرة . 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود . 

فقد وردت فى هود (/3) ثمانيًا وثلاثين مرة. 

ووردت في النحل (85) أربعًا وثمانين مرة . 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


5 ورد ره 0000 8 5214 ص و و عو ا ل رخا ل مم م ا سه 0 ضح صاظر 
وكلا نقص عليّك مِنْ أنباء الرسل ما نثيت يدء فؤادك وجاءك فى هذه الحقٌ 


د ل سل 


وَموَعِظه وذكرئ لِلْمَؤْمِنِينَ* [هود: ]1٠٠١‏ 

أي نقص عليك كل نبأ من أنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك . فإنك ستعلم بذلك أنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك 
لك ء بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لاقوا الكثير منهم . 

وقوله: ا ما نتَيَتُ يهو موَادَكَ * بدل من (كلا) ويحتمل أوجهًا إعرابية 
00 


والإشارة ب (هذه) يحتمل أن تكون إلى القصص وما جاء فيها من 


.171//١7 روح المعاني‎ » ١١7/9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


نفس 


عَلِاط بو لتقي | ليانت) اسمن آلكايث 


الأنباء » ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الإشارة إليها مع نظائرها"'' . 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقٌّ سواه. 

ونكر الموعظة والذكرى لأنهما قد يكونان في غير ما ذكر مما يتعظ به 
الناس ويكون لهم به ذكرى . 

فالموعظة والذكرى قد تتعدد » أما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: «الظاهر أن يقال إنما عرّف الأول 
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وأما 
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» ''' . 

ل حلط | نا 

* وَكل لَلَدينَ لا يمون أحَمَلُوأ َل مكايح إِنَا علوت () انرأ نامرون 4 
عو 3 ] 

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإنا عاملون على ما نحن 
عليه . فكل منا ومنكم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سيحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم » وسترون ونرى 
عاقبة كل منا ومنكم . 

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل يسبق العاقبة . 

وقال هنا : 8 إِنَا عبت 4 » وقال في فصلت: # إِنََاعَْعِلُْنَ # بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال: 9 وَوَالُوأ 


وس ل ع عه رض ع ل سس ا سس ا لس ل ا سر سي فر سه خخ سرح سي سس سرح سه ع سا مه 
فلوسا فى أَحكبَةٍ مما عونا إِليّهِ وف ءاذَاننَا وقر ومن بنِينا وَبَييِك حاب فاغمل إِنَنا 


عَلِمِلُونَ # (فصلت: 5]. 


() انظر روح المعاني 7 . 
(") روح المعاني 1١/ا5١.‏ 


تكملة سورة هود 


فلما ذكر زيادة إعراضهم وفصل فيه بقوله : :. # وَقَالُوا قلُوبنَا فى أكنَةَ ينا 
عونا إِليَهِ * » * وف ءَاذَانِنَا ور # » # ومن بَئِينا وَبَيَيِكَ حاب © زاد فى 

00 
تقول للدي ار من مره 8 قل يوم أعَسَلوا عل 


وقال على لسان سيدنا شعيب: # وَيْقَوٌمٍ أَعَمَلُواْ ع مَكَانيْحكُمٌ إن 
وو 


عَيلٌه .جب 

فقال: * إن ِل > بالإفراد. 

وقال ههنا: ‏ إِنَاعَنِِلُونَ * بالجمع . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: كل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسياق في مقام المتكلم المفرد 
وليس في مقام الجمع » وأما المخاطبون فهم جمع . 

فلم يذكر في سياق أية الأنعام من آمن معه . فقد قال: ##آ وريلء بلك ألْعني 
بكس إه كا يد بحم وَيَسْسَطِف يا بسَد حك :ا 5 كبا كم 
ناكم ين درَةٍ قور رت 9©) إن مانو رورس لكت م 
بمُعجزات () فل يقَوَرِ موا كسك إن حال سوق 7 


0 


5 علقبَة أَلذا جٍِ 43 
يم ”7 علقة الد لدار! نهم 0000 0 رنود ك دودنة 


0 6 24 2 سه 0 مه 00-7 

د الف يشر كين د إِنْ أرا ا 
ٍّ - 2 <2 ساس فى ّ 2 ص 

ِصْرٍ هل هُنَّ كيْقَات حروة أو أرادن بِرَحْمَةٍ هَل 6 شري مدو كات رد 1ك 


جب ج20 ار صا دي سس ل مج و ررس قر © 7 اس 2 2 سس 02 - 
أ 2 0 عَيهِ تو حكل امه نَ 9 ل ينمَوَمِ أَعمَُوأ ء عل مَكَانييِكُم إن 
عيرق كتوخا قات تأنه عاك ريو » [الزمر - 00 


086 


وكذلك ما ورد على لسان سيدنا شعيب فالخطاب إنما هو خطاب 

شعيب لقومه ولم يذكر من معه فقد قال: # وَيْقَوٌمٍ أَعَمَلْواْعلَ مَكَا سكم 
إن عمل [هود: ”97]. 

أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسياق في ذكر المؤمنين مع 

الرسول كَلِيدِ. فقد قال: 9# فَأَسَمَقِمْ كما مرت ومن تاب مَعَكَ ولا مَطعْوأ إِنّهَ يِمَا 

ملو بصي )ولا تكنو لَ الزن كبوا قتَمَسَكُْ لاد وَمَا كم ين دون 
سار 


ص رو د عم 000 
لله من أوَليآء ثم لا ننصرورح# [هود: ]1١-1١١‏ 


أ ل هر ست مر 


وقال: # وَجَاءَكَ فى هزه الْحَقٌّ وموعظة وذ لِلْموْمِنِينَ # [زهود: ]١١١‏ 
فناسب أن يقول: (إِنَا عاملون) بالجمع . 


يبت صمح تر ص 0 رصء ع #0 كا 00 و م خرء و اس 2 رسخ 
0 ولله عيب الْسَمئواتَ والارض وَإِليه ع الامّر كلم فاعبده وتوحل عليّه 
سه سي سمه #ز تس مسح سس قر 


وَمَارَيَِك يغلفلٍ عمًا نَعَمَلُونَ# [هود: ]١١7”‏ 

بعدما طلب منهم الانتظار قال : # وَيَِهِ عَيبُ السَّمْوتِ وَالْأَرَضِ* وذلك 
لآن عاقبة الانتظار من الغيب . 

وقدم الجار والمجرور (للّه) للدلالة على الحصر. فإنه لا يعلم الغيب 
إلاهو. 

22 يي بسي مع 0 

ثم قال: # وَإِلَيَهِ يرجم الْأمرٌ كُلَْمٌ * فهو عالم الغيب وهو الحاكم 


والقادر فلا يقطع أمرًا أحد دونه . 


فعملنا وعملكم مرجعه إليه » وهو وحده الذي يقطع بالأمر ويقضي 


تكملة سورة هود 


وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
عيره. 

وقال: # وَإليَهِ ييحم لمر كلم على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد 
غيره في شيء من ذلك مهما كان حقيرًا أو عظيمًا . 

فجمع في قوله : ل وَيَ حَبَبُ لسوت وَالْاَضِ وَإلهِ يع الأقذ كُلَم4 
العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكم المطلق كل ذلك له حصرًا . 


٠‏ مضو ود سدسم أه< رس ا 
# فاعبده وتوكل عليّهِ* فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي 


يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه . 
وقدم العبادة على التوكل ؛ لأن التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
5 له لهم هه | سل حت سلا . 
الأول. ونظير ذلك قوله تعالى: # إِيّاك نعبد وَإياكَ ستعِيرت4. 
ثم قال : 


اضر ل ره 


وَمَارَيِكَ بَِِفِلٍ عَمَاتَحَمَلُونَ 4 . 

أي إنا ربنا ليس غافلا عما نعمل » فهو يراقبنا ويعلم ما نعمل غير غافل 
عنه ولا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليعلم ماذا حصل . 

فقد يظن ظان أن ربك يقطع بالأمر بعد أن يرفع إليه ويعلم به فقال: 
* وما ريْكَ بعَفِلٍ عَنَا تََمَنُونَ * ليدفع هذا الظن » فهو يعلم ما نعمل الآن 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولا: ١‏ ونه حَبُ السَّمْوْت وَالْأَرَضِ 4 فجاء باسمه العلم » ثم 
قال: # وَمَارَيْكَ بِعَفْلٍ © بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ليدل على أن 
ربه هو الله الاق لناعمي النبسما زاك ولا رفن اليه يرجع الآأمر كله. فهو 


ع هم 6 


الذي أرشدك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه . 
وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والآخرة والله أعلم . 


عَلا || يَن) سنالك 


ص حل وه يذليها 


ور ُ 


جاء فى (البحر المحيط ) : «# وَيِلّهِ ِب السَموت وَاَلْأَرْضٍ . . . * 

والجملة الأولى : دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها 
وجزئيها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد مَن هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التى يتحلى بها العبد. 

والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل » وهى آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة أبصر. 

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى ‏ وأنه هو المتصرف وحده فى 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة 
مطيع ولا يهمل حال متمرد» ''' . 


عد علد علد 


. 7/0 البحر المحيط‎ 1١ 


ّ الإشان شُّ علوم الشوان للسيوطى ط؟/ 3ه ١6م‏ شركة 


- أسدلة بيانية في القران الكريم - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير 
سوريا ( الطبعة الثانية 6 ١ه ١١_-‏ 'ام. 

هذا نوات التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 60 ١ه‏ 

-البحر 'لمحيط لأبى حيان ط١‏ سنة 1178ه مطبعة السعادة بمصر 

اله كد شه متشابه القران 526 بن حمزة الكرماني 


ب 


د بالا ع. الكلمة 0 التغيت و بالقراي 0 صالح السامرائي ‏ دار ابن 


هين ا لك صالح السامرائى ‏ دار ابن كثير - سوريا » 
الطبعة الأولى 575١ه‏ 50١١7م.‏ 


صاعم لان العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى 


الى الى ده 
5 5 الثعانبي عبل ار بن معحمد الثعالبي - دار إحياء التراث 


ا 


لضن 


- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١/‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سلة ١754‏ 

- تفسير القرطبي . 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ فاضل صالح السامرائي دار الفكر 
عمان ‏ الأردن 

حاشية ابن المنير على الكشاف - بهامش الكشاف للرمخشري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1751ه-1945/8م 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
لمصر 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ 1197ه-1917/7م 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسي _إدارة الطباعة المئيرية دار إحياء التراث العربي 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية 

- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة 
الصحافية العثمانية) سنة ١٠١١١ه‏ 

- على طريق التفسير البياني - فاضل صالح السامرائي ‏ نشر جامعة 
الشارقة ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه ‏ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر 


مراجع الكتاب 


- الكشاف للزمخشري ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
سنة /11”51ه-1944/8م 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه 60١١1م.‏ 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 60١١7م.‏ 

- معانم القرآن للفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة 
1ه 1400م 

- معاني النحو ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة 
والنشر ‏ الموصل - العراق 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران 

ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة 
65ه-1186م. 


- من أسرار البيان القرآن ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر عمان- 
الأردن ‏ الطبعة الأولى ١57١1ه-‏ 9١٠٠م‏ 

- نبوة محمد من الشك إلىاليقين - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير » الطبعة الأولى 575 ١1ه-90١١1م.‏ 


5 


فهرست سورة هود 


الرقم النص القرآني 


١‏ كت ايلم م في - كوو اذ كرحيرة 


2 سيووسمة 2 - 0 37 وو > ول 
0 أ إلا 0 نه نذير ومشار # 
1-2 روه عا | | ام 
0 وَأ أستَْروا بكر : ل تودوا ليه بم مئلعا حسنا |11 
ص اس ره ىد +ع سم ل ا له 
َل مسي ريت لل وى كفل قش وإن تولوًا فإفَ اخاف 


0 3 بوم هر * 


3 


0ت كه 2-2 مضه * ٠. ٠‏ وى » 4 
إنهم يسون صل 2١‏ لستخهفوا منه حال لسنعسون 
لاس لح كو سس ير 01 ع لس الى 
0 هم 0 م مأ بور" بت ومايعلنون إِنم عليم بذات 
رع اي 
الصدور * 


0-04 500 0 و 
بد سا0 
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